احنب 
وجهات نحظطر 


فى الثقافة والسياسة والقكر 


سلامةاحمد سلامة 


تصدر عن ىت : 
حب 27 خني تقيض 
عضو مجلس الإارة لتب للاتاج 9 ع 
سبوب حت المسري والسدولي اوفسسان الصو سه 
ارئيس مجلس الإدارة. 
هرفيمنمسلم 
محتويات العسددء 


*سلامة احمد سلامة. 
«من الفساد الأصقر إلى الفساد الأكير. 

#اليسمسن السمسيساد 
قراءة.. هل تحن نويليون حف؟, 

© إبترافيم الصرييس 
«قبل الدخان الأبيض.. جوائز نويل: الخلضية عقم وأطنان من البارود: 


«رحلة إلى بلاد التتارء 
0ك 
اعراق واحد.. ام اكثر من عراقه 
+ميه و تعر 
«ايقونة الصراع والسياسة والحرب والجنس؛ االراة المسلمة..«رمز.”, 
لمانا بوسمسلت بووملرانا بت مهت مسبج اماء3 
8 «قاليف: فاتيما ميرئيسى 
١‏ سبو[ ممصلا سااعساة ميل إن تمماسوم بج مسعالا 
لم04 ١‏ #«موم:16: تاليف مهجة قحف 


ممه اسن سومسمعا عات إن بوممنها! عامقا ا هلك هذ امجاة! ماق 
تاليف توماس فريدمان 
«امسيرهمد 
نبته سودانية.. ويقراء الأوروبيون..المستعيدق.. 
1 تأليف: منده ناظر 
# براين ماتيورك 
«كابوس 1414.. الوياء الطائر. 
© صائح محمد التعامى. 
«فى طريقه إلى وادى الثيل.. سيناريو رعب إسرائيلى, 
© أحمد أبوحسين 
«من شظايا رواية الى شظايا مكان.. حكايات عزمى بشارة: 
حب فى منطقة الظل: تأليف: عزمى بشارة. 
» البرشت هوفهايتز 
«الإنترنت فى العالم العربى: ملعب الليبرالية السياسية» 
© جمال محمد غيطاس 5 
«من يحكم العالم الافتراضى؟.. ديمقراطية الإنترنت. 
© إصدارات جديدة ِ 


اق تعبرالمقالات المتشورة عن آراء مؤلقيهاء ولا تعبر بالضرورة من راى «وجهات نظرء إلا إذا أت 


السدد الشائى والثساتون ‏ توفمير 


3 


3 


- اليرشت موفهاينز 


- أميمة ابو يكر.. استاذة الآمب الإتجليزي اذ 
أن بنيكيث.. اللحررة الدبلوماسية لصحيفة الإنديكدنت البريطائية. 
أيمن الصياد .. صحفى. 

- براين هاندورك.. صحف أمريكن. 

- بشهر ناقع.. أسثلا مسامد بجاممة لندن - فلسعليتي. 

جمال محمد فيطاس.. رئيس تحرير مجثة لقة المصر - مصر. 

- جون جراى.. ستاذ الفكر الأوروبى بكلية تندن للاقتصاد 

اسلامة احمد سلامة .. صحفي 

صالح محمد النعامس.. كاتب للسطيشش. 

؛ همي مويدى ٠.‏ صحنس 

محمد إبراههم شاكر. “ناب رليس المجلس المصرنر للشئون الخارجية. 


رسوم المدد للفناتين 
نشحاته ‏ أحمسد اللباد 
عماها لاحمط عم 


ا 
يحظر النسع او الطلبع أو التصوير على دعامات ورقية 
أو عبر الحاسبات لكل أو بعض القدالات المشتسورة او أجؤاء 
مدهاء بغي إن كشابسى سبق صن السشاتسر. 


المراسسلات» 
الشركة اللصرية للنشر العريى والدولى 
مهدان طلعث حرب . القامرة. جموور 
1/9 


السنة الواحدة (اشا عشر عددً) شاملة أجرة البريد +«اخل مصر: 


” دولاز! امريكذا ‏ امريكا 
امريكى. 

.ص .ب + * الباثوراما . مديقة تصر 
هاتف 97544 فاكس 1417 00 بويع طايه « ونا و اوماد 


اثمن النسخة 


ال . فلسطين ؟ دولارات. 


مقرب 7 درهما ‏ تونس 4 دنانير- اليمن .7٠:‏ 


نوق 
سلامةأحمدسلامة 


ن الفسان الأصفر إلى الفساد الأكبر 


#ابرزت قضية الفساد والدعوة إلى | الفاد يمكن أن يتحقق النصر فيهها. | خصخصة الأصول العامة من اصحاب | الأخرى التى لم يجرفيها اللسح.وذلك. 
مكافحته فى الستوات الأخيرة. كواحد ‏ بعد أ نآخذ التوازن بين الحكومات | الثروات الفاحشة. عن طريق بيع تلك | طبقا لتقرير عام 1004 من التنمية 
من أهم المعايير التى يقاس بها الحكم والشعوب يتحول إلى صالح الشفافية. الأصول باسعارمنخفضة لقاء رشاوى الإنسانية العربية. 

الصالح فى البلدان العربية. وهى | وأساليب الحكم المنفتحة, وأليات | سخية. أوتمكين سرهم وأصدقائهم ‏ والفادكماهومتعارف عليه هو 
أفضية قد تغيب فى خضم الجدال < المحاسبة الديهتراطية. وظهور عصر ‏ من حيازتها. وهى عمليات.كما تقول استغلال المنصب العام مناجل متفعة 
الساخن الذى يجتاح المنطقة حول | المعلومات وتقدم تكنولوجيا المعرفة.. | دراسة صادرة عن مجمومة دافوس 

الحاجة المدحة إلى إنجاز إصلاح | وكلها من العوامل التى فتحت العيون | التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى- | الفساد الذى يفرزه الخلل الكامن فى 
سياسي سريع على ريق على حقائق ومعلومات لن يكون بوسع تحدثفىالمراحل الباكرة من الانتقال بنية التظام.. وذلك على سبيل المثال 
الديمقراطية والحرية فى سياق جهد - أى حاكم أن يخفيها أويتلاعب بها.' إلى اقتصاد السوق. عندما تخصخص حين يجمل القانون والعرف فى بعض 
مكثف لتحشيق التئمية الإنسائية | بل اصبحت اساسا لشرمية النظام | الشركات فى غيبة إطارتنظيمى فمال. | الدول من الأرض والثروات الطبيعية. 
بمعناها الواسع. ولكن اللحقق ان واستمراريته والقبول به دوليا. ويغضى التعايش بين قطاعات تتميز ملكا للحاكم اوالأسرة. وهوا 
انتشار الفساد يعد اخطر معول هدم بحرية السوق والأسعاروبين قطاعات< دول النفط. دون تمييز بين الصفة 
فى مجال التنمية. وبالأخص حين خرى مازال يسود فيها التخطيط 0< الخاصة والعامة للحاكم. اوفى حالات 
ايثلازم مع مناغ القمع وضياب المركزى. إلى حدوث تشوهات كبرى أخرى حين تنشئ الدولة مؤسسات 
الديمقراطية والتضبيق على الحريات وفرص مهتبلة للكسب غير المشروع. | اقتصادية تابعة لبعض اجهزتها 
المدانية. .ومن المسلم به أن طول بقاء جماعة وفى عالم اليوم اصبح النظام المسكرية أوالأمنية بفرض تمويل 
وفى مجتمعاتنا مقولة لا تنفك حاكمةفى مقاعد السلطة يمد مناهم الدولى يتكون من شبكات تضم منات نشاطها. وهنا تختلط الأمور؛ حيث 
تتكرركدما زكمتنا رائحة الفساد | العناصر التى تولد. |الألاف من شبكات الكمبيوتر: وبضربة ‏ يصمب وضع حد فاصل بين ممارسة. 
وتفجرت على الملأ فضائحه. وهى أن وهناك أمثلة عديدة لمويوتو وماركوس واحدة على مفاتيحها. نتدفق أرقام لد المسئول لحدود وظيفته الرسمية. وبين 
الفاد ليس فصر عليتا بل هوافة وصدام وسوهارتو وعشرات غيرهم.| يدركها المقل كلايين الملايين من تصرفات تدخل فى باب الضسام 
عائية ننتثر فى البلاد الفنية فالديمقراطيةالتى تقوم على مبدا' الدولارات يومياً فى معاملات يصعب الشخصى. فضلاً عن انواع أخرى من 
والفقيرة الديمغراطية والديكتاتورية. | تداول السلطة. لا تضفى حصانة | تتبعها. لتحويل أموال إلى مواقع | التحايل على القوانين التى تحظر فى 
وهذه حشيقة لا ينكرها أحد. إذشهد ‏ تلقالية ضد الانحراف. بل تولد بيدة متراميةالأطراف حول الكرةالأرضية. معظمالبلدانالمربية على كبار 
العقد الأخير بروز الفساد كقضية مقاومة للفساد بفضل قوى وأحزاب | وحسبدراسةلمجلة,التايم.الأمريكية المسئولين الجمع بين المنصب العام 
اسياسية عاهبة. اجتاحت الساحة.< معارضة نشيطة, وسلطتين تشريمية | فإناليحث عنالأموال القذرةالطافية | والعمل الخاص. وتضمض الدولة 
وتنفينية مستقلتين. ووسائل إعلام | على سطح محيط من المدفوعات عينيها. فيتجاوزالمستول هده الحدود. 
احرة تمتلك ضمانات حرية النشر) والأموال المشروعة. يصبح مثل البحث | بإنشاء شركات باسم زوجته اوافراد 
والتعبير, وقضاء مستقل لا أنتهك | عن إبرةفى كومة من القش. مما يجعل أسرته. وهووضع ملتبس ييسر للشركة 


اقداسته: التخلص من ثمار الفساد والإجرام ) الاستفادة من موقع المسئول ونضوذه 
اما فى اندول الثى تمر بمرحلة. | أمرا بالغ اليسر من الناحية التقنية. | وعلاقاتها1 

انتقائية من الحكم السلطوى إلى ويجعل التمييزبين الأموال المشروعة ١‏ وهكذا يتضح أن أشكال الفساد 

. الديمقراطية. أو من نظام الحزب | وغير المشروعةأمرا بالغ الصعوبة. أوسع كثيرا فى البلدان الصربية مما 

أقدم اللهن التى يمارسها السياسيون الواحد إلى النظام التعددى ومن 8 انتصور. ولا يمكن فصلها عن التركيبة 
.ورجال الأعمال وسدئة البيروقراطية » الاقتصاد المركزى إلى اقتصاد السوق. 2 السياسية. وتبدو وجوه الفساد حينلذ 
البعض الوقت. إن لم يكن طول الوقت. ١‏ فاتها تكون أكثر عرضة للفساد. وكلما 7 واضحة للعيان. وخاصة فى قطاع 
ولا يتوهمن احد أن دحرالفساد .| طالت وتأخرت عملية التحؤل كلما الأعمال. ويشير تقرير التنمية 


يمكن أن يتحقق فى مدى زمنى قصير :عناكب الفساد وتسترت. إذ | آين تقع البلدان المربية إنن عدئ 
ينتهى بانتهاء مظاهره. فالقساد | يصبح الفساد لا مزكزيا: بتعدد مراكز | خريطة الفساد: 


إنسانية العربية إلى ظاهرة احتكار 
الحكم للأنشطة الاقتصادية 


اظاهرة معقدة متمددةالوجوه القرار وتفكيك القيود المفروضة على | فى مسحأجرته منظمةالشفاقية | المهمة. إما مباشرة|وباعتبارهم 
+شركاء. لرجال الأعمال الناجحين. 


والأسباب والحلرائق. وكثير من انساسة | أنشطة اقتصادية وتجارية كانت | العالمية (00؟) تجاوزالتقدير بانتشار 
الدين اتخدوا من مكافحة الفاد خاضعة بأكملها تبيروقراطية الدولة. | الفساد بين عيتة إحصائية فى خمس 
منطلقا للوصول إلى السلطة. لم عمايفتح البابأمامالتدليس واغتنام | دول عربية تسيةال 740.وكان 
يلبثوا أنغرقوا فى الفساد إلى أنقاتهم. < الفرص. وتظهر طبقة جديدة من | الاستنتاج المنطقى أنه لا ينتظر أن تقل 
وإن كان هناك امل بأن الحرب على المستولين الذين أنيطت بهم عمليات | النسية عن ذلك فى البلدان العربية 


وجهات تخطر ‏ 4 


وطائفة كبيرة من السلع والاحتياجات 
العادية والاستراتيجية التى لا مجال 
اهنا لحصرها. وقفى مصر على وجه 
التحديد لا تكاد سلعة من هذه السلع 
أتغيب عن قائمة فضائح الفساد الكبرى 
التى لا ينشر غير النزر اليسير منها 
فى وساتل الإعلام بين يوم وآخر. 
تطلق الدراسة على هذا الضرب 
من الفساد الأكبر «الفساد البتيوى». 
الأن الاستفلال الشخصى للمنصب 
والتصرف فى المال العام: يعتبر هنا 
أمرا طبيعيا فى العرف السائد ويجرى 
تبريره بأنه من ضرورات الحيلولة دون 
انهبار النظام. واللحافظة على الأمن 
العام.. وذلك بخلاف اتواع أخرى من 
الفساد الذى يتورظ فيه مرتعبه خقيية. 
ويعيدا عن الأعين حتى لا يقع تحت 
طائلة القاثون. 
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يبقى بعد ذلك ما يسمى «بالفساد. 
الأصفر» وو الفساد الذى يصضطر فيه 
المواطن للجوء إلى الرشوة أوالوساطة. 
والمحسوبية. للحصول على خدمات او 
حقوق هى فى أغلب الأجوال حاقوق 
مشروعة, أو لتغادى التعرض للغرامة. 
أوالعقاب من جهة الإدارة وهنا الفساد. 
الصغير أو الأصفر هو الأوسع انتشارًً 
فى البلاد العربية. ولا يكاد يوجد 
مواطن عريى لم يلجا إليه. إن لم يكن 
النفعة خاصة قلواحد من أفراد أسرته. 
اواصدقاله. 

وفى كل الأحوال لم يترك الفساد 
فئة أ وطائفة من فئات المجتمع لم 
يصل إليها فى مجال العلاقات 
الاجتماعية والافتصادية والسياسية. 
ويحتل السياسيون ورجال الأعسال 
وكبار الموظفين راس القائمة بين اكير 
المساهمين فى انتشار القساد فى 
البلدان التى تناولها المسح المشار إليه. 
وإن كانت الشكوى قد أجمعت على 
افساد صغارالموظفين: تتيجة سوه 
الإدارة وتغلقل ثقاقة القساد فى 
اللجتمع: 

بل إن القضاء لم ينج من شكاوى 
الفساد.. وفى الأغلب الأعم نتيجة 
تدخل الدولة للتأثير على احعام 
القضاء. وبالدرجة الأولى فى انقضايا 
التى تتصل بضرورات بقاء النظام 
وتأييده, حيث يخضع القضاء إداريًا 
فى معظم الدول العربية للسلطة. 
التنفينية فى التعيينات والترقيات 
واللميزات الأخرى. ويلجأ النظام 
السلطوى فى أحيان كثيرة - من أجل 
البقاء. إلى إنشاء نظم قضانية موازية. 
افبها إجراءات وقوانين استئنائية. 


تراكم صورالقساد من مستوياته 
الدنيا إلى مستوياته العليا يفضى فى 
النهاية إلى فقدان الثقة فى التظام السياسى 
والى ارتفاع تكلفته السياسية بما يهدده بالاتهيار. 
ومن المسلم به فى الدراسات الموثقة أن الفساد 
بزدهر فى ظل نظام الحزب الواحد أكثر 
منه فى ظل تعددية حزبية 


اتفتقر إلى معايير المدالة. وهو اسلوب والحزيية سعيًا لعضوية المجالس 
ينتضرفى معظم الدول العربية ويكون النيابية. أو مجالس إدارات البنوك 
اسيبًا فى تقنين شرمية الفساد والشركات للحصول على مميزات او 
وتحصيئه. تسهيلات. والاحتماء بالحصائة 

بيد أن اخطر اتواع الفساد على | الثيابية.. وهوما ادى إلى ظهور ما 
الإطلاق هو الدى تسرب إلى الجامعات ‏ عرف باسم ثواب القروض ونواب 
ومراكز البحوث والمؤسسات التعليمية.» المخدرات والمتاجرين فى اراضى الدولة 
وفى مصر فقدت الجاممات مكانتها ‏ فى مصر. ووراء كل عبارة من هله 
العبارات قضايا فساد كبرى ققد تمتد. 
سنوات وسنوات امام المحاكم دون حسم 
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من هنا تطرح اقضية الفساد 
يدرجاته الصضرى والكبرى إشكالات 
(الأهمية. تدور حول 


الأستاذ الذى سطا على إنتاج زميله 
الترقية. أو إيعاده من الجامعة. 
اوحين يصل الفساد إلى المؤسسة 
التى تتولى الارتقاء يعقل الآمة وزيادة 
اقدراتها الممرفية وتنشئة أجيالها 
القادمة, شكل شىء يهون يعد ذاللك, 
ويصيح تسرب الفساد إلى مجالات 
اخرى امرً طبيعيا لا يحرك ساكن ولا 
يهز جامد : ولهذا السبب ‏ ريما لم مجتماصيا 
تتأثرالدولة كثيرا اوقليلاً حين تكشف ‏ يملكون على حساب من لا يمدكون. 
حجم الفساد الذى عم مؤسسات ١‏ ومؤلاء الأخيرون قد لا يحصلون إلا 
الصحف القومية فى مصر خلال | على الفتات من تمارالقساد: فى صورة. 
العقدين الأخيرين. وتحولت هذه تلك الرشاوى الصفيرة للحصول على 
المؤسسات إلى مصدر للإثراء غير رخصة سيارة اوالإفلات من غرامة 
المشروع بينما كانت الديون والقروض ‏ مرور. 

انتراكم عليها بالمليارات. ومع ذلك على أن تراكم صورالفساد من 
فمازانت الدولة تحجم عن فتح ملغات همستوياته الدتيا إلى مستوياته العليا 
القساد المالى والإدارى فيه يفضى فى التهاية إلى فقدان الثقة. 
وثمة صورة أخرى من صورالفساد. فى النظام السياسى وإلى ارتقاع 
هى تلك التى يقوم قيها تحالف بين قكلفته السياسية بما يهدده بالانهيار. 
المال والسياسة.. إذ ينخرط يعض ومن المسلم به فى الدراسات الموثقة 
رجال الأعمال فى المؤسسات السياسية .أن القساد يزدهر فى ظل نظام الحزد 


الواحد أكتر منه فى ظل تعددية 
حزبية بسيب ما يولده من اختلالات )أ 
جسيمة فى التوازنات بين الدولة 
والمجتمع من تاحية: وبين السلطة 
والتروة من ناحية أخرى. ففى الحالة |) 
الأولى يزداد نقوذ جماعات المصالع |) 
الخاصة ورجال الأعمال والوسطاء. 
اسياسيا. وفى الحالة الثانية تنشأ ) 
ظروف يتوقف فيها انفتاح مسالك 
الترقى اقتصاديًا وسياسيا على شكل 
من أشكال المقايضة وتبادل المنافع بين | 
الطرفين: 

وبالتالى يصيع السؤال مشروها: |) 
اهل يفشي القاه المتقاقم إلى 
ديمقراطية اقل؟ وهل يكون المكس | 
مسحيحاءاى مل يؤدىتشر 
الديمقراطية ودعم الحريات إلى تقفيل 
الفساد؟ والإجابة هتا واضحة ولكنها 
اليست قاطعة أوصالحة لكل 
الجتمعات. قمن الموكد ان نشر )أ 
الديمتراطية وإطلاق الحريات | 
واحترام سيادة القضاء يؤدى إلى مزيد | 
من التوازن بين الدولة والمجتمع؛ وبين 
السلطة والشروة: وبالثالى إلى تقليل | 
فرص القساد وسد متاظذه. ولعل في 
بعرم مسج جوم | | 
الدمناصر التى تستفيد صن جموه أ 
النظام السياسى فترفض مبادرات 
الإصلاح: لإبشاء كل شىء على ما هو | 
عليه. وعرفقدة عملياث الإصلاج ) 
السياسى بكل ما تعنيه. من تهزيز || 
الرقابة الشعبية والبردائية. ودعم 
التمددية. وإطلاق الحريات. وتاكيد 
مبدا استقلال القضاء. وتحقيق 
التوازن بين السدطات.. فهنه همى | 
اليدايات الصحيحة في الممركة ضد | 
القسادة 

إضافة أخيرة. 

فى الثقرير الستوى الذى صدر |) 
هنا الشهر عن «مثظلمة الشفافية 
الدولية؛ ومقرها لندن, أكد التشرير 
الذى شمل ٠06‏ دوئة ان اقل الدول ) 
العريية فسادا هى سلطنة عمان التى 
احتلت المرتبة الشامنة والمشريين 
بالمشاركة مع إسراتيل. تليها الإمارات 
فى المركز ٠؟:‏ وقطر 57 والبحرين 165 | 
والأردن 57 وتوتس +1. والكويت 15 || 
ومصر "١‏ وتتعادل معها السعودية 
وسوريا وبوركينا فاسو وكرواتيا وبولئدا- | 

وتصدرت السودان والصومال قائمة. 
الدول العربية الأكثر قسانا حيث 
اشتركتا فى المركز 114 . واحتلت العراق 
امرك ز/؟1 وليبيا 1١7‏ وفلسطين 107 
واليمن ٠١‏ والجزائر 47 ولبشان 28 
والمقرب 06. 

ويلقت التقرير النظر إلى أن اكثر 
من ثلتى الدول التى شملها المسح 
تحاتى من تقلفل الفساد فى اللقطاع | 
الحكومى. « 


ف وجحات نر 


انوبل . مصرية. رابعة. 

اهكذا كانت مانتتات الصحف قبل 
أسابيع. وكاكي حقيقة..أوعبارة يراد لها 
أن تكون كذلك. تستدعي المعاني اسنلة 
اضرورية. ومشاهد ذات صلة. 

اليس السؤال: هل ذهبت الأوسمة. 
الأربعة إلى من يستحقها أملا؟ فهم _. 
افعلعا ‏ لبوا معابيرها. واستحقها كلا 
منهم بلا شك. وإن الحتلف السياق 
واختلفت الظروف. ولكن السؤال الذي 
أئح مدي وانا أشهد الاحتفاليات 
والتصريحات والمانتتات. هوا هل 
نستحاقها (إنحن) كمجتمع؟! هل لبينا 
معايير الحداثة والتقدم؛ فكرا وثقافة. 
وعلما وتعليما؟ وهل يمكن النظرٌ إلى 
بلادنا باعتبارها تتمتع ببيدة من شانها 
أن تزهر .نوبليين ؟ 


على طاولة هدام جمعتئي قبل 
أسابيع بصاحب نويل (في العدوم) 
الباحث في ممهد (11:1:") الأمريكي. 
وامصري الأصل والهوى «أحمد زويل 
سالته سؤالاكئت اعرف مقدما إجابته؛ 
اهل كان من الممكن أن يحصل .هو نفسه 
على توبل. لو كان قد استمر به الحال 
في مصر-أسيرء مناخها الأكاديمي 
والعلمي الذي تعرف 4 

رهم الابتسامة الدبنوفاسية: 
والإجابة المهدبة: كان الرد واضحًا لا 
البس فيه. ويومها. ويعد ان طلب إغلاق 
الهواتف اللحمولة. التي اصيحت يحق 
جزها من حالة التشتيت العامة في 
بلادثا: راد ضيقتا حوارًا حول «مشكفة 
امصر. ورهم أنه ركز في تشخيصه - 
ومعه كل الحق. على .المتقفين وافاتهم 
لتوطنة.. إلا أنه كان طبيعيًا أن 
يوافقني عالم القيزياء [أكثر العلوم 
الطبيعية انضياطا) على حقيقة أن 
ال12ا5 هو .ضابطظ كل دا 
وشرط لابد منه اللنجاح والتقدم. 
ولاستحقاق تويل. 


عكس «العشوائية.. ويعني في ابس 
معائيه بنياتا متكاملا يبدا ب +«نظرية. 
انقوم على عقائد : نؤمن بقيمها , تنشئ 
افوانين: نممسل بها. ومن ثم 
أليات تنظم تنشيد هذه القوانين. كل 
ذلك في بسبحة. منتلصة. تسلم 
كل حبة فيها تنقانيًا إلى الحبة 
التالية 

هل تنتظم الحبات في عد 
مجتمعتا بهذه الصورة. وبشكل ارضح» 
عل تؤدي كل المقدمات .مندشاء إلى 
انتانجها المنترضة؟! اوهل ندرلن. مملاً 
لا قولاً. حتمية العلاقة بين طرفي 
اللعادالة 


أن يحصل ,عبد الحميد شتا ٠:‏ الشاب 
الشريف المجتهد: هلى اعلى الدرجات. 
افي امتحان الملحقين التجاريين شم 
يستبعده قرار التعيين لأن والده يعمل 
افللاحا:.. فينتحر. 

الايهم هنا أن من ببين من استبعدوه 
من تمود اصوثه إلى الطيقة 
الاجتماعية ذاتها .ولا يهم هنا أن والد 
مارجريت ناتشر (رئيسة الحكومة 
البريطائية السابقة) كان بشالاً. ولا أن 
جيمي كارتر كان يزرع الفول السوداتي 
اقيل ان يجلس في المكتب البيضاوي. 
بل ولايهم ابدا أن نتذكر ماذا كان يعمل 
والد مله حسين أومن اين اتى احمد 
ازويل ففسه. 

الاعلاقة بذن بين اللقدمة [الحصول 
على اعلى الدرجات) والثتيجة (التعيين 
غي الوظيضة التي كان من اجلها 
الامتحان) والذي لم يشترط «قاثونه. 
المزارعين من التخدم 


ابتداء مع أبثاء 
إليه. 

في مجتمع مثل هذا يصبح طبيعيا 
أنتسير السيارات عكس الاتجاه. وأن 
اتفاجا على الطريق السريع بمطب 
صناعي بلا علامات تحذيرية. فتقف 
افجأة.. فتصطدم بك السيارة التي 


اخلفك. (فقد زوج شقيقتي حياته قبل 
أيام فقط في هكذا حادث/ 

في مجتمع مثل هذا يصبح طبيعيا 
أن تكون ارصفة الشوارع أعلى من أبواب 
السيارات (رهم أن كتب الهشدسة 
الانشائية والقوانين المنظمة تحده 
ارتفاما فياسيا |. وفي مجتمع مثل هذا 
اضاعت فيه العلاقة بين السبب 
والنتيجة. يصبح طبيعيا ان يفقد لفل 
حياته في حمام سباحة احد الفنادق 
الرافية. لا شرقا. وإثما لأن البالوعة. 
«اللكسورة. نفلنه. حين قرر.المسؤول. 

أن يرع حمام السباحة من 

امائه قيل أن يخرج منه الأطفال: 
ويصبع طبيعيا أن يكون هناك سدلفاً 
كهربائيُ مكشوف على شاطئ قرية. 
الدبلوماسيين في الساحل الشمائي 
افتفائد المروس الصغيرة حياتها: 

وفي مجتمع مثل هدا.. لاتستغرب 
من قضلك ان يكتشف احدهم فجأة في 
إحدى محافظات الدلتا أن الطلية 
الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية. 
ومن قبلها الابتدانية. لا يعرفون كيف 
يكتبون أسماءهم على أوراق امتحانات 
الثاتوية الغنية. بعد ان امضوا ‏ سمي 
-؟1 عامًا في صفوف الدراسة. رهم 
الافتات:الحكومة الإلكترونية... 
والقراءة للجمييع... و كمييوتر لكل 
مواطن». 

مجتمع مثل هذا.. لا يمكن له ان 
ينتج نوبل.. ولا يستحق . معيارا . غير 
«صفر الأولبيادء الشهير. 


قبل أيام كنت في مركز للشرطة في 
إحدى محافظات شمال الدلتا 
.واستوقفني أذني لم أجد في لوحة يبدو 
أنها مخصصة لهذا الفرض: غير 
نشرتين باسماء معلدوبين. إحداهما 
كانت تحمل صورا للباكستاتيين الأريعة. 
الذين كان قد قيل قبل اشهر ثلاثة انهم 
مسؤولون عن تفجيرات شرم 


(تبت في اليوم التالي مباشرة ورسميًا 
أن لا علاقة لهم البتة بالموضوع). وحين 
اسانت الضابط الموجود. هل مازلتم 
اتبحثون عنهم؟ قال: نعم. وشكرني إذا 
كنت أملك اية معلوماتزا). وحين 
أخبرقه بأن :الملومة الوحيدة: التي 
الدي. إن كانت مفيدة. هو أنه قد قبت 
قبل اشهر طويلة آلا علاقة لهم 
بالتفجيرات.. وان الجناة قد تم 
تحديدهم فملاً: متهم من لفي حتفه 
ومنهم من ينتظر... لم يرشب في 
تصديقي. وإن كان - احتراما - لم يبد 
هذا بوضوح.. (ولا تعليق). 

+نشرة المطلوبين. الثانية على 
حائط مركز الشرطة كانت تتحدث من 
محكوم عليه في جتحة تموين صدر 
عليه حكم ٠بالإكراه‏ البدثيء لمدة 
خمسين يوماء لم ينفذ منها شير :5 
يوما فقط ومطلوب القبض عليه 
اليستكمل مدتمزة) 

أعجيتني دقة الحساب:: وهمة. 
الضابط الكبير الذي أرسل النشرة.. 
وجدية من التزم بتعليقها صلى 
الحائط. خاصة ان امتهم المطلوب 
الاستكمال ال 14 يوما كان ينف عقوبته. 
في ملهطا في جنوب البلاد وأن الملصق 
الذي يبحث عنه معلق في مركز 
شرطة في اقصى الشمال. وخاصة .. 
أرجوآن تالاحظ. اننا عملي بلد تزدحم 
اقوائمه ممنات الهاربين من تنفيذ 
أحكام بالإعدام والأشفال الشاقة 
والسجن. وبالهاريين في جرائم قتل 
وتجارة مخدرات. وسارقي أموال 
البنوك. ولكثها الفيبوبة ومنطق 
«تسويد الخانات... ويحدثونك من 
تويل (0) 


يحتفل التلاميذ ٠,‏ 
اصسناديق القمامة شي اخرايام 


الصدد الشانى والثساثون _توظمير 70-8 م 


الامتحان. وحيث يتصدرٌ الصفوفٍ 
«الأكاديمية, الأقرب للسلطة والأمع 
إعلاميا: لا ذلك المنشَفْل بطلبته أو 
أبحائه أو معامله. وحيث تحدة" 


ارير 


الأمنية (لا العلمية) من يعين ومن 
يرقى؛ ومن يوفد في بعئة علمية. وحيث 
يتخرج الطالب دون أن تعرف قدماه 
يوما طريشها إلى المكتبة او المعمل. 


هل تعرفون ماذا جرى للشروع «بناء 
اقامدة ملمية معرفية, والدي 
حاونته اليونسكؤ مع الجاممات 
المصرية قبل سنوات. لدى صديقنا د 
ارق شوقي الذي لم ينقصه يوما 
الحماس للمشروع الطموح كل 
التفاصيل. 

أخبروني عن يلد واحد فيه كل هذا 
الكرنفال التعليمي ؛مدارس وجامعات, 
امريكية وكندية وبريطائية وفرنسية 
وامانية وروسية. ثم اسبانية وصينية. 
ويابائية تحت الإنشاء. وكلها ‏ عدا 
الأمريكية العريقة ربما . ليست أكث رمن 


.تكون هناك جامعة مصرية واحدة على 
قائمة الجامعات الخمسمانة الأفض 
افي العائم. 

جريوا من فضلكم زيارة موقع 


ت أو 
مواقع مكتباتها. (حسب المعايير 
العلمية كان ترتيب موقع جامعة 
القاهرة بين جامعات العائم 49:4 
وبين جاممات افريقيا ١؟‏ بعد 
اناميبيا وموريشيوس ودار السلام!- 
امامت اسهد سس اماد 
مكف امع متتوم_00 لومر 
«مطد سوم 

نتغافل عن كل هذا. ونتحدث عن 
الحكومة الإلكترونية. ونع اتفستا 
بآن لدينا اربعة اوسمة «تويلية.. ونجلس 
على المقاهي.. في انتظار الخامسة: 
وإنا.. .ها هنا القاعدون. 


المدد الشانى والثماثون ‏ توضيير 7-8 


افي إحدى المناسبات التي حضرها 


أستلاً جامعي وباحث في الفيزياء 
الحلقة السادسة من العمر ينحني 
اليقبل يد ممتل صفير ليتوسط له 
ويمكنه من أن يلتفي العالم الكبير. 
وقد كان. ودون دخول في تفاصيل أكثر 
1 اتوقف فقط عند الهدف الذي كان 
الرجل/ الباحث يسمى إليه من مقابلة. 
العالم صاحب نوبل. امامنا جميعًا 
كشف الرجل الذي ينتمي لجهة بحثية 
«مصرية: مرموقة كيف نخر الفساد في 
مؤسسته. معتقداً (اواملاً) أن بمقدور 
العالم الكبير؛ الذي «يشترضء أن له 
كلمة مسموعة. الثدخل لإعادة الأمور 
إلى نصابها الصنحيح. 

الم يكن فيما قاله الرجل ني جديد. 
فمن ٠لا‏ يرى من الغربال.... كما يقول 
المثل المصري. كما لم تكن .عصا موسى. 
طبعا في يد عالمنا الكبير. هل تذكرون 
محاولته إنشاء جاممة عصرية 
+مصرية: للبحوث. وهل تذكرون كيف 
أدى افتقادنا ل 597120 إلى إجهاضها. 

اليس بعيدا عن هذا كان هناك 
مشهد آخر ريما كان ذا صلة. إذ تواكب 
الإعلان عن جوائز نويل التي آراد لها 
البعض ان تصبح احتفالاً «بمصرية: 
ابعة مع فتح بابالترشيح 
اللانتخابات النيابية في المحروسة. 


مرشحي الحزب الحاكم والمنشقين 
عليه (الذين سينضمون إليه قطمًا 
حال نجاحهم). وتصل المشاجرا 
حسب ما نشرقه الصحف . إلى حد 
استخدام الأسلحة البيضاء. والمفارقة. 
أن الشجار الدامي هنا لم يكن إلا 
تنافسً على «الرموز الانتخابية. التي 
ستوضع قرين أسمائهم(!) يذكرناً 
المشهد إإذن. وهو جدير بكل تفاصيله. 
بالأسى . بأننا بلد: رغم القرن الواحد. 
والمشرين. ورفم الاحتفالات 
الإعلامية بتوبل «الرابصة» مازال 


معظم ناخبيه لا بعرفون القراءة 
.والكتابة. (تصل نسبة الأمية في مصر 
احسب آخر التقديرات إلى 4 44 
اتقرير التنمية البشرية 4..). 

في مجتمع متل هذا.. لا تستغرب 
أن يرشح حزب ما بلطجيا لعضوية 
البرئان بدلاً من استاذ جاممي. 

اوفي مجتمع مثل هذا.. حيت لا 
5 ومن ثم لا منطق ولا قفانون. 
يضح لممعيا ان يحتفك جوت 
الأغلبية [المطلقة) بين صغوف قادته 
من طلب القضاء محاكمته. بل ويصبح 
طبيعيا أن لا يقدم أبدا للمحاكمة. 

وحن يغيب منملق الأ 
حفائق الواقع مكانها للافتات البراقة. 
يصب طبيعيًا ايضاً أن نتحدث بكل 
الحماس عن إنضاج الحياة السياسية 
والحزبية. ثم نحيك. من القوائين ما 
يحول قطعاً دون هدا. ويصبح طبيعيا 
كذلك أن نصدرانونا د «ديمقره 
النقابات يؤدي عمديًا إلى منمها من 
إجراء «التخاباتها. منذ أكثر من عشرة. 
أعوام. 

احين يضيب ال 500100 يضيب 
المنطق. وحين يضيب المنطق.. من 
فضلك لا تستغرب. ولكنك قلما تعرف 
أن لا علم بلا منطق.. ولا ذوبل بلا علم. 


اوتفسح 


وبمد.. فلمجتمع. اي مجتمع- لا 
ايمكن أن يصبح «نويليا؛ إلا إذا اسم 
بسمتين؛ أن يعرف المنطق» الذي هو 
اللفوغائية. ثم أن يعرف منطق 
«القانون. الذي هو بحكم تعريفه.فيق 
الجميع. ونقيض للنطق القوة 

السنوات طويلة تربى هذا اللجتمع 
على أنه لا منطق هناك ولا قانون. 
افحين يتفشى الفساد والواسطة. 
والحسوبية تتراجع حكما قيم العدل 
والمساواة والمنطق والقانون. وتدريجيا 
يكمن في النفوس شعور:خطر. باتك 


النتاخذ حقك.أو ما تتصورانه حقك 
. إلا بالقوة. 

رجو أن نتدكران الإسكندرية التي 
شهدت قبل ايام محاولة البعض 
الحصول على ما يتصوروته حقهم 
بالقوة)» مي نفسها المديئة التي شهدت 
قبل خمس سئوات فط أن سلباتهم 
“الدولة: ‏ بالقوة أيضنا ‏ حقهم في 
الوصول إلى صناديق الاقتراع. هو إلان 
منطق القوة.. حين تصبح بديلاً 
النقانون. 

النسال انفسنا إدن صادقين؛ اين 
«مصر. وافعا علميا أو مجتمعيا في 
أوسمة توبل الأربعة؟ أحدهم مئحها في 
سياق معروف. والآخر اجرى ابحاته. 
كلها في معامل جامعة «أمريكية. 
والثالث . لأسباب +مصرية. مألوفة .لم 
اترشحه دولته منصبه الذي حازبه 
الجائزة الرفيعة. وحده فقط.. نجيب 
محفوظ. الذي أرجو أن نلاحظ أن 
أعوامه .التسمين: إنما تعبر من انتماله 
لمصر. شير التي نعرف الآن . حين كان 
هناك «عصر العمالقة. 
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على شاطن النيل كان غداؤنا مع 
العالم النوبلي. يومها ندكرت كم لضرون 
اطمأننا إلى .مصرية. الثهر قبل أن 


الغلاح البسيط في اقريتي الصغيرة. | 
وتساملت . صامتً . عن كنه ال 5/0100 
الذي.قوارثه. لقرون طويلة. والذي مكنه 
من أنيخط حقله كل موسم في خططوه 


امنيا قرى اضاع 


8" .. وقى منتصف تهارالثالث عشر 
مس اكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام 
اتصاعد «الدخان الأبيضء من مقر 
مؤسسة توبل فى ستوكهولم معدذًا 
اختيار فائز هذا العام يجائزة نويل 
اللاداب. ونعرف الأنأن الاختياروقع على 
الكاتب البريطائي هارولد بنتر. بشكل 
خالف كل التوقمات والحسابات. قاسم 
اهارولد بنتر. كان من الأسماء القاديلة. 
النادرة التى لم يحظرحها أحد. لا فى 
العالم الخارجى ولا.. خاصة.. فى العالم 
الغريى. لسنا تدرى كيف كان جم 
الخبية إزاء فوزينشر فى اللحظات الأولى 
الإعلاناسمه.. لكننا تعرف أن صحفييتا 
وكتابنا المرب الشجعان. سرعان ما 
تمالكوا الفاسهم وتدكروا أن هاروالد بتثر. 
البس فقط. كاتا كبيرا تعرف نخبتهم 
أعماله المسرحبية جيدا. بل هو مناضل 
اضد الحرب على العراق: وناقد عنيف 
الثونى بلير وجورج دبليو بوش. وهكذا 
برزت الخلروف التخفيفية وطلوى الجر 
النرجسى العربى من جديد. على أمل 
اللقاء فى العام امقيل. 

.ولكن فى خلال ذلك لم يتنبه كثير 
إلى أن هارولد بنتر من أل يهنودى 
برتغالى. لوتئبهوا لعاد الحديث يصب 
عن المؤامرة الصهيونية العالمية. التى 
اتقف خلف كل قفراردولي.. كل جائزة. 
اعالمية.. وكل شىء تقريبا. حتى الأن 
دجت سمعة هارولد بنتر بنفسها من هنذا 


المصرى محمد البرادعى بتويل السلام 


أيدى الصهايثة هى وراء هذا الفوزحتى. 
حين أعطيت جائزة توبل للاداب لعميد 
الرواية العربية.. قال عربانتا الاشاوس: 


قبلالدخ ا الأبيض: 


العالم هسادئ 


إن اليهود هم النين أعطوه الجائزة لأنه 
مع التطبيع: ضاربين صفحا عن ادبه 
اذى كان من شانه أن يعطيه الف 
نويل وتوبل. ومن واقع أن كبارا مثل 
محفوظ هم الذين يثرون الجائزة ل 
العكس. 

وحين فازالمصرى الآخر. العادم 
الدكتور أحمد زويل بجائزة نوبل. طليع 
من فال: إن الأمريكيين هم اللذيين 
أعطوها له. لأنه يعمل الديهم.. ولم 
يتذكراحد أن فى حيئيات منحه الجائزة. 
إنجازاته المظيمة فى العلوم. 

ت قليلة كانت تلك التى أععلى 
افيها ممكرون وكتاب عرب. جائزة نويل 
.وهم كانوا جميماً. باستئناء ياسر عرفات 
(تويل السلام) من مصر. ومع هذا يخيلٍ 
إلينا أن العرب هم أكثر الناس صحبًً 
وصجيجا من حول جانزة نوبل. 
وبالتحديد من حول جائزة نوبل للاداب. 
وهذا الوضع تكرر هذا العام. بشكل فاق 
كل الأعوام السابشة, ودخل إلى ححدود 
مرضية قد تستدمى فحوصات يقوم بها 
أساتذة فى التحليل النفسى السلوكى. 


الإعلام القاضب 


فالحقيقة أن من يتابع الأسابيع 
التى تسبق منح جائزة نوبل لللآداب. 
والسجلات التى تدور حول هنذا الأمرفى 
كل ضروب الحياة الثقاقية فى شتى 
أتحاء العالم. لن يرصد أبدا؛ فى أى بلد 
أوفى آية بقعة من العالم. ما يشبه ما 
يرصده فى الحياة الثقافية الصرب 


وتحديداً فى الصحافة المربية. تعلو 
التكهنات والترجيحات. ويتم الحديث 


عن تسريبات وتسريبات مضادة. ويصل 
الأمر حتى بصحف كبيرة محترمة أن 
اتترك الحبل على غاربه لحرريها 
ومراسليها: يزينون صفحاتها الأولى 
بأخبار وصور تشى بأنهم .يعلمون علم 
اليقين: اسم الفائز. وأنه الشاعر 
الفلاتى: أو الروائى العلائى. طبع من 
.بين الأسماء التى طرحتها الصحافة 
العربية فى هذا العام, أسماء لكبار 
يشكلون قمما فى الإبداع العربى .. تقول 
هذا وتشكر مثلاء بأدونيس ومحمود 
درويش. وهما اسمان واردان من بين 
المرشحين الدائمين. حتى فى الأوساط 
السويدية. ولكن فى المقابل طالعتنا 


المدد الشانى والثساتون. توفمير 7008 م 


حين أعطيت جائزة نويل للآداب لعميد الرواية العرد 


اقال عرباننا الاشاوس: إن اليهود 


هم الذين أعطوه الجائزة لأنه مع التطبيع. 'ضاربين صفح عن قتل أدبه الذى كان من شأته 
أن يعطيه ألف توبل وتويل. ومن واقع أن كبارا مثل محفوظ هم الذين يثرون الجانزة لا العكس 


اعشرات الأسماء. بعضها يرشح تقسه 
ويغرى صحفي بالحديث عته. وبعضها 
يرشحه حواريون وأصدقاء لا يتردد 
الواحد منهم عن التأكيد على مصادر 
مطلعة انباته بأن صاحبه هذا هوالفائز 
الا محالة. 

كلهم.. حتى صقار الصحافيين 
.واكثر الشعراء فشلاً: وأصحاب تجرية او 
تجريتين فى عالم الأدب. ذكروا 
ورشحوا.. وثارت خصومات. واستندت 
تنافسات. ولكن فى النهاية: لا شيء.. ل 
اشىء تمامً مثلما كان الأمر فى الأعوام. 
السابقة. ومع هذا وجدنا من ضرب كفا 
بكف حين أعلن فوز محمد البرادعى. 
وفال؛ مراحت علينا: ماذا؟.. لأن العرب 
اسن يشوزوا مرتين فى عسام واحصد». 
والحقيقة أن قائلى هذا الكلام تفوتهم 
بديهة لم تعد تفوت احدا فى العالم: 
جوائز توبل لا تمنح لأوطان أو لمناطق 
جغرافية.. بل تمنح لأفراد مبدعين- وهم 
اغالب ما يكونون حقاء افرادً مبدعين. 
حتي حين تكون أسماؤهم غير معروفة 
كثيرا فى العائم خارج أوطائهم. ولندكر 
اهنا أن اسم نجيب محفوظ لم يكن. 
حين فازبجائزة نويل فى العام 4اه! 
ممروفا خارج المالم المربى؛ إلا لد 
النخبة فى بريطانيا وفرنسا. لكنه بعد 
ذلك صارنجما كيرا من نجوم الأدب 
العاللى. 

والحقيقة أن اهل نويل. يعتبرون 
أحداث هذه النقلة جما أساسيًا من 
أن وظيفتهم الأساسية 
ب سبق القراء العائم كله 
أن توجوه (مع أن هذا يحدث فى أحيان 
كثيرة) بل اختيار كاتب يرونه هم كبيوا. 
مهما كان حجم معرفة العالم به: لتعم 
شهرته لإلقاء العالم كله. 

وإذ تقول هنا «من مهماتهم. فإننا 
انعنى بالتحديد؛ من مهمة بضعة عشر 
شخصا هم الذين يختارون الشائز: 
فى كل عام.. ونقوله لنتذكران ليس 
استفتاء شعبيً عام على مستوى الكون 
وئيس انتخابًا بالأكثرية النسبية أو 
الأكثرية المطلقة. ومن هناء مهما كان 
رأينا فى «تويل» وجوائزهاء يجب الا يغرب 
عن بالنا أن«اللعية» فى نهاية الأمر لعبة. 
اختيار شخصىء تخضع لاعتبارات فيها 
كثيرمن الموضوعية. لكن فيها قدرا كبيراً 
من الذاتية أيضاً. والحقيقة أن الحياة. 
الثقافية العربية لن يرتاح لها بال 


الغدد الشائى والثماثون . توفمير 


مادامت ستواصل تغاضيها عن هذا 
الواقع.. وطاما انها ستواصل الوقوف 
اخارج فهم قواعد اللعبة. 


سجالاتحيوية 


بذ لابد هنا من الإشارة إلى أن 
أعضاء الأكاديمية المولجين تحديد من 
اهو الفائز: لا يخضمون لأية إملاءات 
تاتيهم من الخارج؛ لا من جمعيات ولا 
من احزاب ولا من مؤسسات ولا من 
أفراه طبعاً. لكن هذا لا يعلى أن ثمة 
دائماً تأثيرات واعتبارات قد لا تكون ادبية 
إبداعية صرفة. تأثيرات ينفعل بها 
اولنك الأفراد الذين تنطرح عليهم مرة 
فى كل عام أسماء لمرشحين تأتيهم من 
كل مكان مرفقة بنتاجهم الأدبى. 
ويملفات طويلة عريضة .لا تخلو احياذا 
وريما غاليا. من أبعاد سياسية طرفية . 
وهؤلاء الأفراد يتولون الاختيار كما 
يريدون. قد تكون لأحدهم مشارب معيئة. 
وعليه عند ذلك أن يقنع الأخرين 
.باختيار معين.. وهكذا, ومن هنا لابد 
من القول إنه. حتى إذا كانت هناك بين 
الحين والآخرء اختيارات تنال إجماعاء 
مسبقا أو لاحثن (والنموذجان الأسطع 
على كل من هاتين الحالتين هماء 
بالطبع. غابريال غارسيا ماركيز ونجيب 
محفوظ) فإن اخثيارات عديدة. واحباء 
فى سئوات متلاحقة فى نيل هذا 
الإجماع. لكن العالم يرضى بالنشائج 
الأنه أصلاً يعرف قوامد اللعبة ويقبل 
بها. وهكذاء مشلا سرت احتجاجات 
كثيرة العام الفالت حين منحت الجائزة 
إلى الكاتية التمساوية المشاركة الفريدى 
جيلينيك.. ولاتزال هذه الاحتجاجات 
اقائمة حتى اليوم بعد أن ترجمت اعمال 
جيلينيك وقرئت على نطاق واسع ولم 
تعجب الكثيرين. 

إذا يخطُئ المولجون بالاختيار أو 
يصيبون.. هذا هو شأنهم وهذه هى 
مسئولياتهم. ومع هذا فإن العالم, بشكل 
عام. يتبع اختياراتهم باهتمام. معتبرا 
السجال من حولها مسألة حيوية. وهو. 
العالم ‏ يفمل هذاء لأنه يدخل اللعبة 
أصلاًء من دون أوهام مسبقة. ولأنه يعرف 
تماما ان«جائزة تويل» ليست بداية الكون 
ولا نهايته.. الجائزة لا تصنع أديبًا أو 
عانًا. ولا تخترع شيثًا من عدم. 


المصيبة أقيا نحن العرب, فنظر إلى 
الأمربرمته من منظورآخر. ومن هناء 
ذلك الصخب العنيف والدائم من حول 
انويل.. بل من حول كل جائزة. كبرى كانت 
أو صغرى. آدبية: علمية. أو 

وريما يعود هذا إلى أئنا نعيش فى 
مرحلة يبدو فيها الإبداع الحقيقى وكانه 
اتوقف بشكل شبه كلى. نعيش حقبة نود 
أن نصفها بالانتقالية. لكيلا تععليها 
اسمها الأخرالمرعب: مرحلة اتحطاطية. 


تتويهامماذاة 


فى هذه المرحللة التى نعيش. يخيل 
إلينا أن كل إبداعاتنا الكبيرة فى الأب 
كما فى الفن. فى السياسة كما فى البشاء. 
الحضارى. فى العلوم والشكر. صارت 
وراءنا. كل كبير من كبارنا يموت أو 
ايصمت دون ان يخلف ورينا. وحسبنا أن 
نستمرض اسماء توفيق الحكيم وام 
كلثوم وطه حسين والعقاد وميخائيل 
انعيمة ومحمد عزيز الحبابى ومحمود 
المسعدى وعشرات وعشرات شيرهم. من 
شبه المعاصرين لنا. دون أن نتوغل لنصل 
إلى أساطين النهضة وما ثلاها من عصر 
اليبرالى. وحسينا أن ثدرك أن نجيبٍ 
محفوظ وتوفيق صالح وعبد الله 
العروى صاروا من الصامتين عمليا. ثم 
انقارن بين ما ينتجه كبارالعصرالذهبى 
الدين لا يزالون ناشطين بيننا. وما كانوا. 
بنتجونه فى الماضى. 

حسينا استعراض هذا الندرك إلى 
أبن تسير إبداعاتثا العربية.. وندرك 
بالتالى خلفية اهتمام الحياة الثقافية 
العربية بكل ما هودائر حول الإبداع دون 
الإيداع نفسه. 

افاليوم تكثر المؤتمرات والندوات. 
اتكدراللهرجانات.. تكثر الكتابات 
الموسوعية المؤرخة لحقب وإبداعات 
اسابقة.. ثم خاصة تكثر الجوائز فرحة. 
بنفسهاء حتى ولوناج التواحون ألف مرة 
فى اليوم على «نويل» التى لا تدثو منا 
إلا بقدرة الخارج ويفضله (أربع جوائز 
من أصل خمس أعطيت لعرب.هم أحمد 
زويل ومحمد البرادعى وأثور السادات 
وياسرعرفات. منحت لهم إما لاشتغالهم 
فى الخارج. وام لمساهماتهم فى مسائدة. 
سياسات سلمية مرغوية من الخارج. 
مرقوضة عتدناة). 


وتحن تعرق عادق. أن اليا 
التقافية حين يكثرفيها ها النوع من 
النشاط. يكون هذا دليلاً قاطعاً على 
اتضاؤل الإبداع نه فى احيان كشيرة. 


وفى هنذا الإطارهيا بنا ترصد الحكايات 
التى تتكرر مرة فى كل عام ع جوائز 
عديدة تمشح ل ,المبدعين. فى طول 


العائم العربى وعرضه. وقد وفرتها اموا 
النفط وبعض النوايا الحسنة لراغبين 
فى أن يكوتوا مبدعين وفشلوا فى الك 
مستعيضين بتخليد أسمالهم عبر 
الجوائز عن تخليدها عبر الإبداع: إن 
معظم هذه الجوائز العربية التى يصعب 
اية الأمرائقول إن لها قيمة 


يعطى إما لأناس توقف معين إبداعهم 
مند زمن طويل. أو لأناس لا هم مبدعون 
اصلا ولا يحزنون. لكنهم يجيدون العاب 
العلاقات العامة. 

وهذا الوافع الجوائزى, المززى, أفقد 
معظم هذه الجوائز من اى مضمون وأية 
مصداقية.. وسار العدد الأكبر من 
الجوائز يترافق مع فضائح والاعيب. لم 
تعد حتى متيرة بالنسية إلى أى جمهور 
اعريض. 

إننا تعرف طبما. ان متح مبدع ما 
فى اى مجال من مجالاث الفن أوالعلم 
اوالأدب أوالقكر. جائزة ما؛ يسفر عادة. 
عن إثارة الاهتمام العام بإبداعه. فيرتفع 
عدد الكتب المباعة من هذه الأعمال. 
وتتركز من حوله وأعساله. دراسات 
وبحوك وينتقل الاهتمام به إلى 
الدراسات الجامعية. ويصبح هو بالتالى. 
ذا تأثير أخلاقى على الشمب الذى 
ينتمى إديه. فهل فى وسع أححد ان 
يحدتتا عن جائزة عريبة.. آية جائزة. 
عربية: كان لها هذا المفعول؟. 


اسلطةاخلاقة 


وهذا السؤال يعيدنا بالطيع, إلى 
جائزة نويل. ومن خلالها كذالك إلى 
العديد من الجوائز التى تمنح فى هلذا 


الإنجليزية. .بوليتزر, الأمريكية بين 
جوائز أخرى رقيعة المستوى). إن أول ما 
انلاحظه فى هذا المجال هو 


أن وضمية الفائزتتبدل 22> 


4 وهات تتثر 


اليس بالنسية إلى علاقته بإبداعه. بل 
بالنسبة إلى علاقته بالقراء. قتختلف 
بعد الجائزة متها قبل الجاتزة.. م إن 
اكتبه تترجم بعد الفوز الى عدد كبير من 
اللغات الحية: ما يحول المبدع من كاتب 
ولو مميز. إلى سلطة فكرية وأخلافية. 
على صعيد أجزاء عريضة من العائم 
(ولكى لا نبتعد عن عالمنا العربى كثيرا. 
اندكرالاهتمام العالى الذى صارمن 
انصيب كتب نجيب محفوظ بعد 
بشوبل.. ولكن أيضا نذكر حالتين 
اتتمدتان بكاتبين عربيين يكتبان 
بالفرنسية. هما اللبنانى أمين معلوف. 
والمفربى طاهر بن جلون. حيت إن كتابات 
كل واحد منهما تضاعف اهتضام القراء. 
بها كما تضاهف اهتمام الشموب 
الأخرى بترجمتها إلى لفاتها. مرات 
اعديدة. بعد فوزه بجائزة . شوتكور. 
الفرنسية). وهنا تحضرنا بالطبع ذكرق 
ذلك الاجتماع الكبير الذي عقدد 
الرئيس الفرتسى الراجل فرائسوا 
ميتران مع عدد كبير من الفائزين بنويل. 
حين استضافهم فى قصر الأليزيه 
اليشاورهم فى شنون العالم. معتبوا 
إياهم ضمير هذا العائم الواعي. 

إذا. بعد الجائزة - حين تكون ذات. 
اقيمذ معنوية. ثم مادية, على رغم سخاء 
المانحين المادى. لا يكون الفائز هو الدى 
يتغير بل إن ضمير العالم هو الذى ياتيه. 
دعم وإضافة. 

وفى يشيننا ان كشيرا من الأدياء 
والمشكرين يعتبرون هذا من الأمور المهمة. 
اخديثه فى عين الاعتبار. وكذالك يفهل 
كثير من المهتمين. ومن هنا تلك 
السجالات الضبقة التى تدور من حول 
.منج جائزة مثل «نوبل.. ليس من موقع 
من فازومن لم يفز. اومن حيث الكوقا. 
القومية ا والجفراغية او ما شابه. بل من 
حيث البعد الأخلاقى المتوخى فى اختيار 
ما.. فى عام ما. مع العلم أن هذا لبعد 
البذى يكون من المضروض اتساصه 
بالأخلاق: قد يغلب عليه طابع سياس 
ماء حيث قلوج الفرصة موا 
اللأكاديمية المائحة. وفى العادة تلعب 
الحصة السياسية الزائدة. والتى قيدو 
فى مثل هلاه الحالات. مغرضة بالنسية. 
إلى كثير.. بل تكون أحيانا مغرضة من 
دون شك. وهى فى مثل هذه الحالات قد 
تضر بالكاتب وتبلبل حياته بأكثر مما 
اتفيده. إذ تعطى له. ولعل اسطع مشال 
على هذه الوضعية الأخيرة. جائزة. 
«نوبل. التى أعطيت للسوفيتى بوريس 


1 


العالم هادئ والعرب وحدهم صاخبون! 


باسترناك عن روايته دكتور, جياغو: فى 
الغاب 1468 فاضطر إلى رفضها بعد 
اقبولها تحت ضغوطات سادطات بلاده 
طبعا يمكثنا أن نقول هنا أن الكاتب 
وروايته يستحقان الجانزة تماما. لكن 
المشكلة كانت فى أن التوقيت كان مغرضأ 
إذأن إعلان ضجة-نوبل. ويشكل 
استشزازى اتى فى وفت كانت الحرب 
الباردة قد وصلت ذروتها. وكائت رواية. 
باسترناك تثير صخبا ومشاكل؛ بحيث 
إن الرجل ما كان ابدا فى ,حاجة إلى تلك 
المسائدة الأجثبية الخرفاء. فى ذلك 
الحين حيت ان توازن القوى لم يكن فى 
اصالحه. بل فى صائح السلطات الاتى 
كانت استعادت متاليتها بعد اتفراج لم 


رفقفضون 


والخال ان في وسع المرة هنا أن 
يرصد قدرا كبيرا من الفرضية. ومن 
التوقيت المتممد. فى منح العديد من 

ائز.. وخاصة إذ تعلق الأمر تلك 
منحت إلى الكتاب السوفبيت 
واحيانا إلى الكتاب الإسرائيديين.. ما 
ادقع داشما إلى النظر إلى نويل على 
اعسبارها مسيسة اكثر من اللازم. وهلذا 
الأمر دقع احيانا بعض الفائزين إلى 
رفض الجائزة حين منحت إليهم. ومن 
الحالات الأشهر فى هذا المجال: جالك 
جان بول سارتر الذى رفض جائزة نويل 
اللاداب فى العام 1404: وجال المسدول 
الفيتنامى لى دوكاثو الذى رفض جائزة. 


انوبل للسلام فى العام +190 لأنها متحت 
اله شراكة مع هنرى كيستجر. وعناك 
على آية حال. ستة رفضوا الجائزة: آو 
اثمة إضافة إلى الثلاثة الذي ذكرنا: 
ريتشارد كوهن (الكيمياء تلعام +155) 
وادولف بوتنائهرت (الكيمياء للعام 
٠+‏ ) وشرهاردت دومامك (الفيزياء أو 
الطب للعام 1474 أيضاً |؛ علما بأن حؤلاء 
الثلاثة المان. ورفضوا الجائزة تحت 
اضغط السلطا النازية. إذن من بين 
الستة. كان سارتر والمسنول الشيتتامى 
الوحيدين اللذين رفضا الجائزة باتدفاع. 
ذاتى. 

والطريف هنا هو أن رفض الجائزة. 
يزيد فى مكانة رافضها. بقدر ما كان من 
شان قبوله بها أن يفعل. غير أن هته 
حعاية أخرى. 

.والآن بعد هذا كله قد يصح ان تعود. 
إلى سؤال بديهى؛ ما هى جائزة ‏ نويل 
أصلا.. وكيف صارت لها كل هذد القيمة 
على صعيد العائم كله؟ 

الجواب يحثمل مشدمات.اولها 
افتراضى وهو انه لولا اختراع الضريد 
نوبل للبارود ومتاجرته فيه. ما كان من 
شانه ان يتمكن ايد من نأسيس هذه 
الجوائز الثى صار عمرها الآن اكثر من 
افرن. لأن الرجل تمكن من أن يفعل هذا 
بفضل ثروة طائنة جمعها من صئع 
البارود وببعه. عبر ثمانين مصتعا لقامها 
فى بلدان أوروبية مديدة وكانت تبيع 
سنوي تحو 15 الف طن من البارود. هذا 
امن ناحية. آما من الناحية الثانية فإن 
العقم السيد ثويل. وعجزه عن الإنجاب 
ثم لخلافه الحاد مع أشقانه. الفضل 


الولا اختراع الفريد نوبل للبارود ومتاجرته 
فيه. ماكان من شأنه أن يتمكن أبدا من تأسيس 
هذه الجوائزالتى صارعمرها الآن أكثرمن قرن. 
الأن الرجل تمكن من أن يفعل هذا بفضل ثروة 
طائلة جمعها من صنع البارود وبيعه 


الأساسى فى اتخاذه فى وصيته الشهيرة. 
اقرارتخصيص إرته الحالى كله لمكافاة 
المفكرين والميدعين والملماء على 


إنجازاتهم. 


عولةمبكرة 


ومن ناحية ثانية قد يكون من 
اللافت أن تقول هنا ان لجوائز نوبل هذه, 
يعود الفضل الأساسى لولادة العولة على 
الصعيد الإبداعى يعدما كانت العوكة 
اسابقا لا تتحقق إلا بفضل الفتوحات 
والفزوات الإمبريائية. وعلى هذا يمكثنا 
الافتراض بأن العولة الحقيقية. إنما 
ولدت مع جوائز توبل ومع بدايات الشرن 
العشرين إلى جائب العديد من العلامات 
لبكرة لولادة هذه العومة: فن السيئما. 
الأدب الجماهيرى: خطوط المواصلات 
.والاتصالات. الطيران عالمية الصحافة.. 
وغيرها. نقد ترابط هذا كله منذ انفتاح 
العالم على بعضه البعض. لتائى عالمية 
جوائز ثوبل. لأول مرة فى تاريخ البشرية. 
على مثل الك الاتساع . فتعطليه سماته. 
الراهقة. 

الكن ذلك كله لم يكن فى بال الفريد. 
اقول [+1841-187) حين صا فى 
باريس. قبل رحيله بشهور ما يسمى 
بوصيته الثانية. والتى إذ استشرى 
الخلاف قبلها بينه وبين أشقائه ‏ قرر 
فيها ان يخطو تلك الخطوة: اى أن يودع 


أمواله فى المصارف وقشا على جوائز نويل 


إلى ستة فى العام *147, حين أضيفت 
«نوبل الاقتصادية. إلى جوائز الكيمياء. 
.واليزياء والطب والأدب والسلام. علس 
بأن هده الأخيرة.وبناء على وصية نويل 
أيضا لا تمنح من قبل اكاديمية سويدية, 
بل من قبل لجنة ينتخبها البرهان 
الثرويجى. 


ماء فى الطاحون 


فى ذلك الحين لم تقرأ وصية 
الغريد نويل إلا فى العام التالى لوفاته. 

والحقيقة أن الصخب والسجال العنيف 
والذى سيظل من نصيب هذه المؤسسة. 
الفكرية الضريدة من نوعها [جوائز 
انوبل) بدا متذ ذلك اليوم, ححيث إن 
الاحتجاج ساد فى السويد على الفور. 


المدد الثاتى والثمساتون . توقمير *-. 


وكان احتجاجا سباسيا وقوميا ومائيًا 
أيضا. إذ اتهم الرجل بأته معاد لقومه 
فى الوقت النذى ساد فيه التهرج والشرج. 
صفوف المساهمين السويديين فى شركة. 
انفعل باكو (وكان مقرها سانت سبيرج. 
التى كان يملكها شقيقان لألضريد 
انوبل). ولقد اتهم السويديون نوبل بنزعة 
اسلمية جبائة. وينرّعة انفصالية. إضافة. 
إلى كوزموبوليتينية بائسة. 

أبيد أن ذلك الضجيج هدا قى ذلك 
الحين خلال السنوات القليلة التى مضت 
بين الإعلان من الجوائز, والبدء فى 
منحها (قى العام .)14.١‏ ولكن ما أن 
منحت الجوائز الأولى. ولا سيما نويل 
اللاداب فى ذلك العام. وأعدن أن المائز 
بها هو الكاتب اليميثى الفرتسى سول 
ابرودون. حنتى شارث ثاشرة اليساريين 
الأوروبيين الدين كانوا يرون أن الضائز 
العلبيعى كان يجب أن يكون بصبل زولا. 
ومنذ ذلك الحين لم تتوقف السجالات 
علما بان محتجى العام الأول سوف الن. 
يفوتهم طوال قرن بكامله أن يروا ماء 
ايرمى فى طاحونتهم. حيث إن الجوائز. 
الأدبية مثلا . منحت غالبا إلى كتاب 
يمينيين. فإذا كاثوا يساريين كان عليهم 
أن يكونوا منشقين عن العالم الاشتراكي. 
حسب قول واحد منهم. والحقيقة ان اهل 
انول لم يفتهم ابدا أن يفيظوا فى احيان 
كثيرة. وخاصة حين يتعلق الأمر بجائزة 
نوبل للسلام التى اعتادت أ نتفصل دانم 
على مقاييس محددة تمت بصلة قراب 
إلى الموقف الغربى من شئون العائم 
وشجوله. : 

ومع هذا؛ غلب دائماً طايع إبداعى 
على منح الجائزة. وكانت هناك سنوات 
اعديدة. هى الغالبة على أية حال لم 
ايلتفت فيها أكاديميو نويل إلى آية. 
اعتبارات غير الاعتبارات الفكرية 


بإبداعاتهم. مثل جورج لويس بورقيس 
والبرتومورافيا وغراهام غرين مفضلة 
عليهم. مثلا ونستون تشرشل (أجل, 
أعطى جائزة نويل للاداب فى العام 
+1110) وصموثيل أتمنون واييصرى 
كرشتس وامثالهم من كتاب لم يسمع 
بهم أحد قبل «نويل؛ ولم يهتم بهم أحد. 
من بعدهاء فإنها أعطيت كثلك لبعض 
كبار كتاب الفن. من ماركيز إلى ايبول 
ومن توماس مان إلى شونترغراس 
وأوكتافيو بازوارنست همتفواى والياس 
كانيتى وبرترائد راسل وويليام فولكنو. 


العدد الشائى والثماثون ‏ توفمير 7١-8‏ م 


ابل حتى أعطيت ميخائيل شولوخوف. 
أحد كبار الكتاب الرسميِين فى الاتحاد 
السوفيتى. فى عام وسط بين بوريس 
باسترناك(1488 ) والكسندر سولجنسين 
1490 اللذين لم يكن لموسكو أن ترضى 
عنهما آبداً 


إحطصاالات 


وبقى أخيرًا: ان نختم هذا العلام 
ببعض الحقالق التى تبدو لنا طريفة. 
ولكن مفيدة ايض 

اصفر فائزين بجوائز نوبل كانا 
الورائس براغ (الفيزياء للعام 191 ) وكان 
عمرد 8؟ سنة وكارل أندرسون (الفيزياء 
اللعام 145 ) وكان عمره 7١‏ سئة..اما اكبر 
فائزين سنا فكانا ريموند دايضيز 
(الفيزياء للعام؟.90) 16 ستة/ 
ومينثالى مينسبورغ (الشيزياء للعام 
)5٠+‏ 40 سئة. علما بأن هناك اخرين 
كانوا فى الحادية والثلاثين من ناحية. 
والسابعة والثمانين من ناحية أخرى, 
نا بحسبان الشهور والأيام اكتضيئا 
.باثنين من كل فئة. 

المجموع الإجمالى لعدد الفائزين 
ابسين 140 و0::؟.هو ةلا قرا و9 
مؤسسة ومنظمة. عدم بأن البعض فاز 
مرتين؛ مارى كورى (نوبل للفيزياء عام 
+140 وللكيمياء عام :)191١‏ جون باردين 
(للشيزياء عام 1405 ثم عام ؟150), 
افردريك سائفر (الكيمياء عام 1406 ثم 
عام )44٠‏ اللجئة المالمية للصليب 
الأحمر (ثويل للسلام 1907 1414 
1409)؛ مكتب شئون اللاجثين التابيع 


عائليًا تقول لثا الإحصاءات ان 

ء وأبناء فازوا بالجائزة فى سئوات 
مختلقة. وهو ويليام براغ ولورانس براح: 
تبلس بوهر وآغى بوهر؛ هانز نون اولر 
شدين. وأدولف فون أولر؛ مان سيغبان 
وكاى مان سيشبان. وأخيراً ج. توسونٍ 
وجورج بادجث توسون. وهناك اب وابنته 
قازاء هماه 


وليرين جوليو- كورى : وأزواج فازوا: مارى 
كورى وبيار كورى؛ إيرين جوليو ‏ كورى 
وفردريك جوليو. وجرثى كورى وكارل 
كورى. 8 


ماللال نايس سس وت 


منالصمت!لىالمجابهة 


«التهديد الخضى. [أوالتهديد 
الشبح) هو لدوهدة الأولى الاسم النذى 
اختاره المخرج الأمريكى جورج لوكاس. 
عنوانا لواحد من أفلام سلسدة «حروب 
النجم.. شير أن هذا الاسم ليس. بكل 
اتأكيد من عنديات هذا المخرج الشعبى 
الذى أنجز من فشرة آخر حدقات 
اسلسلته. إذ أن نوكاس. الدى يوصف عادة. 
ابائه: فى حباته الخاصة مثقف ونخبوى. 
ما كان فى إمكائه أن يجهل أن هذه العبارة. 
اتستخدم ومنذ غقود فى مجال الحديث 
عن الجو الأساسى الذى يخيم على 
مسرج هاروائد بشتر ذلك المسوح اللنذى 
بعدما ربط طويلاً بمسرح العبث. استقل 
اوحده بصفة مستقاة من اسم الكاتب 
انفسه بحيث أن مسرح بنتر يسمى اليوم 
«البنتريسم.. وهو تحديليا مزيج من 
أجواء فرائز كافكا ومن العائم المخيم 
أصلاً على رواية «صحراء التنار. للبطال 
ديثو بوتزاتى. فإذا كان الخطر ا الئل امام 
الإنسان. بشكل مستديم ويشكل جزءً 
عضوي من كينونته: خطرا ايا من مكان 
ما مجهول. فإن بوتزاتى فى روايته تلك 
ركز على ذلك الخطر المهدد. من خلال 
افرقة مسكرية محاصرة فى مكان 
صحراوى ماء تنتظر الأعداء غير واثقة. 


من هويتهم. ومن ابن سوف يأتون. ومو 
انفس ما يطائعنا فى معظم مسرحبيات 
بشتر. إضافة إلى المناغ الكافكاوى المباشر 
|الذى ظهر الديه منذ مسرحبته الشالشة. 
«حفل عبد الميلاد: (1488) حيث لديا 
عازف يبانو عاطل عن العمل, يعيش فى 
بيت منعزل إلى جانب البحر ويتجسد 
الخطر ذات يوم بالنسبة إليه عبر 
شخصين يدخلان منزله عنوة ومن دون 
آتوقع. ليحاكماه على جرائم لا يعرف 
عنها. هوء شيئ. اما مسرحيته الأولى 
:الغرفة:(1491 ) فإنها حددث لبنترفضاء. 
الأحداث. التى تقع فى مسرحياته؛ إنه. 
مكان مغلق محاصر مهدد فى كل لحظة. 
اعن طريق قوة لا تعرف ولا يعرف نزلاء 
المكان. متها شيئا. طبعا فى تطور لاحنق 
اسوف ينقل بنتر الحصار والتهديد من 
هذا الحيز الجغرافى المفلق. إلى منفدق 
آخر هو داخل الإنسان.. وسيكون ذلك 
قبل أن يسيس عمله اكثر وأكثر. وتصبح 
اللسألة عندم فى مسرحيات مثل :النظام 
العاكى الجديد: (1441) مسألة سادطة. 
وتسلط علي البشر.. حيت صارٍ العدو 
الأن معروقا والتهديد واضحا. وما 
مواقف بنتر الأخيرة ضد 


محاولات الهيمنة الأمريكية 20> 
3 ,وتصسافة تحتف 


على العالم. وضد تبعية توتى بلير: 
الجورج دبليو بوش. سوى صورة لتجسد 
ماهية ذلك التهديد: 


إعادةاصتبار 


إذ. كائت رحدة طلويلة تلك النتى 


اللامعقول: (الذى لم يكن أبدا من رواده 
انه. إلا على صعيد استخدام اللفة. 


اليونسكو) واستخدام الصمت 
(احتذاء لصامويل بيكيت)..أوذلك 
التأرجح الخلاق لديه بين الصمت 
.والكلام. اما بالنسبة إلى المواضيع: فإنها 
حتى وإن كانت اعماله الأولى تبدوغارقة. 
فى البحث من الشرط الإنساتى في 
تعميم وجودى. عادت وتموضعت لاح 
فى تساؤل حاد حول التناقضات الطبققية. 
رتبطة .كما لدى زائد التحليل التفسي 
اللجنس ويليام راش - بتبمات أساسية 
تجدها مشتركة فى اعمال هاروئد بتر 
اسواء اكانت مسرحية أو سينمائية او 
شعرية. أو حتى مقالات سياسية. ومن 
التيمات الأساسية. إضافة إلى 
التهديد الخضى الذى لا اسم لها 
الخيالات الجنسية. الفيرة والكراهية 
العائلية والمشاكل المقلية. ويقينا أن هذه 
نيمات لم نكف عن زيارة اعمال بنتر 
امنذ بداياته التى كانت على شكل ققصائد. 
شعرية قبل ما يزيد على نصف القرن. 
إن شهرة هاروند بنترفى المائم تعود 
اساسا إلى كوته كاتا مسرحيًا. ناهميك 
من مواقضه السياسية المتمردة. االتى 
جعلت منه ضمير الحياة الثقاقية 
الإنجليزية فى صراعها مع مفاسد 
السياسةوضد الاستعمارالذى يعود إلى 
العائم أنجلو. ساكسونى. بوجوه جديدة. 
ومن المؤكد أن مسرحياته هى التى دفمت 
الجئة محكمى جائزة نوبل للاداب إلى 
منحه جائزة هذا المام يشكل نال 
تصفيق فى العديد من الأوساط. وأعاد 
النجائزة اعتبارا كانت فقدته مند زمن. 
الكن علينا أن نلاحظ أيضن أن هاروئد. 
بنترهو كاتب سيناريو من طراز 
استثنائى حتى وإن كان على غرار ما 
يضمل أستلانا نجيب محفوظ .قد اكتف 
دائما بكتابة السيناريو اقتباسا لأعمال 
أدبية كتبها غيره. 
ومن سيناريوهاته الأهم والأشهر 
,الخادم. ودحادثه و«الوسيطء (والثلاثة. 
من إخراج جوزييف لوزاين) وآكل 
اليقطين: من إخراع جاك كلايتون 
و.عشيقة الضابط الإنجليزى. (من 
إخراج كارل رايس) والعملاق الأخيرء 


وهات تسعر 1١‏ 


(من إخراج بيليا كازان).. نايك 
بالسيناريو الذى كتبه انطلاقًا من 
«البحث عن الزمن الضائع: قصد ان 
يحققه جوزيف لوزاين ثم لوكينو 
فسكونتى. لكنه لم يتحقق أبدا فاكتفى 
بنشره فى كتاب. من ناحية مبدلية تحمل 
القصص الأصلية التى اخذث عنها هذه 
السيناريوهات. تواقيع ل. ب. هارتى 
وفرانسيس سكبوت فيز 


مخرجيها). وفى المقابل سيكون من 
اللاقت أن تذكر اناعمالاً لبنتر: مسرحية. 


الأصل؛ حين اقتتبست إلى الشاشة 
(الكبيرة والصغيرة أيضا)؛ من قبل كليف 
دوتز (المعتنى.. 1958 ). ومن قبل روبرت/ 
التمان(#الغرفة, و الساقى الأخرس») لم 


السيناريو لها (وهذه ايض نقطة مشتركة. 
بين بنتر ونجيب محفوظ). 


الخطر.. شبح مجهول 


حتى وإن كان هارولد بنتر قد دنا من 
افن السينما إلى هذا الحدء كاتبًا 
اللسيناريو وللحوار.. وحتى إذا كان قد بدا 
شاعراء وفى الشعر كثالك عبر عن نفسه 


فى أعماله الأخيرة: فإنه يبقى فى نهاية. 
الأمركاتبًا مسرحيا؛ بل إنه فى مقابل 
استشواء ما يسمى بمسرح القضب التق 
اظهر فى لندن خلال النصف الثانى من 
القرن المشرين (أوزيورن: أردن.. 
ورفاقهما )» وقف وحده. تقريبا ‏ متبط 
بمسرح اقل مباشرة فى واقعيته. وى 
بعدهالاجتمامى: متجاوزًا هنا البعد مون 
أن يتخلى عنه. إلى طرح أسئلة قلقة حول 
الإنسان ومصيره فى عائم مهدد رمى فيه. 
والحقيقة أن هنا العالم المهدد. كان 
اجزءا من طلفولة هارولد بنتر وتكويته. 
اهو الى ولد العام :14 فى القطاع 
الشرقى من لندن: لأب خياط هوفى 
الأصل مهاجر يهودى من البرتفال. وقد 
شب هارولد ودرس اول الأمر فى مدرسة 
ابتدائية وسعط مناخ سيقول لاحانًا انه 
هو من موقع عدائى؛ ما ذبهه إلى يهودية. 
أبيه عبراستشراء العداء للسامية. ولقد. 
أت الحرب وهو بعد لم يبلغ العاشرة من 
مره إتراجواء خائقة كانت نذيراً 
العيش؛ حتى وإن كان أهله نجحوا فى 
إبعاده عن لندن ايام قصفها مما جنيه 
مواجهة الموت والدمار بشكل مباشر. وهو 
اسيقول لاحاناء إن هذا أشرافيه سادبًاء إذا 
جعل الخطر والرعب بالنسية إليه 
شبحين يحومان لكنه لا يلمسهما 
مباشرة. ولسوف يظل هذا البعد طاغيً 


من المؤكد أن مسرحياته هى التى 
دفعت لجنة محكمى جائزة نويل للأداب 
إلى منحه جائزة هذا العام بشكل نال تصفيقًا 
فى العديد من الأوساط. وأعاد للجائزة 
اعتباراً كانت فقدته منذ زمن 


عليه منذ الأشعار الأولى التى كتبها وراح. 
ينشرها وهو بعد فى السادسة عشرة من 
عمره. إلى مسرحياته. ولكن قبل ان بيدا 
الكتابة اللمسرح: اتجه هارولد: إلى عالم. 
التمشيل المسرحى: بدءا من المدرسة. 
الثانوية حين كانت بداياته على الحشبة.. 
ولاحاقا حين صارممئلاً محترفا إكر 
دراسته فى «أكاديمية الفن الدرامى؛ ثكم 
فى اللدرسة المركزية للخطابة والدراماء 
اتخذ النفسه اسم مستعارا هودافيد 
بارون. وهوبهذا الاسم عرف فى الجولات 
اللسرحية وفى الأدوار العديدة التى قام 
ابهاء قبل أن يكتب فى الصام 1100 
مسرحيته الأولى «الغرفة... وإذا كانت 
هذه السرحية قد عرفت بعض النجاح 


التالية ‏ حضل عيد 
الميلادء نالت فشلاً ذريعا لا سابق له فى 
تاريخ المسرح البريطانى الحديث. إذ انها 
الموتصمد سوى ست ليال: امام حالة شبه. 
افارشة.. ناهيك عن مهاجمة الثقاد لها 
ولسوف يكون هؤلاء التقاد أنفسهم من 
أسيدعم المسرحية نفسها حين قدمت 
الاح وحققت نجاحنا كبيرً.. لكن ذلك 
كان بعد نجاحات تلث الفشل الأول, بدات 
اتتحفق لسر مند مسرجيته الرائعة 
«المعتنى» (1404) اليتلوها نجاج «العودة. 
إلى الداره (1974) ما دفع يهارولد بشتر 
إلى الصف الأول.. وهى مكانة لا يزال 
يحتلها فى المسرح البريطانى حتى اليوم. 


من الصمت إلى اللجابهة. 


العام 1507 (#الشرقة:) وحتى 
العام ٠٠‏ (حيث أصدر واحدة من آخر 
مسرحياته وهى «ذكرى الأشياء الماضية.). 
كتب هارولد بنتر أكثر من 0؟ مسرحية, 
تشكل مغن عمله الكتابى الأساسى 
(إضافة إلى عدة دواوين شعرية وآخرها. 
«الحرب: ثمائى قصائد وخطاب».900- 
وإلى تحو ٠١‏ سيتاريوهات للسينما؛ 
صدرت فى ثلاثة مجلدات عن دار«قابر» 
اللندنية). 

وإذا كان الباحثون فى أعمال هارولد. 
بتر المسرحية قد رأوا أنه فى مجمل 
أعماله. ومهما كانت درجة خفية التهديد. 
أووضوحه فيها؛ تمكن من أن «يعيد إلى 
المسرح عناصره الأساسية, بوصفه حير 
مفلقا؛ وحوارات مباغتة, حسب ما تقول 
الأكاديمية السويدية فى بيان يشرح 
مسوغات إعطاء الكاتب جائزة تويل. فإن 
مالايد من رصده هواته لثن كان 
الأشخاص فى هذا المسرح؛ معرضين 
اللتهديد فى كل لحظة داخل ذلك الحيز. 


العدد الثائى والثماتون ‏ توقمير 8+ “ام 


فإن كل واحد منهم يبدو فى الوقت نفسه 
واقمًا تحت رحمة الثانى. على رضم أن 
الحيكة تكون دائماً عند الحد الأدنى. .بل 


بنترعلى الأقل. كان الصمت يشكل جزم 
أساسيًً منه. وانطلاقا من هنا يقول بيان 
الأكاديمية أن مسرحيات منثر استقصدث 
أول الأمر بوصفها منتمية إلى المسرح 
اللامعقول.. لكنها سرعان ما وصفت 
الاح ب«كوميديا التهديد»» حيث لعبة. 
السيطرة والخضوع تلمب عن طريقة. 
اللحادثة. وهكذا .فى مسرح بنتر يطائمنا 
أناس كانوا فى البداية يدافعون عن 
أنفسهم ضد دخلاء مجهولين ثم صاروا. 
يداقمون ضد اندفاماتهم الداخلية. 
وسط وجود مقلص وخاضع للسيطرة. 
والرقاية.. 

ولعل من الأموراللافتة.ان 
شخصيات مسرح بنتر كانت تبدو اول 
الأمرمعنة؛ ماجزة حتى عن التواصل. 
بل كانت تبدو جاهلة تمامً.. لكنها فى 
المسرحيات الأخيرة صارت تيدو اعلى 
مستوى «من الناحية التعليمية. وقادرة 
على التواصل اللفظى الحقيقى قيما 
بينهاء مع انها ظلت تفضل اختيار عدم 
التواصل. 

إن التهديد الاتى من الضارج 
والمجهول هو .كما أسلفنا.المهيمن تماما 
على اول مسرحيات هارولد بتر 
(«الغرفة: حيث لدينا زوجان عجوزان 
يعيشان وسط غرفة مضاءة تشع وسط 
عالم مظلم تماما. وذا ليلة يأتى دخلا 
مجهولون لتدمير أمان الزوجين. وفى 
السرحية التالية «الساقى الأبكم؛ عله 


المسرحية: من خلال قائدين مأجورين 
جالسين فى غرفة وهما ينتظران اسرا. 
اللقيام بمهمة ما.. وهذا الأمرسوف يعمل 


عن طريق ساق أبكم. «حفل عيد ا ميلاد». 
كانت ثالث مسرحيات بنتر. لكنها كانت 
الأولى من ذوات الثلاثة فصول.. والأولى 


التى فيها مجابهة حقيقية. إنما بالسة. 
.بين ستائلى والشخصين المكلفين من 
قبل قوى مجهولة بقتله. وعبر هذه 
النقطة الانتقالية(اللجابهة إلى محاولة. 
اللقاومة) كان من العلبيعى لبنتران 


(1404) ليرينا التهديد الأتى دائمً من 
الخارج؛ وقد صار جز من الصراع 
الداخلى لدى الشخصيات نفسها.. ولك 
من خلال إدوارد اللذى إذ يهدد من قبل 


السدد الشائى والثسانون . توفمير 7008م 


وجوده إلى حد أن تستبدله زوجته فى 
ثهاية الأمربتالك الشخص العجوز. 
وهكذا يحدث فى المسرحية التالية. 
) التى كانت أل مسرحبية. 
الهاروند بنتر تحاشق نجاعا تجاريًا 
عقيقيًا. يحدت ان التهديد يصب 
واضحا وجلي. يصبح بالتالى صراعا 
مفتوح. فى داخل الشخصيات الموجودة 
فى الحيزالجفرافى الذى لايزال: كما فى 
السابق. مغدقا. وموئفس ما يمكننا 
ملاحظته فى «العودة إلى الدار (1834) 
مع العلم آن المهددين هم الأن فى الداخل. 
أما الضحايا فتاتى من الخارج.. ولعل 
هذا يشكل خط انقلاب فكرى فى مسيرة 
كاتبتا الدى ينسب هنا الفكرة العاطفية. 
المعتادة عن الإنسان الذى لن يشعر 
بالأمان إلا حين يعود إلى دياره. 


خبرغيرمشح 


فى النهاية, منذ «المودة إلى الدار 
وحتى بذكرى الأشياء الماضية» مرورا 
بأعمال اساسية فى مسار هارولد بشتر 
مثل «المجموعة:(1471) و«أزمان ماضية, 
(147) وبأرض لا احد[194) وواصوات 
اعالدية. (:هها) ومحطة فكتورياء 
(198) والقة الحيل[194) ثم خاصة. 
النظام العالمى الجديد؛ (1941) ومن 
الرماد إلى الرصاد, (1460) راح شارولد 
بنتريكون عالمه المسرحى؛ مقتريًا حينا 
من الواقعية السيكولوجية: وحينًا من 
انوع الشاعرية: دون أن يفوته أن يقدم 
بعض لحظات من حنان. رم قسوة عوالله 
ككل 

الك ان هاروئد با 
هشاشة الوجود الإنسانى منذ بداياته/ 
سارايضاً مع زمنه. ومع تحولات عواطفه 
ومواقفه الشخصية. متاكراً بشتى انواع. 
الفنون ولاسيما فن السينما. ولكن 
متأئرا ايض بالتقلبات السياسية االتى 
رافقته ورافقها منذ البداية ولا يزالء إذ 
تمرف أنه رفض الخدمة المسكرية 
وحوكم بسبب ذلك ثم وقف ضد الحروب 
«الكولونيائية؛ المتتالية التى سادت خلال 
النصف الثاتى من القرن المشرين: 
ولاسيما حرب فيتنام شم الحرب الأولى 
والثانية التى شنها الأمريكيون 
)١‏ فى العراق وقبل 


وانطلاقًا من هذا كله يمكن لنا أن 
تختتم قائلين؛ يقينا أن فوز هارولد 
بجائزة تويل للاداب للعام 7٠٠0‏ لم يكن 
مرح لا لجورج دبليو بوش ولا 
التوتى بلير. 8 


ديوان الطرب 
سلامة حجازى 


الشيخ سلامة حجازى (1417-1861) أحد أهم رموز 
الموسيقى الشرقية الأصيلة وقد امتد نشاطه من الفناء 
إلى الموسيقى والتمثيل والفناء فى المسرحيات. 

وتنشر«وجهات نظرء بعضًا من الأعمال التى تقنى بها 
الشيخ سلامة حجازى وتضمنها الكتاب الخاص به من 
موسوعة أعلام الموسيقى العربية والصادر عن دار الشروق 
٠٠‏ بالتعاون مع مركز توثيق التراث بمكتبة الإسكندرية. 
ومعظم الأعمال لم يشر الكتاب إلى مؤلفيها. 


احفظ لنا يا رينا مليكنا العباس 


ولببق فى عز وفى وزيره الأمين حتى نفى ونكتفى بالنصر والتمكين 
أيها السائة امل الكترم اتتتمواملالقطن 
جدتموا فضلاً يابهى النمم 
أنسكم قد امن عن امم 
افلكم شكر بابهى الكلم 
مسكتتوا ودين لاف 


المدد الشاتى و 


20/565 برمهنه ددسارةد باهر 


وريما إذا عكسنا العبازة أيضاًءتتظل 
صحيحة. ففى تحد درامى لدرئيس 
جورج بوش تم منح جائزة نويل للسلام 
اللرجل الذى جرؤ على القول 
اللأمريكيين أنأساس منطقهم فى حن 
الحرب على المراق هو كذبة. متحت 
الجنة نوبل الجائزة رفيعة المستوى 
المحمد البرادعى. مسئول الأمم المتحدة. 
الذى اشتهر بكشفه للمدى الذى يمكن 
الدولايات المتحدة أن تذهب إليه فى 
ادعاءاتها دفاعا عن الحرب. 

وكان البرادعى. رئيس الهبيئة. 
الدولية للطاقة الذرية والذى يقتسم 
الجائزة مع الهيئة قد سدد ضربة 
موجعة لإدارة بوش عشية الحرب على 
العراق. قفى خلال اجتماع مصور 
تلفزيونيا لمجلس الأمن فى مارس 7٠:7‏ 
قال البرادعى لوزراء الضارجية 
المجتممين: إن الستنداتء التى تنيت ان 
العراق حاولت شراء يورانيوم من 
التيجر لصتاعة اسلحة تووية. ,مزيفة. 

يومها كانت شخصيات بارزة فى 
إدارة بوش بالنات: كوندائيزا رايس 
ونائب الرئيس ديك تشينى قد اقدموا. 
برنامج العراق المتطور وا مفترض 
اللأسلحة النووية على أنه السيب 
الرئيسى لشن الحويه. 

ومازال معظمنا يذكر ما قالته 
كونداليزا رايس فى تعليق مشهور لها 
حول بحث المفتشين عن .دخان 
المسدس؛ (وهو كشاية عن البحث عن 
شىء وشمى) «إننا لا نريد لدخان 
المسدس أن يتحول لسحابة مشروم 
(غيمة نووية). وكانت بريطانيا قد 
اقامت أيضا باستخدام العلاقة التى 
اثبت زيغها الأن مع النيجر للترويج 


عن صحيفة الإندبندنت البريطائية 


اترجمة:؛ نرمين نزار 


السدد الشانى والثسانون - توقميو 


آن بي 


بضرورة التحرك العسكرى الشورى ضد 
صدام موحية بأنه كان على وشك 
إضافة الإمكانات النووية لترسانته من 
أسلحة الدمار الشامل. 

ونعلم جميعا أنه فى النهاية لم يتم 
اكتشاف اى أسلحة للدمار الشامل من 
أى نوع فما بالك بالبرنامج الثووى. 

إن تكريم البرادعى ووكالة الطاقة 
الذرية يمكن أن يكون تحديرا للرئيس 
. ولتونى بلير الذى سائد بوش فى 
الفزو- ضد الهجوم على إيران بحجة 
برنامجها التووى. 

إن الرسالة الضمئية للجئة نويل 
وانتى قالت إن التهديد بالأسد 
النووية .يجب ان يُجابه عبر اوسع شعل 
ممكن من انتعاون الدولى.. هى أن 
تيش على الأسلحة افضل فى 
التعامل مع اى ازمة من اللجوء إلى 
الحرب. 

ويشير القرار الذى أاتى فى الذكري 
الستين لإلقاء القشبلة الشووية 
الأمريكية على هيروشيما ونجازاكى 
إلى عودة لجنة توبل فى الشروييج إلى 
جدورها فيما يتعلق بنزع السلاج. 

وقال رئيس اللجئة أول دانبولت 
مويس :أن هده رسالة لجميع سكان 
الأرض. افعلوا كل ما تقدرون عليه 
اللتخلص من الأسلحة الثووية. إن قوة 
الشعوب جبار 

والبرادع الحصرى المولد والذى علم 
بخبر فوزه وهو يشاهد التلشزيون مع 
زوجته اعلن ان الجائزة .3 + 500110 
٠‏ للوكالة التى يتم الآن تهميشها 
فى الطموحات النووية لإييران وكوريا 
الشمائية. الدول التى تشكل أكبر خطر 
على السلام والأمن العالئى. ولقد تم 
منع الوكالة أيضا من الوصول إلى 


عبد القادرخان الدى وضع الآن تحت 
الإقامة الجبرية. 

ولقد كان السيد لحان المدير 
التنفيدى شير الرسمى لسوق محظورة 
اتتعامل مع اكشر صن ٠؟‏ شركة فى .> 
دودة لتمريير الأسرار النووية لإييران 
وكوريا الشمائية وليبيا 

قال البرادعى فى مقر الوكائة فى 
افبينا :إن الجائزة ترسل رسالة قوية 
استمروا فى ما تفملونه. كونوا 
محايدين وتعاملوا وهذا هو ما ننوق 
اقمله. 

واضاف على وقع تصفيق موظفى 
الأمم المتحدة ‏ إن الميزة فى مجىيء هناد 
الجائزة الآن هى أنها ستقوى من 
عزيمتى. مؤكداً على ان الجائزة اعتراف 
بأن «الخطر الأول الذى تواجهه البوم, 
اياتى من التهديد بالانتشار النووى. 

يوصف البرادعى بأثه «مدافع لا 
يعرف الخوف. عن نع السلاج ويستمد 
فوته من أنه لا يخجل من أن يول 
يستسيغونها والتى يأتى بها من الأدئة 
الموثقة التى مصدرها المشتشون .على 
الأرض». 

ومع ذلك لم تكن الوكالة ونا 
انيون هم من اطلق جرس 
الإندار بخصوص برنامج إيران النووى 
السرى. وقد اثبتت تحريات مفتشى 
الأمم المتحدة على الأسلحة أن إييرات 
كانت تعمل على برنامجها التووى قبل 
اضبطها بالجرم المشهود بثمائية عشر 
عام 

وحتى اليوم بعد مرور سنين على 
التفتيش لم تحسم وكالة الطاقة الثرية. 
ما إذا كانوا يعملون على برنامج تسليح. 
وهو الأمرالذى ينكرونه فى كل الأحوال 
.ام لا.أما فى حالة كوريا الشما" 


فئيس فى وسع الوكالة إلا أن تخمن ما 
الذى يجرى فى هذا النظام المنفلق 
احيث إن المفتشين طردوا ملها عام 


القد تم فى الواقع الاستيلاء على 
مفاوضات ززع السلاح مع بيونجيائج 
الحساب مفاوضات سداسية الأطراف 
ايشترك فيها الولايات المتحدة مع 
أطراف إقليمية. 

إن البرادعى هو من يشرف على 
اتطبيق اتفاقية منع الانتشار الشووى 
مند أصبح مدير عام الوكالة عام 1947 
بعد ترقيه فى المناصب المختلفة فيها 
عبر؟! سنة وقد انتقد بشكل خاص ما 
راى انه معايير مزدوجة من طرف الدول 
التى تمتلك اسلحة نووية ولكثها تسعى 
لمنع الأخرين من امتلاكها 

كما قال ,يجب عليئا أن لتخلى عن 
المفهوم غير القابل للتطبيق والذى 
يعتبر أنه من الأخلاقى أن يسعى 
البعض لامتلاك أسلحة دمار شامل أو 
أن من المقيوال أخلاقيًا أن يعتمد عليه 
أخرون لحمابتهم وأن يستمروا فعلا فى 
تحسين قدراتها 

فى الغالب لن يرضى الأمريكيون 
عن جائزة اليرادعى حيث انهم يعملون 
مع الوكالة على امل إحالة طهران 
المجلس الأمن لعدم كتفها عن المدى 
الحقيقى لبرنامجها النووى, 

الم يحصل البرادعى على الجائزة. 
فقط رهم انف واشنطن. بل إنه كان قد. 
احتفظ بمتصبه أيضا رغم عنها كان 
جون بولتون الدى يشفل حاليا منصب 
اعندوب الولايات المتحدة فى الأمم 
اللتحدة قد قام يشن حملة فاشلة لإقالة 
البرادعى عندما كان بولتون المسئول 
الأمريكى عن ملف نزع السلاج. ولكن 
تم التجديد للبرادعى فى منصبه للمرة. 
الثالثة ليستمر فى فيينا. والتى لن 
يتركها ‏ رغم أمانى بولتون - إلا إلى 
استوكيوئة ننه لجايرة 


الرقيعة. 


و ومتعات تسر 


* غداة حصول الوكالة الدولية للطاقة. 
الذرية والدكتور محمد البرادعى 
مديرها العام - على جالزة تويل للسلام. 
العام 7000 اتصلت بى إعلامية بإحدى 
الصحف اليومية لتهننتى وتهنئة مصر 
بهذه الجائزة وتساءلت بيساطة؛ عما إن 
كنت احد الفائزين بهذه الجائزة بصفتى 
أحد الخبراء فى مجال الطاقة الثووية 
ويسبب سابق عملى فترة ما فى الوكالة 
الدولية فى الماضى. فشكرتها على هنذا 
الشعو والختلجتنى مشاعر كشيرة 
وذكريات مديدة حول اقصة ارتباطى 
العلويلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
.ومنع انتشار الأسلحة النووية. 

أقضيت أعواما طويلة فى مجال منع 
انتشارالأسلحة التووية منذ أن عملت 
كمضو فى وفد مصر لدى مؤتمر تزع 
السلاح فى جنيف فى الشترة من 144 
حتى 1408: وهى الفترة التى كرس فيها 
اللؤتمر جهوده للتفاوض حول معاهدة 
منع انتشارالأسلحة الثووية. مما شدنى 
افيما بعد إلى التفرغ اربع سنوات لإعدام 
رسالة دكتوراد عن هذا الموضوع منحتها 
الى جامعة جشيف بسويسرا عام 1408 
(أصدرتها دار نشر كبيرة فى نيويورك 
14 فى كتاب من ثلاثة أجزاء. والذى 
يعد اليوم بشهادة الجميع المرجع 
الرئيسي بالنسية المع 

وبعد مرور فترة طويلة من حصولى 
على الدكتوراء وتنقلى بين اكثر من 
اعاصمة - وخاصة واشتطن - خلا منصب 
ممثل مدير عام الوكائة لدى الأمم 
المتحدة بنيويورك - وكان هائز بليكس قد 
تولى منصبه كمدير عام للوكالة. ولم يمر 
على وجوده فى هذا اللنصب أكثرمن عام. 
وبالفعل وفقنى الله فى الحصول على 
هنذا المنصب فى تيويورك صن ضمن 4٠‏ 
مرشحا له. 

تسلمت عملى فى الوكالة فى 
أغسطس 114. وانتقلت مباشرة 
النيويورك لتولى مهام منصبى الجديد. 
اوكانت من أسعد اللحظات وأثراها فى 


من الطبيعى أن يحس كل من عمل 
أويعمل حاليا فى الوكالة أوارتبط 
سيب فسن سرف او لفت دالكعم 
معنى بهذ هالجائزة 


الانتشارالنووى. ودورالوكالة الدولية فى 
اهدا الشان. وحيت توثقت الصلة بيشي 
.وبين هائز بليكس خلال هلاه الفترة. 
الم تطل للأسف فترة وجودى 
بالوكالة: حيث تصحنى د. بطرس غالى 
- وزير الدولة للشئون الخارجية حيشناك 
ويعد حصولى على درجة السشير 
باستئثاف عملى بوزارة الخارجية, وإنهاء 
إعارتى للوكالة على أن اتولى منصب 
المندوب المناوب لدى الأمم المتحدة اعتبار 
امن أول يناير 1144: وقد جذبتنى هذه 
الفرصة خاصة أننى كنت قد علمت أن 
مصر مرشحة لتولى عضوية مجلس 
الأمن خلال عامى 1924 . 100 
حاول هائز بديكس أن يفريئى 
بالبقاء, باحتمال نقلى لفيينا مقر 
الوكالة لتولى العلاقات الخارجية بعد 
موافقة مجلس محافظى الوكالة, ولكنى 
كنت قد عقدت العزم على استئناف عملى 
بالخارجية كما وعدت بذلك الدكتور 
بطرس غالى, غير أننى كمصرى شيور, 
شعرت أنه من واجبى أن أعمل على أن 
يشفل هذا المتصب الهام مصرى آخر. وهو 
ما وعدت به هائز بليكس - وكان الدكتور 
محمد البرادعى وقتذاك معارا من وزارة. 
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الخارجية لممهد الأمم المتحدة للبحوث 
والتدريب بنيويورك حيث أعرب من 
رشبته فى أن يحل محلى فى هذا الموقع .. 
وتم لقاؤه مع بليكس فى مكتبى بالوكالة 
فى نبويورك لأول مرة. ذكرت لبليكس أنه 
الن يجد افضل من د. البرادعى لهذا 
المنصب. وبالفعل - اختاره من بين عد 
كبير من المرشحين الذين تقدموا لشفله. 
ومن هنا بدات رحلة د. محمد البرادعى 
داخل الوكالة فى متاصب مختلفة إلى 
أن تولى منصب مدير عام الوكالة منذ 
عام 20017 

الم تنقطع صلتى فيما بعد بالوكالة. 
على الإطلاق. فيعد تسلم عملى 
كمندوب مثاوب لصر لدى الأمم المتحدقة 
ونائب مندوب مصرفى مجلس الأمن 
فى الفترة من 1984 - 14/0, رشحتنى 
مصر لتولى رئاسة المؤتمرالثالث 
لمراجعة معاهدة منع انتشارالأسلحة. 
النووية 1486, وكان من المؤتصرات 
الناجحة للفاية. خاصة بسبب روح 
الفريق التى سادت قيادات المؤتمر 
والتنسيق والتعاون الكامل فيما بيتها.. 
.وكان المؤتمر السايق له فى عام +19 قد 
فشل تماما فى التوصل لوثيقة ختامية 


كما فشل فى نفس الأمر مؤتمرالمراجعة 
العام :146 كما أن مؤتمر مراجمة 1948 
وان كان قد نجح فى مد أجل المعاهدة. 
واتخاذ بعض القرارات الهامة ‏ إلا انه 
فشل ايضا فى إصدار بيان ختامى ولم 
ينجح فى إصداربيان ختامي إلا مؤتمر 
مراجعة عام 0٠:‏ وان كانت الدول 
الحائزة على الأسلحة الثووية لم توف 
بتعهداتها بنزع هذه الأسلحة. كما اننا 
كلنا تعلم الفشل الذريع اذى وصل إليه 
مؤتمرالمراجعة الأخير فى عام ٠:9‏ 

بعد ذلك: يلت سفيرا فى التمساء 
ومحافظا لمصر فى مجلس محافظى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عام 
1405 - نه, انتخيت خلالها كذلك 
الرئاسة المؤتمر الدولى لتشجيع التعاون 
الدولى فى مجال الاستخدامات السلمية. 
اللطاقة الذرية فى جنيف ( مارس 1940). 

ويعد انتقالى من فيينا إلى لندن 
التولى منصبى كسشير لمصر لد 
بريطانيا. لم تنقطع صلتى بعمل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. أو بموضوعات 
منع الانتشار, وذلك بحضور عدد كبير 
من الندوات واللقاءات الدولية, كما 
اختارنى د. بطرس غالى سكرقير عام 
.الأمم المتحدة عضوا با مجلس الاستشارى 
اللسكرتير العام لشئون نزع السلاح من 
+144 حتى 1448: وكنت رئيسا لله عام 
144 وقد أكد هذا الاختيار خليفته 
كوفى عنان. 

ومندما خلا منصب مدير الوكالة 
الدوئية للطاقة الذرية عام 1990 
رشحتنى مصر لهذا المخصب امهم آملا 
وضع خبراتى الواسعة فى النهوض بعمل 
الوكائة الدونية للطاقة الثرية 
والاستمرارفى شحذ الجهود لمنع انتشار 
الأسلحة النووية - خاصة فى ظل مأ 
انعائيه فى منطقتنا من وجود مخاطر 


حصولى على هذا المنصبء خاصة أنه كان 
هناك عدد كبير من المرشحين ولكثهم 
اتسحبوا جميعا ما عدا عالم ذرة رشحته 


المدد الثاثى والثمانون . توفضير 7٠08‏ م 


سويسرا, وفى التصويت النهائى فى 
الجولة الأولى للترشيحات: حصلت على 
شدي نوت عر روي اندم 
حصل عليها المرشح السويسرى. ولكنها 
الم تكن كافية لحصولى على الأغلبية. 
اللازمة لتولى هذا المنصب. ورات القاهرة. 
عدم السير فى استمرار تأبيد ترشيحى 
فى الجولة الثائية. وكان زميلى د. محمد 
البرادعى فيما بعد أكثر حظا مني فى 
الجولة الجديدة كمرشح المجموعة 
الأفريقية فى الوكالة. وكان حائرًا على 
تأييد الدول الرئيسية الأعضاء فى 
مجلس محافظى الوكالة. ثم فى المؤتمر 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى 
يقر نهائيا قرار مجلس المحافظين. 
أطلت بعض الشىء فى هذه القدماق 
احتى اوضح مدى سعادتى بجائزة نويل 
اللسلام لكل من الوكانة ود. محمد 
البرادمى لأننى شعرت واحسست بأئنى 
عشت تجربة طويلة مع منع الانتشار. 
وعرفت الوكالة الدولية للطاقة الرية من 
الداخل. والدورالهام الذى تقوم به 
اللرقابة على الاستخدامات السلمية 
النطاقة الثرية. وتشجيعها لهذه 
الاستخدامات فى نفس الوقت تحت هذه 
الرقابة, ومن الطبيمى أن يحس كل من 
عمل أو يعمل حاليا فى الوكالة أو ارتب 


أحد الدييلوماسيين القدامى بسناجة - 
ماذا تقحم مصرتفسها فى السعى لمنصب 
مدير وكالة همها اليومى هو التدخل فى 
شئون الدول ورقابتها. فالأحرى بمصران 
تبتعد عن مثل هذه المناصب فيرالمحببة 
اللراى العام الدولىا؟. 

اوهوها يسوقنى الآن للانتقال 
اللحديث عن الدورالذى تقوم به الوكالة 
الدولية للطاقة الدرية. وتاريخ إنشائها. 
وان كنت أود أن أوضح أن جائزة نويل 
اللسلام متحت فى مجال نزع السلاج 
ومنع الانتشار بمشاركة اكثر من شخص 
أ ومنظمة اكثرمن مرة: فقد حصل على 


السدد الشاتى والثماتون - توظمبر 70م 


ذكرت لبليكس أنه لن يجد افضل 
مسند. البرادعى لهذا المتنصب. وبالقعمل- 
اختاره من بين عدد كبي رمن المرشحين الذين تقدموا لشغله. ومنهنا بدأترحلة 
د. محمد البرادعى داخل الوكالة فى مناصب مختلفة 
إلى أن تولى منصب مدير عام الوكالة عام 19110 


هذه الجائزة عام 148 كل من السغير 
جارسيا روبز من المكسيك والسغيرة الفا 
ميردال من السويد لدورهما وجهودهما 
تحو عالم منزوع السلاح ؛ فالأول ساهم 
فى إنشاء اول منطقة خالية من الأسلحة. 
النووية فى أمريكا اللاتينية. والثانية 
اضطلعت بدورهام فى مفاوضات زع 
السلاح: وكذلك معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية كممثلة لأجيال 
متعاقبة من الخبراء السويديين الذين 
كرسوا حياتهم للتخلص من الأسلحة 
النووية وخلق عالم اكشر استقرارا 
وسلاما. وقد حصلت ايضا على جائزة 
انويل للسلام منظمة باجواش. ورنبسها 
الفخرى الى رحل عنا هذا العام جوزيف 
رود بلات البريطانى الجنسية من أصل 
بوتندى وذلك عام 448الدورهما الكبير 
فى العمل على التخلص من الأسلحة 
النووية ومنظمة باجواش اسسها علماء. 
أذرة وغيرهم ممن ساهموا فى صنع 
القنبلة الذرية بطريق مباشراو غير 
مباشر تكفيرا عن دورهم فى هذا الشأن. 
ولكن اتسعت المضوية بالمنظمة الآن 
التشمل فئات اخرى عديدة منافضة 
اللسلاج التووى. 

الوكالة الدولية للطاقة الشرية. 
عام 1407: وكان بناء على الفتراح تقدم به 
رئيس الولايات المتحدة دوايت ايزنهاور 


هده الؤكالة تقوم ولا على ان التقنية 
النووية ستنتشرسواء اردنا ام لم شرد: 
وبالتالى لا مضر من توجيه انتشار 
التقنية النووية السلمية تحت رقابة 
دولية فمالة. 

وبالفعل اتحصرث مهام الوكالة منذ 
إنشائها فى تحقيق هدفين أساسيين 
أولهما تشجيع التعاون فى مجال 
الاستخدامات السلمية للطاقة الثووية 
من اجل رفاهية ورخاء البشر ومن ذلك 
١استخدام‏ الطاقة النووية فى مجال توليد 
الطاقة الكهريائية وفى مجال الزراعة. 
كالقضاء على ذبابة الفاكهة, وكذلك قى 


مجال الطب لعائجة الأورام الحبيثة إلى 
غير ذلك من المجالات السلمية. . 

اما الهدف الثانى. أن تكون هذه 
الاستخدامات تحت رقابة دولية فعالة - 
.وهوما اود أن اركز عليه الآن - وقد لوحف 
فى المراحل الأولى من حباة الوكائة أن 
بعض الدول تتعاون فى المجال النووى 
دون أن تعطلب من الوكالة القيام بدورها 
كرقيب على هذا التعاون لضمان عدم 
إساءة استفلاله لأغراض غير سلمية 
وكانت الرقابة تترك للدولة الثى امدت 
بالثقنية النووية أو فى بعض الأحوال 
التماون لم يكن خاضما لأى نوع من 
الرقابة من جائب أى طرف. مثل حال 
مفاعل الأبحاث النووى الذى وفرته كندا 
للهند. ولتشجيع الالتجاء للوكالة قامت 
الأخيرة فى بداية عهدها بإعداد تسوج 
التستعين وتهتدى به الدول الأعضاء بها 
فى توقيع اتفاقية ضمانات ( تفتيش) مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد 
أدخلت على هذا النموذج مدة تعديلات 
البتواكب مع مقتضيات حجم ونوعيا 
.التعاون فى ضوء الخبرة المكتسية فى هذا 
الشأن. 
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ومع توقع ازدياد حجم التعاون بين 
الدول فى مجال الاستخدامات السلمية. 
اللطاقة النووية بعد فتح باب التوفيع 
على معاهدة منع انتشارالأسلحة النووية 
افى أول يواليو 1458: وهو سا تسمح به 
وتشجعه المادة الرابمة من المماهدق 
شرعت الوكالة الدونية للطاقة الذرية فى 
إعداد نموذج جديد للرقاية على الأنشظة. 
النووية يأخذ فى الاعتبار زيادة معد لات 
التعاون فى المستقيل لتمتد الرقابة على 
كل الأنشطة النووية للدوثة الطرف 
اباللعاهدة حيث كان الثموذج السابق 
ينطبق عادة بالنسبةلمنشأة بذاتها: وكان 
على كل طرف فى المماهدة بمجره 
انضمامه للمعاهدة أن يبدا مقاوضات مع 


الوكالة الدولية للحلاقة الذرية فى فشرة. 
زمنية محدودق من اجل عقد اتغافية 
ضمانات نشمل كل انشطته: - وموما 
اقامت به مصر عندما اتضمت لمعاهدة 
منع انتشارالأسلحة الثووية مام 
الله 1احيث سارهت بالتفاوض والتوفيع 
على اتفاقية الضمانات مع الوكالة. 

ولكن بعد حرب تحرير الكويت من 
الاحتلال العراقى. تكشف للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أن هناك انشطة 
انووية لم تبلغها المراق للوكائة وفقا 
الالتزاماتها فى مماهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات 
الموقمة مع الوكالة. فالأخيرة كانت تعتمد. 
أساسا على ما تعلئه الدول الأطراف من 
أنشطة وتضع تقتها فى أن ما توفره من 
.بيانات عن انشطتها النووية هى ببانات 
كاملة. وقامت الوكالة الدولية بقيادة 
الدكتور محمد البراد عى , 
هائز بليكس رئيس هيئة التفتيش على 
العراق بجهد خارق لتفكيك ما لدى 
العراق من انشطة نووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل. 

نيهت فضية المراق الوكائة 
وأعضاءها إلى أن الوكالة فى حاجة إلى 
سالات اوسع اللتحائق من أن البيانات 
التى توفرها لها حكومات الدول الأعضاء 
فى المعاهدة عن انشطتها النووية 
صحيحة وكاملة وبائتالى عكفت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على إعداد نظام 
جديد للضمانات انتهت من إعداده عام 
1441 يكفل لها حربية أكبر فى الحركة. 
.والتجول فى الدول الأطراف بالمعاهدة. 
اللتأكد من صحة البيانات أو للبحث عن 
آأنشطة غير معلنة إذا ما كانت هناك 
شكوك حول وجود مثل هذه الأنشطة. 
وهوما تمخض عنه ما عرف بالبروتوكول 
الإضافى ل :اتفاقية الضمانات. الموقمة 
بين كل طرف فى المعاهدة والوكانة 
الدولية للطاقة الذرية. وهذا البروتوكول 
الإضافى. لا يمكن فرضه على أطراف 
اللعاهدة. قلابد من أن يوافق 
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وعهات تحشر 


اختيارهم. كالتزام جديد من جانبهم. 
ولكن بمجرد موافقة أى دولة على هذا 
البروتوكول يصبح ملزما لها مثل الوثيقة. 
الرئيسية اى اتفاقية الضماتات انتى 
وقعتها هذه الدولة مع الوكالة الدوالية. 
النطاقة الذرية وفقا لمماهدة متع 
الانتتاء 

وتشرده حائيا كثير من الدول فى 
الانضمام لهذا البروتوكول. لأتها ترى فيه 
اتدخلا مغالى فبه فى شنونها الداخلية. 
ولكن بدات يعض الدول الموردة للتغنية 
النووية تخعلط وتردد يأنه الن يكون هناك 
تعاون دولى بينها وبين الدول المتلانية. 
اللتقنية بدون الانضمام لهنا البروتوكول 
الإضافى. 

واعتقد انه من التحديات الكبيرة. 
التى نواجه الوكالة الدولبة للطاقة 
الذرية فى المرحلة القادمة. وبالذات يعد 
حصولها على جائزة توبل للسلام حو 
العمل على إقناع الدول التى لم توقع بعد 
على هذا البروتوكول الإضافى. النقيام 
بذالك قريبا. 

أما عن التحديات الأخرى والتتى 
انتابعها عن كثب. فهى خاصة بانتهاكات 
من جائب بعض الدول لاالشزاماتها 
بمعامدة منع انتشارالأسلحة التووية. 
وخاصة مشكلتى إيران وكوريا الشمائية. 

واعتقد ان لجنة نوبل بمنح جائزتها 
النسلام لنوكانة والدكتور محمد 
البرادعى. لم تكن تقصد فقط مكافاتهما 
على دورهما فى معائجة هاتين الأزمتين 
حتى الأن ودون أن نتسى العراق | ونكنها 
أيضا نتوقع منهما دورا أكبر فى إيجاد 
مخرج سلمى لهما 

وكما نعلم إيران ثم تبلغ الوكالة. 
بانشملتها فى مجال إنتاج البورانيوم 
المشرى. وبالتالى انتهكت التزاماتها 
بمعاهدة منع الانتشار. هذا وإن كانت قد 
كشفت الآن عن بعض هذه الأنشطة. إلا 
انها لااتريد أن تتخلى عن حقها فى 


من الأنشطة التى تسمح بنها المع 
كانث للأفراض السلمية. وإلكن بعض 
الدول المصدرةاللتقنية النووية تود حظر 
هذه الأنشطة واحتكارها لنفسها خوقا 
من استخدام هذه التقئية فى إنتاج 
الأسلحة النووية. كما تحرم ايض 
الاستثمار فى إنتاج البلوتونيوم أوما 
يسمى بإعادة معالجة الوقود المستتقد 
الاستخراج البلوتونيوم: كما أنها أضافت 
إلى قائمة الممنوعات: 


وهات نكل ا 


الوكالةوالجائزة 


التقيدة التى تستخدم فى مفاعلات 
الأبحاث التى تعمل باليوراتيوم العادئ 
كوقود 

.والقضية بين إيران والغرب ما زالت 
محل شد وجدب والجميع يتوقع من 
الوكالة ومديرها العام الحنكة السياسية 
والدييلوماسية لإيجاد مخرج سلمى 
انهذه الأزمة فى الشريب العاججل. 

آما عن قضية كوريا الشمالية, فهى 
يدون الدخول فى تفاصيل عديدة. 
اعبارة عن دولة طرف فى معاهدة مع 
الانتشارلم توقع اتفاقية الضمانات 
(التفتيش) مع الوكالة الدولية للطاقة 
الشرية خلال اخهلة التى حددتها المعاهدة. 
واستمرت فى المماطدة والمراوشة مع 
.الوكالة لفترة سئوات طويلة دون الشف 
عن انشطتها النووية التى ستخضع 
اللتفتيش. وعندما ازداد ضغط الوكالة 
عليها بعد اكتشاف انشطلة خضية. وكالك 
من جانب دول أخرى كالولايات المتحدة. 
قررت الانسحاب من المماهدة عام م:.؟, 
على الرشم من الجهود التى بنالتها 
مجموعة سداسية تأسست خارج الوكالة 
هى (الولايات المتحدة اليابان. الصين. 
روسيا. كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية). 
لإيجاد مخرج للأزمة. وقد طالمتئا 
الأنباء خلال شهر سيتمبرالأخير 
باحتمالات لانفراج الأزمة بعودة كوريا 
الشمالية للانضمام مماهدة منع الانتشار 
كطرف بها. ويحصولها على مفاملات 
انووية للاستخدامات السلمية كطلبها. 
بالإضافة إلى ضمانات أخرى ستوفرها 
الولايات المتحدق ولك ما زالث كل هلله 
الأمورممادقة. ولم تعد بعد كوريا 
الشمالية إلى حظيرة منع الانتشار. هنا 
أيضا فى تصورى تتوافع لجنة نوبل ان 
يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور 
ما فى إعادة كوريا الشمالية لهنه 
الحظيرة. ووضع جميع منشاتها النووية 
تحت الرقابة الدولية. 

إن استترار الأوضاع فى كل من يران 
وكوريا الشمائية لاشك ستكون له آثارة. 
الإيجابية على جنوب أسيا حيث بزفت 
قوى نووية جديدق. أى الهند والباكستان. 
وكذلك على منطقة الشرق الأوسط 
:وقدراتها النووية المسكرية. 


أمن إقليمى الأمن والاستقرار 
فى المتطقة: ويبحث فئ إطاره الخطر 


النووى: ويتصل بهذا الشان ما تعكف 
عليه جامعة الدول العربية من سبع 
سنوات أو أكثر صن إعداد مشروع معاهدة. 
الإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل فى الشرق الأوسطد لم يخرج بعد 
من أدراج الجامعة. 

أعود مرة أخرى لمهمة الوكالة فى 
اتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة 
الدرية تحت الرقابة الدولية الفعالة 
والتى أطلنا فى شرج مغزاها ومقوماتها. 
إذ تجد سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة 
الثرية نفسها فى حرج بالنسبة الازمة 
الإبرائية إذ ان تشجيع الاستخدامات 
السلمية لم يستثن اى جائب من جوائب 
المعرفة فى تطوير الإمكانات والتشنيات 
الثووية للأغراض السلمية. ولكن فى 
قضية إيران اشترطت الولابات اللتحدة 
والدول الأوروبية الثلاث التى تتفاوض 
معها ( بريعلانيا.امانيا. فرنسا) أن تجمد 
إيران تماما بل وتتخلى عن انشطة إثراء. 
اليورانيوم- خاصة أنها حاولت إحفاء 
هذه الأنشعلة., وهو ما ترفضه إيران الآن 
بعدما وعدت من قيل ان تجمدها. 

وفى الحاقيقة. إن اللفاوضات الجارية. 
مع إيران في هذا الشأن تهمنا فى 
منطتنتنا وتهم الوكالة من زاويتين. 


حم 


الزاوية الأولى. أنأى اتضاق يتم 
التوصل إليه فى موضوع حق إيران من 
عدمه فى إشراء اليورانيوم. وكذلك 
بالنسبة للضمانات التى ستقدم لإبيران 
الإغرائها بالتخلى عن هذا الحق مثل 
ضمانات الإمداد بالوقود الثووى الذى 
تحتاجه إيران لنشأتها النووية. لاشك 
سيكون لها تأثير مباشر على الدول 
الأخرى التى لا تتمتع بأى ضمان 
بالإمداد؛ حيث فشلت فى الماضى لجتة. 
ضمان الإمداد بالوكالة الدولية للطاقة. 
الذرية فى التوصل لمبادئ معيئة تحكم 
اضمان الإمداد بالوقود النووى بسب 
معارضة الدول المصدرة للتضنية هده 
المبادئ. بل فشل المؤتمر الدولى لتشجيع 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 
عام 147 والذى أشرت إليه فى بداية. 
المقال - فى التوصل إلى مثل هذه المباد 
بسبب معارضة الدول المصدرة للتقنية 
وخاصة الولايات المتحدة: وذلك لأنها 
ألا تريد أن تلتزم بشىء يقيدها قيما 


ويالتالى اقول أن أى اتضاقية تتوصل 
إليها إيران مع الدول المصدرة للتقنية. 
اهمو الجميع. يما فى ذلك 
دول منطقتنا ولابد أن يؤخد راى 
الجميع فى هذا الاتفاق ومن خلال 
الوكالة لتطمئن نفها ان هذا الاتقاق 
الن يصادر على ما تطالب به من مبادن 
ومعايير بل وقواعد تحكم موضوع 
الإمداد بالمواد النووية. 

أما الزاوية الثانية. والتى تعنينا فى 
المقام الأول فى الشرق الأوسط واللتى 
يمكن لنوكائة ان تلعب فيها دورا هاما. 
فهى مقايضة تخلى إيران عن إشراء 
اليورائيوم - إذا ما استاقر الأمر على ذلك 
ازل إسراشيل عن نفس الشىء 
كتسط اول أو كدفعة أولى فى طريق لا 
نتوقع أن يكون قصيرا للتخلى عن 
برنامجها النووى العسكرى والانضمام 
الماهدة منع الانتشار وكذلك لمنطاقة 
اغالية من أسلحة الدمار الشامل فى 
منطقتنا. وقد طالبت الدول العربية اكثر 
من مرة فى إطار عمل الوكالة الدولية 
ومؤتمراتها بأن ترسم لنا الوكالة الحطريق 
أيضا بالنسبة للجوانب الفنية والرقابية 
الإنشاء المنطقة الخالية وهو تحد آخر 
اللوكالة فى المرحلة المقبلة. 

فى الشهاية. تحاول الوكالة أن توازن 
بين دورها فى تشجيع الاستخدامات 
السلمية للطاقة الثووية بموارد محدودة. 
اتعتمد أساسا على مبزانية الوكالة. 
بالإضافة إلى مساهمات اختيارية من 
جاتب الدول الأغضاء وبين الإنضاق 
الكبير على نظم الرقابة على الأنشطة 
النووية للدول تضمان انها لا يساء 
|استخدامها فى غير الأغراض السلمية. 

مرت الوكالة بسئوات مجاف 


مادية اكبر تزيد من تقتنا فى قدراتها 


ومند. محمد البرادعى من استعدادهما 
تخصيص الجائزة المالية التى منحتها 
الهما لجنة نويل للارتقاء بالمساعدات 
والمعونة الغنية التى توفرها الوكالة. 
الأعضائها ‏ وبائذات الدول النء 
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8 * هذه بلاد التتراخيرًً: التى طاا 
أثارت قضولى كلما زرت روسياء ذلك أنتى 
ما لقيت فى موسعو ناشعنًا مسلمًا إل 
واكتشفت بعد حين أنه من التترء الأمر 
الذى بدا متناقضاً مع الصورة السدبيا 
الهم الكامنة فى الذاكرة الصربية 
والإسلامية. وهم الذين لم يذكرهم 
مؤرخونا القدامى بخير: حتى أن ابن 
الأثير ما أشار إلى اسمهم مرة إلا والحقه. 
بعبارة: قبحهم الله تعائى! 

مرافقى إلى المطارقال إنه حين ذهب 
إلى العمرة عرف من حوله بأنه روسي. 
افجاءه السؤال مباشرة: شيشانى؟ 
(باعتباران العرب يظنون ان كل المسلمين 
فى روسيا تسيشاتيون فى حين أن 
عددهم مليون فقعل: ومسلمو روسيا 
مديوًا). وإذ ابلغ سائله بأنه تترى. 
فإنه رفع حاجبيه وتمتم قائلا؛ أنثم من 


( ممسحدعك سدس سسأ كد | 


سلانة أصحاب المقتلة العظيمة فى 

القصةتاتها سمعتها بروليات 
مختلفة من أكثر من واحدد؛ بعد وصولى 
إلى «قازانء عاصمة جمهورية تترستان. 
وهوما فسر لى حرص المرافظين على 
استعراض تاريخ التتر: قيما بدا أنه 
محاوثة غير مباشرة لإعلان البراءة مما 
فعله هولاكو وجيشه ببقداد واهلها قبل 
أكثر من سبمة قرون. وهوما بدا لى 
مفاجنا ومشيدا فى الوقت ذاته. ووجه 
المفاجاة فيه أننى لم اكن اعلم أن سكان 
البلاد ليسوا ترا فى الأصل؛ ولكنهم 
ينحدرون من قبائل الأتراك والويغور 
الثين هاجروا منذ وقت مبكر إلى هذه 
الأرض: قادمين من انحاء مختلفة من 
آسيا. واختلطوا بالسكان المحليين الذين 
ينتمون إلى القبائل الفندندية. واقاموا 


معهم مملكة البنقار. الأمر الندى يعت 
أنهم فى حقيقة الأمر بلغار وليسوا قتا 

الاحظ الثور زاريبوف مدير مكتية 
الجامعة الإسلامية علامات الاهتمام 
والدهشة على وجهى فتوقف لحظة ثم قال 
بلغة عربية سليمة تعلمها من دراسته فى 
'ليبيا ان عاصمة تلك المملكة تقع على بعد 
0٠٠١‏ كيلو مترأ من قازان واسمها بلغاراو 
بولغار, وإليها تسب الثهر قأصبح اسمه 
فولجا. ولم يبق مناثارالعاصمة القديمة. 
اسوى ققلمة وبدريتبرك العامة بها. كم 
ضحك وهو يقول إن احد المتعائين افتي 
يومًا ما بجوازالحج إلى مكان القلعة. 
والبئر بدلا من تكبد مشقة السفر إلى مكة 
والمدينة للحلواف والشرب من ماء زمزم 

أضاف أن المفول التتر استولوا على 
ابلاد البلفار واخضموها لدونة القبيلة 
الذهبية التى أسسوها فى القرن الشائث 


عشر (الميلادى)- فما كان من جيرائهم 
الروس إلا أن أطلقوا وصف التتر على كل 
الشعوب والقبائل التى امتنقت الإسلام 
إخضعت لتلك الدولة. وكانت القوميات 
التركية التى سكنت البلاد ضحية ذلك 
التعتيم وعن الروس تقل الجميع؛ حتى 
الم يعد اللبلغارذكر إلا فى كتب التاريخ: 
وتعين على أهل البلاد ان يقبلوا بالخصلاً 
الشائع؛ وآن يخاطيوا من حولهم 
بحسبائهم تتراء رهم أنهم فى أعماقهم 
غير مقتنعين بصواب التسمية. 
سألتى مدير مكتية الجامعة عما إذا 
ارة إلى «قازان. وقبل أن 
أرد قال فاتتى أن اذكران الكلمة معناها 
«القدر. فى اللغة التركية, لأن المنطقة 
التى بنيت فيها اللدينة كانت تشبه القبدر. 
ومن الباحثين من يقول بأن الكدمة من 
جزمين هما هقازء وان» وفى البلفارية 


أمسمسمسححدق 


المدد الشانى والثماتون ‏ تومير 1008م 


رنت كلمة «الجاهلية» فى أذنى حين سمعتها منه لأول مرة: وعندما سألته عن مد لولها قال 


عام على الأقل من محاولة محو العقائد والترويج للإلحاد لا يمكن أن توصف بأقل من ذلك 


القديمة فإن كلمة ,قازء كانت تستعمل 

عنى «الحدود»: الأمر الذى يعنى أن 
قازان ريما آريد بها بداية الحدود. وهى 
كانت كذنك فعا لأنها اعتبرت ركيزة 
الحصون الشمالية لمملكة البلفار. 


من الجاهلية إلى الاسلام. 


كانت زيارة الجاممة الإسلامية 
ومكتبتها أول فقرات برنامج الزيارة. وبعد 
جولة فى كليات الجامعة (الشريمة وعلوم 
الدين والقرآن» قصدنا مكتب رئيسها 
الذى هو مفتى تترستان فى الوقت ذاته. 
وفاجانى المفتى عثمان حضرت بقوله ان 
ائمة مناسبة مهمة خارج قازان يجب الا 
يفوتنى حضورها. سألت عن المناسبة 
فقال إنه افتتاح مسجد. ايض قبل أن ارد 


الرنقة كتين" 
4 غلم 


وجدته يقول: سنمر عليك بالفندق غداً 
ف اتسابموضبب. 

فى الموعد التقطتنى السيارة من أمام. 
فتدق «بلغاريا الدى اقمت فيه. لم اميزها 
الأول وهلة. توقمتها «لاداء أو«فولجاء على 
أحسن الفروض. أو هكا صورها لى وعيى 
الروسى التقليدى, لكن السائق حين لوج 
الى وجدتها «فولكس فاجن؛ من احدث 
طرا وقد جلس فى مقعدها الخلفى 
«عثمان حضرت, متحللاً من ممامته 
المهيبة وعباءة المفتى التى لا تفارقه. 

ملحوظة: فى البداية لم استسغ 
التسمية. لكنى وجدت الجميع ينادون 
الشيخ مثمان اسحاقوف على ذلك النحو, 
وفهمت انها تعنى مثمان المحترم أو 
المبجل, وهواقل ما يوصف به مضتى 
جمهورية تترستان. وبعد ايام قليلة. 
من وصولى إلى قنازان اعتدت على 


الأمسسرء وصرت اناديه بدورى: مثماق 
حضرت. 

تحمست لحضورافتتاح مسجد أعيد 
بثاؤه فى بلدة «بواء [معناها السد) اللتى 
البعد 16١‏ كيلو مثراً عن قازان. ليس فقعد 
الأن حدئًا من ذلك القبيل فى روسيا 
الجديدة جديربالشاهدة. ولكنايضا بأن 
رحلة الساعتين إلى بوا قبح الى فرصة. 
الانفراد بالمفتى. الذى لا يكف عن الحركة. 
والتنقل طول الوقت. وإذا كان ساكنا فإن 
الهاتف الثقال الذى يحمله لا يكف عن 
الرنين. إذ ليس سهلاً ان يكون المرء مفتيا 
فى جمهورية تضم حوالى اربعة ملايين 
شخص (اكثر من نصفهم مسلمون 
والباقون من الروس) وللناس فيها مشاكل 
بلا حصر. خصوصا الذين صاروا يمودون 
إلى دينهم أفواجاً. بعدما تجاوزوا رحلة 
«الجاهلية, وانتقلوا إلى رحلة الإسلام 


رنت كدمة الجاهلية, فى لذنى حين 
سمعتها منه لأول مرة وعندما سالته من 
مدلولها قال بن سبعين عام على الأقل 
من مصفونة مجو السادائد والشرويج 
اللإلحاد لا يمكن أن توصف بافل من الك. 
وما حدث فى العصر الإسلامى الأول حين 
كان يدخل فى الإسلام فرد من الأسرة < 
الزوجة مشلا بيئما يبقى 
الأخرون على شركهم ‏ هذه الصورة تتكرر 
بحنافيرها الأن. إذ ان كشيرين بانوا 
ينجاون إلينا ساللين ما العمل؟ . ونحن 
ننصحهم دائمً بالصبر وعدم المسارهة إلى 
* وتدميرالبيوت. ونقول إن 
على الطرف الذى عاد إلى الإسلام الا 
يفقد الأمل فى هدابية الطرف الآخر. وقد 
يكون مثل الخلق المضروب إذا اعترف 
بحسن المماشرة سبيلاً إلى 


اتلك الهداية لحن 


١‏ وهات نظظر 


تنبهت إلى أثنى استسلمت لنفضول 
بسرعة. الأمرالذى صرفنى عن ملاحظة 
المطر اذى ظل يهطل طول الوقت حتتى 
أغرق نوافذ السيارة. وحجب عنى رؤية. 
الحقول الممتدة والواسعة المزروعة قمحا 
وذرة وخضرا. وإن ظلت شاخصة فى الأفق 
أشجار البلوط الشامقة مثل طابوز ل 
انهائى من العمائقة اصطف ملى 
الجائبين. فسرت وقرة الأشجار ظاهرة 
البيوت الخشبية التى ما برحت تترادى 
النا على الطريق بين الحين والآخر, 
وعلمت لاحقا أنهم يفضلوتها لأنها برد 
اف الصيف وادفا فى الشتاء. 


حينما فقد الجتمع روحه 


كنا فى يوم أحد: الندى هو مطلدة 
رسمية فى روسيا. ولهذا يفضل المسلمون 
أن يفتتحوا مساجدهم فيه. كى يتيحوا 
الأكبر عدد ممكن من الناس أن يشاركوا 
فى الاحتفال باللناسبة.دعك من المفارقة 
افى الموضوع. يوم الجمصة لا يزال 
محتفئنا بمكانته الرفيعة. ولكن 
الاعتبارات العمدية لا اكثر هى التي 
افرضت إصطاء الأولوية لافتتاح اللساجد 
يوم الأحد. ويسيب ذلك الحرص فإ 
اللفتى لم يعد يستمتع بأى عطلة, السيب 
بسيد هواته مند ستعد النظام 
الشيوعى. وتنفس المتدينون الصمداء فإن 
اللسدمين دخلوا فى سباق مع الزن 
الاستعادة هويتهم الدينية. التى كانت 
المساجد رمزا لها. وبعدها المدارس الدينية. 
ثم المطاعم التى تقدم اللحم الحلال 
(ذلك كله كان محظورا فى الماضى). 
حتى عام 7* كان فى كل جمهورية. 
تشرستان 14 مسجداً لا شير, اما الآن 
اقندينا 12٠٠‏ مسجد مسجل وقى قازات 
العاصمة ايكن فيها سوى 
مسجد واحد, الأنبها 4+ مسجدا وشتائد 
عشرة تحت البثاء و+.؟ الم تسجل بعد. 
هكنا قال عثمان حضرته شم اضاف 
المسجد هوبروح. المجتمع الإسلامى فى 
يا. وحين هدم القباصرة مساجدنا. 
احينًا من الدهرءثم جاء البلاشفة 
وواصلوا هدم المساجد وإلفاء وظيشتها. 
استشعرامسلمون انهم اصبحوا بلا نوح: 
ولذلك ما إن سقطت الشيومية حت 
سارعوا إلى استعادة مساجدهم. وهى 
مسألة لاترتبط بالضرورة بارتضاع 
معدلات التدين. لأن نسية الملتزمين 
اتتراوح بين 77:4 فتحد وهى نسبة قليالة. 
حقا؛ ولكنها مفهومة فى بلاد ظلت تلقن 
اللناس الإلحاد وتحارب الأديان طول 
الوقت. ومع ذلك فإن غير الملتزمين 
يساهمون فى التبوع ليناء المساجد 


وجهات تخلر 7١‏ 


حتى عام 17 كان فى كل جمهورية 
تترستان 14 مسجدا لاغير:أماالآن 
فلدينا 1٠٠٠١‏ مسجسد مسجل وفى قازان 
العاصمة الكبيرة لم يكن فيها سوى 
مسجد واحد: الآن بها 14 مسجدا 


ويحتفلون بها لإدراكهم أن وجودهم يصيع 
اله معنى وقيمة فى وجودها 

اتوقفت سيارننا فجأة. بعدما اعترض 
طريقها بعض رجال الشرطة الذين 
طلبوا من السائق فح النافذة. وفى ثوان 
كانت أكثر من راس تتفرس فى وجوهئا. 
وييدوآن احدهم لاحظ عمامة المفتىء 
فتراجع ثم هزراسه محبيًا. واذن للسائق 
بمواصلة السير: من باب الفضول سالت؛ 
هل هى إجراءات أمن, ام تشتيش على 
الأوراق ورخص السير. فرد عثمان حضرت ‏ 
ضاحكا؛ لا هذه ولا تلك, ولكنهم يريدون 
التاكد من ان السائق ومن معه ليسوا 
مخمورينء لأن حوادث السير بسبب 
الإفراط فى شرب الفودكا أصبحت تمثل 
ظاهرة خطرة: كانت موجودة حقاً مئذا 
المرحلة الشيوعية: لكنها تضاقمت الآن 
بعدما حدث الانفتاج على العالم الغربى. 
الأمر الذى ضاعف من فرص الانحراف 
والضياع. ثم تنهد وقال: المشكلة تهدد 
المجتمع الروسى لا ريب. ولم يسلم 
المسلمون من آثارها. لأن ابناء المسلمين 


أكثرهم يهاجر من القرى بحثًا عن العمل 
فى المدن» وهناك يتعرضون لما يتمرض له 
غيرهم من غواية وتفلت. وذلك يحمل 
المشتغلين بالعمل الإسلامى مسئولية. 


الانحراف يما هم تاثهون فى المدن 
الكبيرة بعيدا عتهم وعن اهلهم. 
الاحظت تمكنه من الفصحى فسالته. 
آين تعلمهاء فقال؛ إن أباه تمنى له ان 
يصبح إماما. فارسله فى السبعينيات إلى 


المدرسة الدينية الوحيدة فى بخارى (كانت. 
تحث الإشراف المباشر للمخابرات 
|السوفيتية). وهناك تعلموا بعض مبادين 
اللفة العربية وحفظوا بعض سور اانقران» 
دون ان يفقهوا شيئًا مما حفظوه. ضحك 
اعثمان حضرت وهو يقول؛ كنا نردد؛ قلب 
ايقلب انقلابا؛ ثم نقرا فى القرآن؛ إنا إلى 
رينا منقلبون. ولم نكن نفهم مناتلبون 
كيف؟!. وهوما فهمه واستوعبه لاحقًا 
حين سافر للدراسة فى ليبياء ضمن 
مجموعة توزعت وقتذاك على بعض دول 
المقرب العريى. 

انتهزتها فرصة وسالته عما سممته 
عن اعتقال بضع عشرات من الشباب 
التترى سافروا إلى السعودية فى بداية. 
التسعينيات, وعادوا يرددون مقولات الفكر 
السلفى المتشدد؛ التى دعت إلى تكضير 


الأخرين. فى رده قال إن هؤلاء أساءوا 
التقدير إلى حد بعيدء قفى حين كان 
الناس بعد سقوط الشيوعية يعودون إلى 
الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله. إن 


ادخلوا لتوهم فيها أو هموا بذلك. 
من هؤلاء جماعة أخرى تبنت افكار حزب 
التحرير الداعية إلى البدء بإقامة. 
الخلافة. بعضهم درس فى الأردن واليعض 
الآخر تقل الأفكار التى روج لها بعض 
الفلسطينيين والأردنيين فى طشقئد 
ووجود هؤلاء وهؤلاء فى قازان وما حولها 


تقلت أعدادا منهم (ما بين ٠؟.‏ 
ثم افرجت عنهم فى وقت/ 


مضت ورجل أمن أيضاا 


الاحظت أن السائق هدأ من السرعة. 
فى حين استعاد المفتى عمامته ووضعها 
فوق راسه. ثم توقفت السيارة على جائب 
من الطريق. ظهر فيه أحد الأئمة وإلى 
جواره ضابط شرطة كانا يحتميان من 
الطر بمظلة كبيرة.. حياهما حضرت 
اعثمان ثم عاد إلى مقعده وهو يقول 
مستعيدً روحه المرحة: فى الماضى كان 
الإمام هو رجل الأمن؛ واختلفت الصورة. 
الآن ليس فقط باتفصال الإمامة من 
الأمن. ولكن بوقوف الاثنين تحت المطر 
التحية المفتى على الطريق. وإذ استعاد 
ملامحه الجادة فإنه قال؛ فى تترستان 
بوجه أخص علاقتنا طببة مع السلطة 
وممثليها ورغم ان أغلب المسئولين الكبار 
اتتريون من ا" السابقين (رئيس 
الجمهورية كان السكرتير الأول للحزب 
الشيوعى فى قازان). إلا انهم يتعاونون 
معنا فى كل مشروعاتنا. فى بثاء الجامعة 
الإسلامية إلى بناء المساجد . وخروج 
اضابط الشرطة إلى جائب الإمام 
الاستقبالنا على الطريق فى الجو المعظر 
إشارة تعير عن هذا المعنى. 

بعد قليل كنا فى مكتب المبحافظ إو 
الوانى؛ الذى كان بدوره تشريًا مرحنا 
وشيوعيًا سابقاً. اقام الرجل وليمة إفطار 
معنا ثم اصطحبنا إلى بلده بوا؛ ولم ينس 
أن يلتقط وهو خارج من مكتبه غطاء 
الراس المصنوع من القطيفة السوداء, 
الذى هوجزء من الزى التترى التقليدى. 
اصطحبنا فى سيارته التى كانت يابائية. 
(تويوتا) من ذوات الدفع الرياعى: مجهزة. 
السيارة طرق ضيقة غطتها الأوحال 
حتى وصلت إلى مكان مرتفع. لاحت فوقه 
مندذةالمسجد وقبته الخضراء. همس فى 
أذنى عثمان حضرت قائلاً: اللسجد عندتا 
يجب ان يقام فى أعلى مكان. لأن التتار 
يعتبرون ان بيت الله يعلو فوق بيوت 
البشر. 

الم افاجا بالزهام انذى حاط 
بالمسجد رغم المطر. لكننى فوجلت بأشياء 
أخرى كثيرة. فأغلب الموجودين كانوا من 
كبارانسن والأطفال. الشباب كانوا قلة 
وأبناء البلدة الذين يعملون خارجها 
توافدوا عليها فى يوم العطلة كى يشهدوا 
الحدث السعيد. .كل واحد جاء بهدية إلى 
المسجده وكذلك فمل الأهائى. اكثر من 
واحد حملوا معهم بسطا مختلفة 
الأحجام والألوان. واحد جاء معه بمروحة/ 
اللسقفه آخر تأبط صورة كبيرة للكعية. 
الثانى رقع قوق الرؤوس مصحقا جاء به 
ملفوفا فى قطعة من القماش الأخضرء 


المدد الثاتى والثماثون . توقمير 7008م 


الثالث احتضن اصيصات الزرع, الرابع 
الوح بسامة للحائطه االخامس حمل كين 
ابه بمض الثمال التى يحتاجها رولا 
المسجد للوضوء.. إلخ. ومن لع يأت بهدية. 
وزع على الجالسين ما تيسر من امال من 

ب الصدقة. المحافظ جمع بين 


الحستيين. فاهدى المسجد بساطا كبيراً. 
وتفح الأئمة كل واحد آلف رويل, تعاال 
0 دولارا. وقد ارتبكت حين دس فى يدى 
.ورقة بتلك القيمة. احترت ماذا افمل بها. 

.ولكن المفتى لاحظ المفاجأة على وجهى. 
افتدارك الماقف. وهمس فى أذنى قائلاً: ل 
اتقلق. فهذا تقديد شائع. والشلوس 
اسنودعها خزينة المدرسة القرانية فيما 


لماذا فعلتموها.. أيها الأغبياء 


القيت كلمات تقليدية من المفتى 
واللحافظ والإمام. لكن كلمات ثلائة من 
المتحداثين هزتنى أكثر من أى شىء آخر. 
الأولى لرجل اسمه الشيخ علم الله الذى 
قام بالدورالأساسى فى جمع التبرعات 
البناء المسجد؛ الذى هدمه الشيوعيون. 
وقال فيها إنه ظل يحلم بإتمام البناء 
طيلة 'لسنوات العشرالماضية: ولم يصدق 
هينيه حين وجد القبة امتلته والمكذنة. 
١‏ انتصبت فوقه. وغلبه البكاء وهو يتحدث 
فبللت وجهه ويياض لحيته. وقال لى 
المفتى إنالشيخ علم الله نذرتفسه بعدما 
دخل فى الإسلام لإعادة بثاء اللساجد 
المهدمة. وحتى الأن قام بالدور الرئيسى 


المدد الشانى والثماتون . توتمير 06م 


فى بناء عشرة مساجد (الا يستحق الرجل 
جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام؟). 
الثانى لم بلق كلمة. ولكنه طلب ان 
يقرا على الحضور بعضاً من بيات القرآن 
الكريم التى حضظها إياه ابوه نقلاً من 
جده. وقيل لنا إن الرجل. اسمه رفعت - 
حضيد للشيخ جارالله. الذى كان آخر إمام 


الأسماع تلا علينا الرجل ما تيسر من 
الأآيات. وسط الصمت النثى ران ملي 
إيشاعه. وحين سكت كانت الدموع قد 
سيقت صوته. فكفكفها ولم يشم من 
مقمدة. 

المتحدث الشالث كان سيدة مسئة. 


غطت راسها بخمار أبيض. وقدمت / 
بحسياتها شاهدة ماشت مع زوجها 
الحظات هدم الملذنة. القت السيدة 
جولجهان بنت احمد جان قصيدة من 
الشمر وجهت كلماتها إلى الذين هدمو 
المسجد. وقالت فيها: كاذ فعلتموها أيه 
الأغبياء. فمئذ هدمت المثلانة أظلمت 
الدذيا فى بوا. فلم تطلع لها شمس, ولم 
اترفى سمائها نجمة مضيئة. 

بعد انتهاء مراسم الافتتاح وزعت 
علينا المشرويات وتباال الجميع التهاني؛ 
وحين آذن لصلاة الظهراستأذن المحافظ 
فى الاتصراف, بمدما ادى واجيه إزاء 
الجامع. ويعد الصلاة حملتنا السيارة. 
والكس؛ إلى ققازان مرة قا 

فى الطريق قال لى عثمان حضرت إن 
ما رآيشاه فى «بواء مشهد يتكرر كل أسبوع 
فى أتحاء روسيا كلها. فبناء اللساجد كان 


البرج إلى جرار الكنيسة التى بنيث فوق المسجد 


أول ما اتجه المسلمون إلى استعادته بعد 
أنهبار النظام الشيوهى. وما عبرت عنه. 
السيدة جولجهان فى هذا الصده . حين 
قالت إن الدنيا أظلمت بعدما هدمت مشذنة 
المسجد . يعكس بصدق شديد مشاعر كل 
المسلمين ف البلاه. إزاء ذلك فليس 
مستغربا أن يصصل عده المساجد فى روسيا 
الاتحادية وحدها إلى 1٠٠١‏ مسجد (فى 
منتصف عام )٠:0‏ فى حين أن مددقا 
عام :144 فى كل الاتحاد السوفيتى ‏ بم 
فى ذلك جمهوريات أسيا الوسطى. لم يكن 
يتجاوزدة مسجداً. 

موضوع استمادة السلمين لهويتهم 
الديئية فرض نفسه على مناقشة | جريتها 
مع مجمومة مناساتدة الجاممة 
الإسلامية (انشئت فى عام1444م) أحدهم 
صاغ الموقف على نحو لم يعترض عليه 
أحد؛ كان كالتالى: ما جرى بمثابة ثقالة 
هائلة فى تاريخ مسلمى الاتحاد السوفيتى 
بوجه عام. ومسلمى روسيا الاتحادية يوجه 
اخاص, ومسلمى تترستان بوجه أخص. 
ن طلبت إيضاح لهذا المنطوق شرحه 
الدكتورسليمان زاريبوف وكيل الجاممة. 
على الوجه التالى؛ سقوط الحكم 
الشيوعى وطى صفحته كان لابد آن يقايل 
بحشاوة شديدة من جاذب كل اللتدينين: 
المسلمين وغيرهم. ولذالك لا غرابة فى أن 
يمد منعطفً تاريضياً فى حياة مسلمى 
روسيا وجمهوريات أسيا الوسطى. اما كونه 
يمثل اهمية خاصة بالنسبة للمسلمين 
الروس: فمرد ذلك إلى أن مجتممات آسيا. 
الوسطى ذات أغلبية مسلمة ولذذلك 
فالتجانس قائم بين شعوبها بدرجة او 


أخرى. فضلاً من ان سقوط الشيوعية أعاد 
إليها هويتها الدينية وهويتها الشومية. 
أيضا. فالأوزك اوالطاجيك أو التركمان 
أوالأذريون عادوا كما كانوا.اما بالنسية 
اللمسلمين الروس فوضعهم مختلف إلى 
حد ما. لأنهم اقلية فى مجتمع أغلبيته 


من الأرثوذوكس. شم إن هويتهم الفومية 
صارت مركبة متهم تتروروس فى أن واحبد. 
أو داغستانيون أو بشكيريون أو شيشائيون 
وانجوش. وروس أيضا. وهذا التداخل على 
المستويين الدينى والقومى يمثل حالة. 
خاصة. ويواجه تحديا فى صيفة التعايش. 


أما خصوصية وضع المسلمين التثار 
افنابعة من أن التشر يمثلون اكبر كتلة 
إسلامية فى روسيا (4 ملاابين من بين 14 
مليون مسلم يمثدون 116 من مجموع 
سكان روسيا البالغ عددهم 18١‏ مليون 
شخص) ثم إنهم فى المصور القديمة 
كانوا سادة تدك البلاد. وكانت لهم 


منتصف القرن السادس عشر ومرة ثانية 
.فى ظل الشيوعية فى منتصف القرنٍ 
المشرين. الأمرالذى احدث جرح 
وغائرا فى كبريائهم القومى .وفى عهودهم 
اللتماقبة ظلت خانية قازان نوز 

جبين التتاروندا قويا للروس ظل يقارع 
حواضرهم ويتفوق عليها. وحتى فى 
نإن اق 


تحقيق فى ميلاد قازان 


قنازان ادرامنة ل بامت انقازات 
التاريخية. ذلك فإذ أردت أن تعرف قدرها 
فينيفى أن تدخل إليها من باب 
التاريخ. وهوما بذلتا جهداً كبيرًا 
التحقيقه. هكنا قال الدكتورسليمان 
ازارييوف. لم تكن المعلومة جديدة على فد 
كنت اعلم ان النخب التترية شفلتها مسائة 
الهوية القومية منذ أائل التسمينيات بعد 
انهيار الاتحاه السوفيتى واستقلال 
جمهوريات آسيا الوسطى. وفى هده 
الأجواء برزت فكرة توثيق تاريخ قازان الذى 
اندثر جزء منه فى قل الحكم القيصرى 
الروسى, وطمس واندثر جزء أخرفى ظل 
الشيومية. هكذا. فإنه منذ الت جمهورية 
اتترستان استقلالها فى عام 1047.فإن 
عمسدة المدينة كامل اسحاقوف اراد أن 
يحتفل بتاريخها العريق, وخاطب فى ذلك 
.منظمة اليونكو. الثى ردت فائلة لها 
الاتسسهم فى احتفالات من الك القبيل 
إلا اللمدن التى مضى على تأسيسها الف 
عام وما لم يثبت ذلك لسن يكون 


مجموعة من الباحثين نقبت فى مكتبات 
الندن وباريس ويولين: بحا عن معلومات 
اتسلط الضوه على تاريخ اللدينة. لكنهم لم 
يجدوا من الشواهد إلا ما يدل على أتها 
كانت قائمة فى القرن الثالث عشر المبلادي. 
وكانت اهم خلاصة خرجوا بها هى انهم 
يجب أن يركزوا بحثهم على ما تحتويه 
اللكتبات العربية والفارسية والتركية. 
فاتجهت الأبصارصوب القاهرة. التى تضم 
جامعاتها باحثين على دراسة بما تحتويه 
تلك المكتبات. وقصدها فى عام 1940 
مبعوث وجد ضالته فى جامعة عين شمس. 
حيث اتفق مع اريعة من اساتذة التاريخ 
على القيام بالمهمة. وكان على رأسهم 
الدكتور محمد السعيد جمال الدين: اد 
اشيوخ هذا التخصص. يدا الشريق عمله. 
على الضور شأجرى دراسة واسعلة فى 
مختلف المكتبات ودورالوثائق واللخطوطات 
العربية والفارسية. خصوصا التى تناولت 
عصرالمماليك: الذين كانت لهم صلات 
اقوية بالمناطق الشمالية. علما بان بعضهم 
اقد استجلب منها أصلاً. أجرى الباحثون 
دراساتهم فى مصرء وزاروا المواقع الملختلفة. 
فى فازان. وشاركوا فى ثلااثة مؤتمرات دوولية. 
دمت إلبها إدارة الدينة التحقيق تاريخ 
اللنحلقة وتحديد الزمن الذى ظهرت فيه 
الديئة.وفى مؤتمردولى كبيرعقد فى عام 
٠4‏ شارك فيه خبراء عشر دول إضافة/ 
إلى ممثلى جمهوريات آسيا الوسطى - 
عرض الدكتور جمال الدين نتائج ابحاث 
وجعطات نكطر 54 


رع لةإلى بلادالتتار 


وخدمات وتحقيقات فريق الممل, وأصدر 
اللؤتمرقرارا ينقضى بأن مدينة قازان أنشئت 
فى أوائل الشرن الماشر وأوائل القرن 
الحادى عشرالميلادى. الأمر الذى يؤهلها 
اللاحتفال بتاريخها الأنفى مع بدايات 
الأنقية الثالثة. (بالفمل رتب |مرالاحتفال 
بموافقة منظمة اليونسكو. وعقد فى شهر 
أقسطس 090.6 

كان تقرير مجموعة الخبراء 
المصريين بين الأوراق التى حملتها معى 
إلى قازان. كما كانت مى رسائة ابسن 
افضلان. مبعوث الخليفة العباسى المقتدر 
إلى ملك البلفار- التى نتتضمن وصفا 
الرحلته إلى بلاد البلغار. وهى اندر واهم 
وثيقة وصفت الحياة فى تلك البقعة من 
الأرض قبل أكشر من ألف عام (17:9ه . 
7م). وقد أصدر عنها الأمريكى مايكل 
كريتون قبل اكثر من عشرين عام قصة. 
احققت اعلى معدلات للتوزيع. وترجمت 
إلى العربية تحت منوان دال هوءاكلة. 
اللونى». 

باتفاق اهل الاختصاص. فإن رسالة 
ابن فضلان تعمد الوشيقة الوحيدة التي 
عرفت المالم بأوضاع بلاد البلفارفي القرن 
العاشرالميلادى. وما صلوان «اكلةالموتى» 
سوى مجرد ضوء يكشف ما كانت هليه 
الأحوال فى تلك البلاد من تخلف مروع. 


من ملك البلغار إلى المقتدر 


كان ملك البلفار. الماس خان. قد بعث 
برسالة إلى الشليفة المقتدر العباسى 
(سئة ».ها ١41م)‏ طلب فيها ان يرسل 
إليه من يفقهه فى الدين. ويبنى له 


يخشى بأس «الخزرء النين كانت مملكتهم 
قتاخم الحدود الجنوبية لدولته. وهؤلاء 
كانوا قد تحولوا إلى اليهودية فى عصر 


الخليفة العباسى المأمون. قبل حوالى ٠:١‏ 
عام فى تنصيب المقتدر. ومنذ ذلك الحين 
أصبحوا يشكلون مصدر تهديد اللبلفار. 

استجاب الخليفة القتدر: وأوفد إلى 
ابلا البلغار بعثة تلبى مطلب مليكهم. 
.وكان الققيه أحمد بن فضلان احد أفراد 
تلك البمثة, الذى عاد وكتب رسالته 
الشهيرة. 

لم يكن الحصن الذى كلفت بعثة 
الخليفة العباسى بالساهمة فى بنائه. 
مجره قدمة اوبرج لأن التحقيق 
التاريخى اثبت ان ما اقيم هو مجموعة. 
تحصيئات ساعدت على تقوية دفامات 
مملكة البلفار, الأمر الذى أسهم فى 
تأمينها واستقرارها؛ ومن ثم نهوضها 
وتحولها بعد عشرين عام إلى قوة 
اعسكرية يحسب حسابها فى المنطفة. وهو 
ما لاحظه المؤرغ الجفراقى الصريى 
السعودى فى كتابه «التنبيه والإشراف». 
حين تحدث من العام 14م مشيرا إلى 
التطور الذى طرأ على دولة البلغار, حتى 
أصبحت لها الفلية على ما حولها. وفى 
كتاب,حدود العالم,الذى الف بالفارسية. 
فى سئة 8هم ذكر لقوة البلفار الذين 
كانوا يعميشون فى رضد من الميش 
ويدحقون بأعدائهم الهزيمة كلما 
حاربوهم. وفى ستة 07١٠م‏ حبين الف المؤرخ. 
الفارسى الكرديزى كتابه دزين الأخبارء 
ادهشته الكمية الهائلة من السلاح النتى 
يمتلكها البلفار, والتقدم التجارى الكبير 
الذى شهدته بلادهم. وبات معلوما تدى 
المؤرخين انه منذ القرن الماشر كان 
البلفاريون يسكون النقود من الفضة. 
ويكتبون عليها مغردات عربية وكانت لهم 
صناعاتهم المزدهرة من الذهب والقضة 
والأحجار الثمينة والجلود والحديد. 

المؤرخون السروس شهدوا بهذه 
الحقيقة. ومن أبرزهم المؤرخ سولوفيوف 
الذى اشاد بحضارة البلفار. وكتب قائلاً: 
.فى الأزمنة القديمة: حين كان الإنسان 


خصوصية وضع المسلمين التتار 
نابعة من أن التتريمثلون أكبركتلة 


إسلامية فى روسيا (4 ملايين من 


4 ملييون 


مسلم يمثلون 16* من مجموع سكان روسياا 
البالغ عددهم 1٠٠١‏ مليون شخص) 


الروسى لم يعرف المسيحية والم يبدأ بناء 
الكنائس: كان البلشارى يعيد الله فى 
مساجد قازان ويستمع إلى الشرآن على 
شواطئ نهر الفولجا. 

الم يدم مجد دولة البلفار. لأن جيوش 
امفول اجتاحتها فى القرن الثالث 
عشر وضمتها إلى دولة القبيلة الذهبية 
كما أسلفنا؛ التى قسمت اقاليمها إلى 
إمارات أو خانيات: اتخذت إحداها قازان 
عاصمة لها. وعرفت فى المراجمع التاريخية. 
باسم «خانية فازان.. وفيها استمرت 
تقاليد دولة البلفارقوميا ولفويًا وثقافيا. 
الأمرالذى وفر لها قدرة على الصمود 
والنهوض. وكان ذلك سبي لإغراء الروس 
وسعيهم لاحتلاتها؛ بعدما شاخت دولة. 
القبيلة الذهبية. 


جحال الروس فى قنازان 


بعد 8+ محاولة للاجتياح؛ وبعد 
حصارالروس اللمدينة لدة ثلاثة أشهرفى 
المرة الأخيرة: سقطت قازان امام جيوش 
القيصر إيفان (الرهيب) فى منتصف 
القرن السادس عشر (عام ؟160). وكانت. 
اتلك بدايةإلحاق خانية قازان 
بالإمبراطورية الروسية. وفى الوقت ذاته 
بدايات كابوس ثيل الوطأة روع المسلمين 
الأكثر من مانتى عام. الأمرالذى أحدث 
فى بنيتهم الاجتماعية جروحا عميقة لم 
تندمل, فى الذاكرة اوالواقع. وهوما يسوغ 
النا أن نقارن بين نكبة البلغار فى العام 
٠667‏ وبين ذكبة الفلسطينيين فى عام 
+14. إذ القاسم المشترك بينهما يتمثل 
فى أن قوى عاتية احتلت البلاد ودمرتها 
ثم استوطنتهاء وشردت اهلها فى انحاء 
العالم. وكما تركز الفلسطينيون فى بعض 
الدول العربية (الأردن وسوريا ولبشان) فإن 
البلغار الذين جرى تشريدهم تمركزت 
كتلة منهم فى سيبيريا وكتلة أخرى فى 
منطقة القرم. بينما انتشرت اعداد منهم 
فى اتحاء مختلفة من آسيا وأورويا. 
كان الروس قد هدموا أكثرمن مائة 
مسجد في قازان. وأقاموا ؟؟ كنيسة كبيرة. 
بهاء إمعانا فى إألال المسلمين وقهرهم. 
الأمرائذى دفمهم إلى التعبيرعن غضبهم 
فى انتفاضات واقعت بين صامى +108 
و1900 قادها واحد من زعمائهم اسمه 
يوغاتشيوف. وللأسف فإئتى لم اجد 
ممدومات كافية من تلك الانتفاضة. 
ولكننى وقعت على إشارة لها فى كتيب حول 
المسلمين فى روسياء للدكتور مراد مرقضى 
مدير الجامعة الإسلامية فى موسكو وقد 
وصفها بأنها «عصيان تذكارى». يران 
غضب المسلمين كان دافم للملكة كاترينا 
الشانية نكى تزور قازان التى ابهرتها. 
المدد الشاتى والثسانون ‏ توفميس 9 


وسمحت لسلميها ببناء مسجد من الطوب 
يمون فيه صلواتهم. أطلق عليه أنذاك 
«مسجد افندى» وهو لا يزال قائهًا إلى 
الآنء لكنه سمى لاحقا باسم العالم التترئ 
الكبير شهاب الدين المرجائى. الذى كان 
إماما له. ويسيب هذا الموقف اللملكة كاترينا 
ذات الأصول الأمانية فإن السلمينٍ التتر 
الا يزالون يكنون لها تقديرً خاصا. وقد 
تجلى تسامحها فى ردها على قسس 
الكنائس التى اقيم فى قازان. حين بعثوا 
إليها محتجين على أن المسلمين حين 
حصلوا على رخصة يتاء السجد: قإنهم 
أعلنوا عن انفسهم بيناء ملنئة عالية. بذ 
اقالث فى ردها إننى أعطيتهم حق البناء 
فوق الأرض التى لى سلطان عليهاء اما 
السماء فليس لى عليها سلطان. يضملوا 
ابها ما يشاءون. 

بمضى الواقت هدات بصورة نسبية. 
خواطر اهالى قازان. ويدأ كثيرون منهم 
يعودون إليها من شتانهم. كما بدات المدينة. 
اتستعيد عافيتها. حتى برزت كأحد اهم 
منارات العلم ومعاقله. إذ انتشرت فيها 
المدارس والمساجد؛ وأنشئت بها جامعة. 
حكومية فى عام 18.4 بالتوازى مع عدد 
من المماهد والمؤسسات التعليمية فى 
مختلف التخصصات. ومن امثير للانتبام 
أن المصحف طبع لأول مرة هناك عام 
+:14؛ وطبعته القازانية مازالت موجودة 
إلى الآن: وثمة إحصاء فى الجامعة. 
الإسلامية يقول إن المصحف طبع فى 
اقازان 01 مرة: فى الضترة اللمتدة من 


«هفتيك شريف» تضمن سورة الفاتحة. 
والآيات الخمس الأولى من سورة البقرق. 
وسورة ياسين وسورة الفتح وبعض قصار 
السورالأخرى. وهذا الكتاب طيع ٠١‏ مرق 


المدد الثاتى والثماثون ‏ توقميير 


وكان طالب المدرسة الثترية يتعلم الأحرف 
العربية فى السئة الأولى: كما كان يتعلم 
.ويحفظ سورة يس. وفى السنة الثائية 
عليه آن يحمظ كتاب .هفتيك شريف 
.وفى السنتين الثالثة والرابعة كان يحفطظ 
القران كاملا 

بشكل عام ازدهر تأليف وطباعة كتب 
الثقافة الإسلامية باللفة التترية: الثى 
كانت تكتب بالحروف العربية (مثل 
التركية). وطبقًا للمعلومات المتوفرة فى 
دارالكتب والوثائق فإنه فى الفثرة بين 
القرن التاسع عشر وبداية المشرين فإ 
عدد الكتب الإسلامية التى مرفت 
عناوينها فى تلك الفترة عددها 44 كتابًً؛ 
منها 14 مؤلفاً فى تفسير الشرآن. 


الشيوعية: كابوس آخر 


عادت الغيوم تلبد سماء قازان مع قيام 
الثورة الشيوعية فى عام 1417؛ وقد كان 
قائدها فلاديمير لينين احد الذين درسو 
فى جامعتها.الك أن احداث ما بعد الثورة 
أعادت إلى المسلمين مشاهد الترويع الذى 
عاشوه بعد احتلال الروس لبلادهم فى 
اعصرالقياصرة. إذ هبت عليهم مع الثورة. 
الشيوعية رياح الاستنصال مستهدفة 
,مجدداً؛ الصالح الإطارهذه المرة 
وليس لصالح القيصر كما حدث فى المرة 
السابقة. وفى الحالتين كانت مساجدهم 
ومدارسهم وثقافتهم الإسلامية همى 
الضحية. ولذلك استشعر الجميع أن 
كابوس ثقيلاً قد انزاح من حياتهم مع 
اسقوط الشيوعية. الأمرالذى جد أملهم 
فى استرداد هويتهم الدينية. وكانت 
اللسارعة إلى بناء الساجد والمدارس من 
تجليات السعى لتحقيق الك الأمل. 


ماذا عن الهوية القومية؛.سالت احد 
مثقفى التتر الدكتورمراد مرتضى رئيس 
الجامعة الإسلامية فى موسكو. فرد قائلا. 
بعد استقلال جمهوريات آسيا الوسطى. 
ارتفعت اصوات بعض القوميين التثر 
داعبة إلى الاستقلال آيضاء ولكن هننه 
الأصوات تراجعت بمضى الوقت لأن 
النخبة التترية استجابت لثداء المقل 
والمصلحة. وائحازت إلى موقف البقاء فى 
إطار الاتحاد الروسى. مدفوعة فى للك 
بعوامل عدة. اولها. إدراكها بأنها شريكة 
فى ملكية الأرض الأمر الذى يقتضى 
البقاء فيها؛ طاما انهم يتمتعون بالحكم 
الذاتى الذى حفظ لهم حرياتهم 
واستقلالهم الثقافى. يمزز ذلك ان التتر 
الذين يشيمون فى تترستان يشكلون ٠؟.‏ 
فقط من المنتسبين إلى قوميتهم. 
والباقون منتشرون فى اتحاد روسيا. ولهم 
كثافتهم العالية فى سيبيريا والقرم وفى 
موسكوذاتها. ناهيك عن أن بعضهم 
يعيش بأعداد معتبرة فى جمهوريات أسها. 
الوسطى (فى أوزيكستان وحدها 4*٠‏ الف 
تترى)» 

العامل الثائى أن تترستان تقع فى 
اقلب روسيا: الأمرالذى يجمل من 
استقلالها عنها بمثابة جراحة خطرة 
اوباهظة التكلفة. وبسبب طول فترة. 
التعايش الذى استمر على مدى 40٠‏ عاماً. 
فإن التداخل بين القوميين صارقويًً 
بحيث يصعب فك الارتباط فيه. وذالك 
التداخل حاصل على مستوى العلاقات 
الاجتمامية والثقافية واللصائج 
الاقتصادية. 

العامل الشالث أن التثر قد رأوا 
بأمينهم ما حل بالشيشان حين سعوا إلى 
الاستقلال فإن ذلك نبههم إلى أن مغامرة. 
من ذلك القبيل ليست سهلة على 


الإطلاق. وأن موازين القوة ليست فى 
صالحهم. الأمر الذى يجعل من المطالبة 
بالاستقلال نوما من الانتحار. ولذلك 


روسيا الاتحادية. من خلال إصرارها على 
اسحق الشيشانيين وإنزال اقسى الضربات 
بهم .ذلك 

أن تحقق هدفين فى ضربة واحدة. الأول 
اتاديب الشيشانيين. والثانى توجيه إنذار 
إلى بقية المسلمين يدعوهم إلى التفكير 
مرتين وثلائا قبل التشكير فى إعلان 


الاستقالال. 
من واقع خبرتى المتواضمة بالطرفين: 
بوسعى ان اقول إن كل واحد مثهما تصرف 


حسب طبيعثه. الشيشانيون أصروا على 
التحدى والاشتباكد. وهم الفدانيون 
واللقاتلون بالسليقة. أما التثر ابناء 
الثقاقة الرفيمة. والأذكياء والمرحون. 
قإتهم اختاروا المدخل السياسى 
والدبلوماسي. الذى ينسح الحل بهدوه. 
ويتجنب الصدام قدر الإمكان. 

اللعلم؛ سمعت من بعض التثر ان 
القيادة الروسية حركت وحدات من جيشها 
رابطت على حدود جمهورية تترستان 
بعدما دعا البعض فى قازان إلى 
|الاستقلال اسوة بما فمله الشيشان. وفال 
الى هؤلاء إن الرئيس التترى منتيمير 
شاجير الذى كان فى الماضى سكرتيرا 
اللحزب الشيوعى: وتريطه علاقة خاصة 
مع الرئيس بوقنء قام بزيارة موسكو فى 
ذلك الوقت. ومالج الموقف بسصورة 
دبلوماسية أدت إلى تهددة الأجواء. 
واسغرت عن سحب القوات التى رابطث 
على الحدود. 


حين يهمسون فى أذنك 


الم تتوقف مساعى القوميين. وإنما 
خقضوا كثيرًاً من سقف توقماتهم كما 


خفضوا من لغتهم. وإذ كفوا عن حديث 
الاستقلال: فيما هو معدن على الأقل. 


ب بالحروف الروسية الكليرية. ويعد 
حصولهم على الحكم الذاتى فى عام 17 
لم تتجع محاولاتع كتاية إرروت 


الغتهم بالأحرف اللاة 
6 وهات تخطر 


على غرار الحاصل فى تركيا. والى جاتب 
اللفة فإنهم يدافمون عن كل ما هو رمز أو 
اتقاليد للتتر ويطالبون بإحياله. 

ورم نهم يركزون على تلك المجالات 
الآن إلا ن ذلك لا يمنع من أن يلقى نضر 
منهم ببعض التحفظات والاحتجاجات 
على موقف الحكومة المركزية فى موسكو. 
فقد اقترب منى أحدهم ذات مرة وقال انهم 
افى موسكو يشسون أن 70٠‏ من أراضي 
الدولة الروسية كانت دالخلة ضمن دولة 
البلفار. وازداد اقتربًً منى ليقول بلادنا 
هذه لها مواردها الاقتصادية المهمة. قهى 
اغنية بتمعلها وبصناعاتها الحيوية. من 
اطائرات الهديكوبتر إلى الشاحنات 
والإطارات والكيماويات. وفى ايام الشيوعية. 
كانت موسكو تحصل على 744 من عائدات 
النفط. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى 
ومحنة الرئيس يلتسين. وفى أجواء تنام 
الشمور القوى وتردد دموات الاستقلال- 
اتمت المواففة على أن يحصل التترعلى 1١‏ 
من عائدات تغطهم. وينلخفض نصيب 
موسكو إلى +77. وحين جاء الرئيس بوتن 
اتراجع عن هذا الاتفاق. مثلما تراجع من 
وعود يلتسين بالنسبة للشيشانيين. وير 
أن تقسم العاندات مناصفة بين/ 
وموسكو. بحيث يحصل كل طرف على 19. 
.وهو ما نعتبره إجحافًا بحنقنا. 

غيرآن مثل هذه الانطبامات نكاد تكون 
محصيرة فى دوائر النخبة. لأثتى لم للس.. 
الددقة لم يتح لى أن المس. حساسيات من 
ذلك القبيل الدى المواطن التترى العادى: 


الذى يعيش مع الحشيقة الروسية من 
حوالى 440 عاما. ثم خلالها التداخل بين 
الطرفين إلى درجة كبيرة. والتزاوج؛ رهم 


الك التداخل. وقد تراجعت تلك الئسية 
بشكل ملحوظ بعد عام :؟ أى بعد سقو 
كما زادت نسبة الطلاق بين 


الأساس عن التزاوج مع الروس بسيب أكلهم 
للحم الخنزير وادمائهم على «الفودكا» التى 
يتعاطونها كما يشريون 

احين زرت قازان كانت فى أبهى حللها. 
إذ جاءت زيسارقى مباشرة فى اعقاب 
احتفالات الأنفية التى تجمنت فيها 
اللدينة. وأبرز كل ما تتمتع به من فتنة. 
وجمال. وهى المناسبة الثى أبهجت |" 
الذين جاءت وفودهم من مختلف اتحاء. 
العالم. إضافة إلى الوقود الدولية التى 
شاركت فى الاحتفال: وأثار الانتياه بين 
|الضيوف وفد جاء ممثلاً لقرية نترية فى 
انصين باسم :اينش» ليس فقط 
اللمشاركة فى الناسبة. ولكن نكى بعلن عن 
رغبة أعالى القرية الذين غادر أجدادهم 
البلاد بعد الثورة الشيوعية وترهيبها 
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رحلةإلى بلادالتتار 


الشمسلمين: فى العودة مرة أخرى إلى 
اقتوستان, 
كان التجمل واضمً فى الشوارع التى. 


فاقمة الأنوان التى نشرت فى الميادين وعلى 
جوائب الطرق الرئيسية. 
الكن الحدث الأبرز فى المناسبة كان 


اح مسجد :دول تسريف» بشباته 
الضخمة الزرقاء وماذته الأريع الشاهقة. 
تمنوها الأهلة المذهبة. الذى اقيم فى أعلى 
وآجمل موقع بمدخل المدينة المطل على ثهر 
الفونجا. وهو المسجد الذى كان الروس فى 
القرن السادس عشرقد هدموه على رؤوس 
المسلمين الذين احتشدوا فيه بقيادة 
الإمام, اثناء ماناومة هجماث جيش 
|القيصر إيفان. ثم اقاموا مكانه كنيسة 
ضخمة مازالت قائمة إلى الأن. ولأن 
الكئيسة كانت رمرًا نقهر التتر فإن 
ممثليهم فى قازان الحوا بعد سئة ٠١‏ علي 
إعادة يناء اللسجد. لآن وجوده صار رمي 
ليس فقعد لاستردادهم هويتهم الدينية. 
وإنما لاستردادهم هويتهم القومية أيضا. 

كان من الصعب بل المتعدذران تهدم. 
الكئيسة ليقوم السجد مكائها؛ وبمد 
مراساث ومداولات قرر رئيس الجمهورية. 
منتيمير شايمير إقامة اللسجد فى مكان 
قريب من الكئيسة. على ذات الريوة العالية. 
الطنة على الثهر. ومن الواضح انه وظراله 
امتمادات باذخة جملته يبنى فى لهاية 
المطاف على هيئة بالفة الضخامة وامهابة, 


أصبح المسجد رمرًا لجمهورية 
اتترستان. منافسا فى ذلك مندنة مقامة 
منذ القرن السادس عشر بالطوب الأحمر 
بارتفاع ١‏ مترا فوق الأرض اشتهرت باسم 
سيوم بيكيه ولها قصة مثيرة متداولة على 
السنة الشاسء لا اعرف مدى دفتها 
التاريخية . خلاصتها أن سيوم اسم الفتاة 


كانت ابئة سلطان قازان؛ وبعد احثلال 


الروس للخانية فإن إيفان الرهيب اراد 


إكراهها على النزواج من أحد الأصراء 
التابعين لهء وثا كانت عاجزة عن الرفض» 
فإنها اشترطت لإتمام الزواج بناء المنانة 
خلال اسبوع, وتمت الموافقة على الشرط. 
الذالك سارعوا إلى بناء طابق فى المدنائة 
فى كل يوم. وفى اليوم السابع كانت قد 
انتصبت فى سبعة طوابق, ويسبب السرعة. 
فإنها جاءت مائلة بعض الشى». وحين 
أنلفت سيوم بتمام البناء. طلبت ان تتفظدم. 
وبالفعل دخلت إليه وصعدت طوابقه واحنا. 
تلو الآخر, إلى أن وصلت إلى الطابق 
السايع: الدى ما أن بلغته حتى وققت عنده. 
والقت بنفسها من فوقه. مفضلة الموت على 

واج الذى أكرهت عليه 
إلى جائب مسجد قول شريف والمثناثة. 
هناك بعض المبائى الحكومية المثيقة. وفى 
اللقدمة منها قصر الرئاسة.الذى به مكتب 
الرئيس منتيمير(الكلمة فى اللفة النثرية. 
ممناها الرجل الفولاذى. والمتداول بين 
الناس أناسرة الرئيس كانت تنجب املفالاً 
يموتون وهم صغار. وعندما ولد هواطلق 
عليه هذا الاسم عسى أن يطول عمره. وقد 
كائناء 

مت مع اخرين بجولة فى ابنية. 
المنطقة, ولاحظت أن المرسان الجدد 
يجبدون مع ضيوفهم للاحتفال بامناسبة 
بجوار ا لمسجد والتقاط الصور التى تظهر 
افيها أبهة المسجد وجماله. وقد ريت بعضهم 
بتباد لون كؤوس الشمبانيا ويتضاحكون 
اثناء التقاط صور المناسية السعيدة. لكن 
أكثر ما ادهشنى أن مجموعتنا ارتقت الدرج. 
كى تزور الكنيسة. ولكن حارس الباب مع 
احد علماء لبثان المعممين من الدخول 
اقائلاًإنه غيرمسموح بدخول الممائم إليها. 
حيغئذ قال الرجل بيساطة, أخلمها. 
واستبدالها بطاقية أخرجها من جيبه. لكن 
الحارس قال؛ إن الطواقى ممنوعة بدورها. 
ولم يكن أمامنا سوى أن ندير ظهورنا له 
وتنصرف. 

الول المأذن التى باتت تتزاحم فى الأفق 
البدت قازان مدبئة روسية عادية تنتشر في 
شوارتها المبانى الضخمة ذات الواجهات 


تسلم التتريون الرسالة التى 
أرادت أن توصلها موسكو إلى كل مسلمى 
روسيا الاتحادية, من خلال إصرارها على 
اسحق الشيشانيين وإنزال أقسسى 
الضرياتبهم 


الكالحة: وينتصب وسط اكبرمياديتها 
اتمثال برونزى للينين. ولا غرابة فى ذالك. 
فاترئيس منتيمير كان سكرتير اول للحزب 
الشيوعى فى عام :». وما أن سقطت 
الشبوعية ومنحت تشرستان حكما ذاتيا 
حتى صار ريسا للجمهورية وتقدمت 
تتريته على شيوعيته. لا يخلو الأمر من 
ظهور بنايات جديدة ذات مظهر جذاب 
وغير مأنوف. سيقال نك إنها عمارات 
حديئة بناها الأتراك الذين بدعوا 
ينشطون فى اللتطقة: اليس فاط لأنهم 
أمل نسب ولكن لأنهم ايضاً امل 
'صنمة. تغوقوا بمهاراتهم على الممال 
الروس الذين اصابتهم الفودكا بالخدر 
والكسل. 

نا نعيت إلى مدى ابعد فى عمق اديز 
وتفرست جيداً فى وجهها. فستالحظ 
افسماتها التترية فى المساجد والمدارس 
الديني المجاورة لها وسيد لك المرافقون علي 
المساجد العتيقة التى كان احدها رد 
تابمً لأحد المستشفياتء وكان الثانى معملاً 
اللإنتاج السيثمائى. تحول محرابه إلى دورة 
النمياه. وصارالثالث حظيرة للحيوانات: 
وتحول الرابع إلى خرابة مهجورة ترقع فيه 
القملط والكلاب الضالة إلى جانب الشردين 
واللخمورين.. إلخ. هذه المساجد كلها تطهر 
الآنوتجدد.ويتفائى كبارالسن والممال فى 
استعادة رونقها وجلائها القديم. ستلحظ 
تنك القسمات الثترية فى وجوه المحجبات 
التى بانت تظهر بوضوح فى شوارع امديئة 
وفى ظهورمطاعم اللحم الحلال التى كانت 
محظورة فى اماضى. وقد تأسس منها اريعة. 
إلى الأن. اشنان قامهما الأتراك والأخران 
فتحهما الأوزيك. وفى انتشار امكتبات التى, 
اباتت تبيع المصاحف والكتب الإسلامية 
والآيات القرانية المزخرفة. 

اوالى جائب هذه اللامع؛ لن تغيب عن 
عينيك قسمات المجتمع الروسى واثارالأمة. 
انتى خلت. ا سيلفت انتباهك كشرة. 
محلات الشمورالتى تحتل الضودكا 
الصدارة منها. وستلاحظ التشاربيوت 
الدعارة التى لا يحظرها القانون. ويشكل 
موازتلمح اصداء التغريب ابتداء من 
محلات«اتاكدونالدز»والمخازن الكبرى التي 
اتشيع نهم الاستهلاك وتغنيه وسرورا 
بالإملان من احدث موضاث الأزياء. 
والمطور والسامات والسبارات. وانتهاء. 
بصالات القماروالكازيتوهات» التى لا 
يخلو متها فتدق. 

وهذه القسمات اللتباي تمكس عمليات 
التجاذب الشديدة التى يتمرض لها 
المجتمع التترى: والتى كثيرا ما توسع الهوة. 
.بين أجياله اللتعاقبة. التى تعيش فى مكان 
واحدء فى حين أن لكل وجهة هو موليهاء 
الأمرالذى يصعب معه إلى حد كيهر 
الإجابة صناى من اسئلة مستقيل 
التترنع 


المدد الثائى والثماثون ‏ ثوضير 


سلسلةالتاك: الجانب الأخر 
إعادة قراءة لاي الي 


تحول كتاب بطاطو إلى ما يشبه الانجيل , لدارسى العراق خلال ريع القرن 


الأخير. بحيث يصعب أن تجد عملاً واحداً كتب خلال هذه الفترة 


.ون أن يستلهمه أويقع تحت 


تأثيره.سواء فى شكل وإع أوغيرواع: وبقصد أوبدون قصد 


تمهليد 


* "راج خلال المقدين الأخيرين من 
القرن المثرين تصور مغادد ان الشعب 
العراقى هو خليط من الشعوب والطوائف 
المنقسمة على نفسها. وآن العراق هو كيان 
ولد بقوة الإمبراطورية البريطانية ولا 
يمكن الحفاظ عليه إلا يالعنف والشهر. 
.الأثموذج الأكترشيوعاً للعراق انه ليس 
أكثر من ثلاثة كيانات متنافرة: شمال 
كردى. وسط عربى . سثى. وجثوب عربى -. 
شيمى. تخالله عناصر شيمية إيرانية. 
حكمتها طوال القرن العشرين أقلية 
عربية سنية من خلال مجموعة من 
المصالح؛ واداة الجيش. واجهزة الأمن' 
وشبكة من الممتقلات والسجون. وقد 
أععلى هذا النموذج قدرا كبييراً من 
التسويغ مشية الفزو الأمريكى للمراق 
واحتلاته وإسقاظ نظام حكمه: لاسيما 
بعدما أعلئت الإدارة الأمريكية اللمراق 
لمحتل من التوصل إلى اتفاق مع قطاع 
من القوى السياسية العراقية لإقامة 
مجلس حكم انتقالى. وزعت مقاعده على 
أساس انقسام العراقيين إلى عرب وأكراد 
وشيعة وسئة 
إن الخص المؤسس للعراق المتقسم على 
ذاته فى الحقل الأكاديمى هوبامتيازكتاب 
حنا بلاطو :الطيقات الاجتماعية 
القديمة والحركات الثورية فى العراق. لم 
سكن هدق بعتا هم نح ماله 
الهويات فى العراق أو التكوين العرقى 
.والطائضى للشعب العراقى: بل قراءة 
البنية الاجتماعية والسياسية من خلال 
دراسة العلبقات والقوى الرئيسة 
'صنعت تاريخ العراق السياسى بعد إقامة 
الدولة الحديثة فى 147١‏ لاسيما الحزب 
بيوعى العرافى. ولكن مقاربة بطاطو 
وقشمت تحت تأشي رت قاريسر الإدارة 
البريطائية فى العراق وكتابات الرجال 
الرئيسيين لتلك الإدارة (التى شكلت 
جزءاً كبيرا من مصادره)» خاصة اوننك 
الذين وجدوا أنفسهم فى مواجهة شورة. 
العشرين. من ناحدية أخرى: إن المنهيج 
بطاطو فى بناء أطروحته قد 


استعارالكثير من منهج التحليل 
اللاركسى: وقد بدا البطاطوان مجتمع 
الجنوب الشيمى. يقدم آدلة قوية على 
اسلامة التحليل. اراد بطاطو عبر كتابه 
كله أن يؤسس الدور الصراع الطبقى فى 
'صناعة السياسة العراقية وفى فهم العراق 
الحديث. وقد وجد بطاطو الشباين 
|الطباقى فى اكثر مستوياته حدة فى جنوب 
العراق. وفى التجمعات الجنوبية المهاجرة. 
إلى العاصمة بفداد. كان عمل بطاطوء 
الدى استغرق سنوات طويلة من البحث. 
واحداً من اهم الدراسات التاريخية التى 
انشرت حول العراق الحديث. وريما حول 
أى بلد آخرفى المشرق. خلال النصف 
الثانى للقرن المشرين. ولم تكن أهمية. 
الكتاب فى حجمه فحسبه بل أيضاً فى 
اعنايته بالكشير من جوائب الاجتماع 
والسياسة فى العراق الحديث. وتداخل 
هذه الجوائب وتفاعلها. وبالرهم من 
اتحيزه النهجى الماركسى: فقد تحول كتاب 
بطاطو إلى ما يشبه «الإنجبيل؛ الدارسى 
العراق خلال ربع القرن الأخير بحيث 
يصعب أن تجد عملاً واحداً كتب خلال 
هذه الفترة بدون أن يستلهمه أويقع تحت 
تأتيره. سواء فى شكل واع او شير واع, 

ويقصد أو بدون قصد. 
بيد أن ما عالجه بطاطو فى كتابه 
ارد ظواهر مشروطة. وبالتائى مجالاً 


الدنظر والتحقيق, تحول فى كتابات 
الاحقة إلى أيديولوجية مصمتة 
بمعتقدات ومسلمات وتاريخ وأساطير. 
اقدمت ريغا سايمون فى دراستها لتاريخ. 
المراق السياسى فى حقية ما بيين 


ما ستؤدى إلى #نهيار بنيانه الهش؛ اما 
حسن العلوى وفرهاد إبراهيم وملى 


ليس فقعل فى ظل نظام البعث: 
بل متذ اقدم العصور وقى الوقت الندى 
تحولت فيه المسالة الكردية فى العراق إلى 
حقل كامل للدراسة. انجزت على ارضه 
اعملية بناء امة كردية وقدمت من خلال 
اتصوصه مسوغات انقصال الأكراد عن 
العراق» فقد تزايد الاهتمام بدراسة شيعة. 
العراق باعتبارهم جالية: اوحتى أمة. 


مستقلة عن بافى مكونات العراق البشرية. 
ابل وفى حالة صراع مع سنت 

إن الهدف الرئيس للصفحات التالية 
اهو محاولة قراءة التكوين الصربى - 
الإسلامى لشعب العراق وعلاقته بمسائة 
الهوية. موضوع هذه الدراسة هو العراق 
كوطن. والعراق العربى على وجه 
الخصوص. بعناصره البشرية وعشائره. 
توزع هذه المشائر داخل الجفرافية 
العرافية وتفرعاتها. والأثر الذى لعبته 
موجات الهجرات العشائرية فى تأسيس 
عروبة العراق والحفاظ عليها. كما 
استدرس هذه الصفحات جنور التنوع 
الإسلامى الملالفى فى العراق. وتاريخ 
العلاقة بين السنة والشيعة. وستحاول 
إلقاء بعض الضوء على وضع الطائفة فى 
المجال الإسلامى العراقى؛ ورؤية المسلمين 
السنة والشيعة لبعضهما البعض: وعلى 
حقيقة التصور السائد لعراق منقسم بين 
جنوب شيعى ووسعل وشمال سنى. 

كان الاعتقاد السائد خلال الصف 
.الأول من القرن العشرين أن الهويات هى 
جواهر قديمة وأصيلة ومطلقة. وانها قد 
اتغيب فترة من الزمن ولكثها سرعان ما 
اتستدعى من جديد ويعاد إحياؤها. ولكننا 
اليوم, ويفضل عدد كبير من الدراسات 
التى قدمت فى حشلى التاريخ والعلوم. 
الاجتماعية. ندرك أن الهويات ليست 
جوهرية ولا ابدية. وأنها نتاج عملية 
نتم فى سياق ظروف تاريخية محددة لا 
يعنى هذا بالضرورة أن كل عناصر الهوية. 
مصطئعة أو متخيلة. بل يعنى ان هنه 
العناصر ذاث منشا تاريخى؛ وان الوعى 
| الجمعى بهوية ماء وتحول هناء الهوية إلى 
آداة حشد وتحرك سياسى: هو منج 
اتاريخى يتم فى ظل ظروف معينة وفى 
سياقات معينة. كما يعنى بالتأكيد ان 
إنشاء الهوية وتحولها إلى إطار مرجعى 
اللسلوك السياسى هى عملية قتضافر 
فيها الحقائق والأساطير: استدعام 
التاريخ وإعادة قراءته وتفسيره: ويتضافر 
افيها الواقع والمتخيل: وجد العربه مثلاً. 
منذ أكثر من الفى عام؛ ولكن ولادة وعى 
عربى جمعى بهوية عربية مميزة عن غير 


اينطبق على الهوية الطائفية. الهوية. 
الشيعية او السنية. كذلك. فقد أخذت 


هاتان اللدرستان الإسلاميتان فى التشكل 
منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين 
على التوالى ؛ وأ خضع محتواهما 
الفكرى لعملية بناء تاريخية. فإن رؤيتهما 
الدائية ولعلاقاتهما تنعضهما التعمن 
الابد ان تقر من خلال السياقات 
التاريضية المختلفة. وهذا الكتاب هو قراءة. 
فى هذا الشاريخ. تاريخ تكون الهويات 
موضوع الجدل فى عراق مطلع القرن 
الحادى والمشرين. وفى السيافات 
التارييضية التى ولدت شوى الوحدة 
والانقسام فى تاريخ العراق. 

ولا يعنى هذا بالتأكيد الافتراض بن 
العراق باعتباره دولة حديثة بحدود دولية 
معيئة. قد عرف منذ اقديم المصور. 
فالمراق الحالى ولد بعد ثهاية الحرب 
العلمية الأولى. وهى اللحظة التى تقف 
عتدها هذه الدراسة, ولك تصوراً ما 
اللمراق كوطن غير محدد بمقاييس 
الشرائع الدولية الحديثة. وكمزاج وثقافة. 
ونزوع سياسى ونمط حياة: قد وجد مشذا 
بداية المهد الإسلامى على الأقل. وهنا 
العراق. بساحته البشرية والفكرية 
والسياسية. بدوله وعشائره, بدوره فى 
اتدافمات المنطقة وصراعاتها. بشبادته 
واستهدافه. بمخزونه الرمزى ووشائعه. هو 
موضوع هذا الكتاب. 


العراق.. ماذا يعنى9 


كما كل الوحدات الجغرافية 
المشرقية. صنعت تاريخ العراق ومكوناته. 
اعوامل وقوى وحدة وانقسام. تجمع 
وتشظى. التضاف حول المركز وطرد 
مركزى. كان الفتح الإسلامى وانتشار 
الإسلام وتحول العراق إلى مركز قيادة. 
الدوئة إسلامية كبرى, أو اتضمامه إلى 
كيان إمبراطورى قوى؛ كما الهجرا 
العربية الكثيفة والمتصلة منذ ما قبل 
الإسلام وحتى الشرن الثامن عشر؛ كلها 
قوى توحيد . وكان تأسيس بغداد؛ وبروزها 
عاصمة حكم وسياسة وثقافة واقتصاد, 
عامل وحدة بالغ التأثير؛ مززت منه 
الاعتيارات الاستراتيجية لجفرافية. 
العراق كون معظم اراضيه تقع ضمن 
سهل تهرى تحده الجبال والصحراء 
وليس بقداد فحسب بل إن المدن العراقية. 
الرئيسة الأخرى: مثل الكوفة وواسمل 


العدد الشائى والثمانون ‏ توفمير 7006م 


والموصل والبصرة. والمدن الأصفر 
الأخرى. التى بدأ دورها فى البروز في 
انهاية القرن التاسع عشر. لعبت دوراً 
كبيرا فى انصهار العناصر البشرية 
المختلفة: أو فى اجتماعها فى إطارمن 
الوحدة والتماون مع الاحتفاظ 


بخصوصياتها العرقية أو الدينية. وكان 
الانقسام الطائفى: والصراصات 
السياسية. والفزو الخارجى. الذى حركته 
طموحات السيطرة أودواقع طائفية. كما 
الصراع بين القوى العشائرية والمركز 
كلها عوامل وقوى انقسام. 
بيد أن العراق لم يعرف الدولة 
ة الأمة (106 
اتتصهر 
الجماعات فى إطار هوية وطنية/ اقومية 
اضمن فضاء جفرافى محده دولياً. وحيث 
يتماهى الشمب ودولته. إلا فى أعاقاب 
الحرب العالمية الأولى ووقوع أغلب بلاد 
المشرق الصريسى تحت السسسيسطرة 
الإمبريالية. وظلت هذه الدولة تعيش 
توترات متفاوتة مع طموحات وحدة اوسع: 
طلموحات الوحدة العربية. أو الطموحات 
الانفصائية الكردية. ولكن بروز الدولة 
القومية باعتيارها مآل الشعوب والوحدة 
الأساسية للنظام الدولى هوتطور حديث 
فى التاريخ العالمى على أيية حال: تهود 
بداية هذا التطور إلى الترسيم الأولى 
اللحدود الأوروبية الداخلية فى مماهدة 
وستفاليا فى منتصف القرن السابع عشر, 
ولكنه لم يستقر بالفمل ويكتسب ملامح 
محددة إلا منت صعود الفكرة القومية فى 
انهاية القرن الثامن عشر وبداية الشرن 
التاسع عشر. 
وقد ظلت حدود الدولة الشومية 
الحديثة فى أوروبا محل تزاع وحروب؛ بل 
إن حدود الدولة والأمة كانت احد الأسباب 
اللفجرة للحربين العا ميتين الأولى 
والثاتية. وللانقسام الأوروبى الكبير خلال 
الحرب الباردة. وكما أن حدود الدولة 
الحديثة فى أوروبا لا تعنى بالضرورة. 
وجود أحادية إثنية أودينية فى شعب هذه 
الدولة: فإن بروز نظام الدولة الحديثة فى 
التطقتين العربية والإسلامية وفى عموم 
آسيا وأفريقيا. لم يرتكز إلى مثل هذه 
الأحادية. تكونت بريطانيا؛ مثلأً. من عدة. 
كتل عرقية: الإسكتلتديون والإنجديز 
والويلزيون والإي لخدي 
ومن بروتستانت وكاثونيك. لأسي > 


بمفهومها الحديث. الدوا 
©0100-83) حيث يضترض 
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وقد ازداد هذا الثركيب تنوعاً بغمل موجات 
الهجرة فى النصف الثائى من الشرن 
العشرين. وحتى فى فرنسا. التى تمتبر 


اطلاب المدارس ختى الريع الأخير من 
القرن التاسع عشر. وقد لعبت الدولة. 
الركزية. عبر مؤسسات التعليم والجيش 
والبيروقراطية. دوراً فعالاً فى «فرنسة 


على نظام الدولة القومية الحديثة: 
ويشهد المائم اليوم محاولات شتى 
اللخروج من حدود وقيود هاه الدولة إلى 
اقضاءات سياسية وثشافية اوسع 

ولا يعتبر التنوع الاثنى والدينى في 
العراق الحديث بالتالى استثناء. ل 
بلمقاييس الأوروبية ولا بالقياس إلى دول 
جواره العربية والإسلامية. صحيح انه لا 
الشعب العراقى ولا شعوب الجوار الأخرى 
قد استشبرت مندما قامت القوى 
الإمبريالية اللسيطرة فى أعقاب الحرب 
العلمية الأولى برسم حدود دول النطقة. 
ولكن احدا لا يمكنه الجدال فى وجود. 
المراق. كوطن ووحدة جعرافية بسمات 
طبيعية وبشرية ‏ اجتماعية مشتركة. مدا 
الفتع الإسلامى على الأقل. وقد اختلف 
المؤرخون والجغرافيون العرب فى تحديد. 
ما يعنيه العراق؛ ولكنهم ثم يختلفوا فى 
انه يضم كل وادى الراقدين. يضاف إليه. 
ما عرف بمراق العجم الواقع خلف سلسلة. 
الجبال والمستنقعات الفاصلة يبن الوادى 
ذى الأغلبية العربية ومنطقة فارس. اللتى 
غلب عليها النطق بالمارسية مند نهايات 
العصر العباسى. شهد العراق حالة من 
عدم الاستقرار خلال الفترة الفاصلة بين 
الغزو المغولى والعهد المثمانى, اتسمت 
بضعف سيعطرة المركز البفدادى على باقى 
المجال العراقى. وبادرغم من ان ميكل 
الإدارة المتماتية فى العراق قام على 
نقسيم العراق الجغرافى إلى ثلاث ولايات. 
فإن هذا التقسيم الإدارى لم يكن تابتا. 
وظلث بغداد تشكل مركز القوة والوحدة. 
اللولايات الثلاث.وما أن اقيح للحكم 
المملوكى هامش للاستقلال الإدارى 
التسبى عن اسطميول حتى عادت قوى 
التاريخ والضرورات الاسترا 


وهات ندر ١‏ 


عراق واحد 


ولم يعرف العراق. منذ الفتنة الكبرى. 
الحرب الأهلية بدلالاتها الحديثة. وريما 
بسبب الفتنة الكبرى وترسباتها المؤامة, 
اقدمت الجماعة المسلمة مسألة الوحدة. 
على كل المسائل الأخرى. لا الصراع على 
بغداد بين الأمين والمامون ولا الصراع. 
بين البويهيين والسلاجقة بين 


الصفويين والعتمائيين: بين الدولة 
العياسية والضوارج أو القرامطة, او 
الحملات التى شنتها حكومة ولاية بغداد 
العثمائية ضد المشائر: اوتلك التى قامت 
بها الدولة الحديثة ضد العشائرالمتمردة 
والأشوريين والأكراد تحلورت إلى حروب 
أهلية بالممنى الحديث للحرب الأهلية. 
مثلت هذه الحروب صراعاً على الحكم 
ببن قوى الطيقة الحاكمة. اومحاولة 
الدولة المركزية تعزيز قوتها فى مواجهة. 
اتمرد مجمومات دينية أو عشائرية او 
إثنية. وكانت فترات الانقسام نناج ظروف 
اسياسية معيئة وليس نتاج مكونات اصيلة. 
أو موروثة فى الاجتماع الصريسى - 
الإسلامى فى العراق: بالرم من الأهوال 
التى تعرض لها العراق خلال تاريهه. وانه. 
كان دائماً من أكثر المناطق العربية . 
الإسلامية تنوعا. 


ولادة الطظائفية 


وليس من الصحيع رؤية الوجود 
السني الشيعى الحالى. اوالمسالة. 
العربية .الكردية. بامتبارها ثابتاً إسلاء 
وقومياً قديم الجتور. وانها كانت دالماً 
عامل انقسام طائفى وإثنى فى المراق. 
الم يكن الحكم الإسلامى الراشد؛ ولا 
الحكم الأموى أوالمياسى المبكر؛ سنياً او 
شيعي كان حكماً إسلامياً فحسب بفض 
النظر عن مدل حكامه أو ظدمهم. وقد 
مرقرتان على ظهورالإسلام قبل أن يتبلور 
اتوجه سنىء وثلاثة على الأقل قبل ان 
يتبلور خطاب سيمى اثنا مشرى. كان 
التبلور الطائفى الاثنا عشرى عملية 
تدريجية:وقد ولدت الطائفة الشيعية 
الاثنا مشرية ونمت داخل الفضاء السنى 
ولي بمعزل عنه. كما ان السنة نظروا 
الأتفسهم كحاضنة عريضة للإسلام لا 
كطائغة. ولم يظهرالسنة شعورا طائفياً 
قاعيا إلا عتدما داهمهم الخطر 
.والاعتداء. لذلك كله لم تشهد الملاقات 


السنية الشيعية الاثنا عشرية صراعاً 
كذلك الذى شهدته علاقة السنة بالخوارج. 
مثلً. اوالكاثوليك بالبروتستاتت فى 
أوروبا الحديثة. وساعد على توكيد 
الغلاقة العادية بين السنة والشيعة الإثتى 
عشرية أن كلا من الفقه السنى والشيعى 
انتهى عملي إلى رفض الخروج بالسيف 
على الحاكم المسلم: السنة لأنهم باتوا 
يخشون الفتنة والانقسام الداخلى: 
والشيمة لأنهم عقدوا تأسيس الدولة 
وشرعيتها على ظهور الإمام. وظلت 
التوجهات الشبعية تزور مؤسسة الخلافة. 
حتى فى العصر العباسى المتأخر وبعد 
انتصارما سماء مدجسون «العالية 
السنية, فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى. وبالرهم من أن العلماء الشيعة 
الاثنى عشرية تكلموا منث الشرن الرايع. 
الهجرى فى شرعية دولة لا ييقودها الإمام. 
الثاني مشر (الغائب فى المعتقد الاثثى 
عشرى) فإن وجهاء الطائفة وكبار 
رجالاتها انضووا تحث ظل مؤسسة 
الخلافة واحثلوا مناصب عدة فيها: يما 
فى ذلك مشصب الوزارة. ولم يأخذ 
الفاصل الطائفى فى التجلى والتكريس 
بين الجهتين إلا فى المصر المفولى؛ ثم 
اتحلور إلى حالة من حرب الدول. التى 
اخشلطلت فيها النوجهات الطائمية 
بمصائح الدولة التوسعية فى العهد 
الصفوى . العثماتى. 

وبينما يبدو من الضرورى رؤية الأثار 
العميقة التى تركها العهد الصفوى على 
.بنية التشيع والعلاقات السنية . الشيعية. 
فمن الضرورى عدم المبالفة فى توجه 
الدولة العثمائية والتزامها السنى. ققد 
ولدت الدولة العثمانية فى بيئة ثقافية 
اصوفية حملت صاصر تأثير شيعى. ولم 
اتبدأ فى التوكيد على سنيتها إلا فى القرن 
العاشر الهجرى/ السادس مشر الميلادى 
هندما اندئع الصراع الصفوى ‏ العتماتى. 
وحتى بعد ذلك. فإن انتشار التشيع وسمل 
العشائر العربية فى جنوب العراق تم 
تحت سمع وبصررجال الدولة العثمانية. 
وبموافقتهم ورضاعم فى معظم الأحيان. 
.ومن الضرورى كذلك عدم الخلط بين 
المواقف المناهضة كراسم العزاء الشيعى 
وطقوسه؛ التى اتخذها الحكام المسلمون 
فى العراق (وخارج العراق). من جهة 
والموقف الطائفى التمييزى من الشيعة. 
الإثتى عشرية: من جيهة أخرى. لاسيما 
أن أغلب السنة. إلى جاتب عدد من 
العلماء الشيعة: اعتيروا هذه الطقوس 


منافية للشرائع الإسلامية: كما أن هذه 
الطقوس ارتبطت فى المهد العتماتى 
بالنقو الصفوى/ القاجارى فى العراق» 
النفوذ الحقيقى أو المتخيل. 

شهدت المقود الأخيرة من العهد 
العثمانى تطورات بالفة الأهمية على 
'صعيد العلاقة بين السنة والشيعة. 
وإمكانية كسر الجدارالطائفى الذى باعد 
بينهما منذ الفزو المفولى. فقد لجأ 
السلطان عبد الحميد الثائي إلى سياسة. 
الجامعة الإسلامية لمواجهة الأطماع 
الفربية فى بلاد السلطنة, وهو ما كان 
يستدعى حشد الأمة الملمانية بسناتها. 
وشيمتها خلف لواء الدولة. وى ذات 
الاتجاه: تمت بالفعل مصالحة جادة بين 
الدولة العثمانية وإيران القاجارية. وقد 
أسس انتصار المدرسة الأصولية الشيعية. 
على المدرسة الأخبارية لبروز مؤسسة 
علمانية شيعية اكثر تحرراً وقدرة على 
الاستجابة كتفيرات المصر. ولكن المشكلة. 
التى واجهث التقارب بين الطرفين تمثلت 
افى عدم تطورالمدرسة الأصولية (الأسباب 
عديدة) إلى حركة مراجمة نقدية جذرية. 
اللميراث الشيمى الطائفي وانقسام 
السلفية السنية الحديثة إلى تيارين 
رئيسيين: قيار إصلاحى مثله عبده ورضا 
.وآخرون: وتبار محافظ مثلته المدرسة. 
الوهابية. هنا إضافة إلى ان المصور 
الحديتة لم تترك للمسلمين حرية 
التصرف فى شأتهم الداخلى بعد أن 
أصبحت بلادهم مسرحاً للتدخلات 
الإمبريالية وتدافع القوى الأجنبية. 
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من جهة أخرى. فإن عروية العراق؛ 
التى بدات بالوجود العربى قبل الإسلام 
فى حوض الغرات وتأكدت بمرور القرون 
التالية لا يجب أن ينظر إليها من المنظار 
العرقى الحصرى لثقافة القرن العشردر 

القومية. كانت مروبة العراق جزم ل 
يتجزا من المرجعية الإسلامية السائدة 
الثى كانت عربية التقافة والمناخ؛ بالرشم 
من أن العراق اصبح حاضنة لأعراق 
امتعددق مسلمة وغير مسلمة: من حكام 
وعلماء وجند ورجال دولة, بل وعشائر 
راحلة ومستوطنة. وبالرغم من أن البحث 
فى أصل من يعوفون اليوم بالأكراد هو 
مسانة شائكة بلا شكه فإن القضاء 
العراقى كان ساحة رئيسة لتعرب الأكراد 


المدد الثائى والثساتون -توظتبر 10م 


والتركمان والفرس والشركس. بدات 
الهويات القومية. التركية والهربية 
والكردية والفارسية. فى التبلور مند نهاية. 
القرن التاسع عشر؛ ولم يكن مستغرياً. لا 
فى مطلع تحول المروية إلى حركة قومية. 
سياسية فى الحرب العالمية الأولى: ولا فى 
ظل الدولة المراقية الحديثة فى عهدهاً 
الملكى» أن تنشط فى الأوساط القومية 
العربية عناصر كردية اوتركمائية, تعريت 
منذ جيل واحد اوجيلين على الأكثر ولم. 
تاخذ الحركة القومية المربية والكردية 
والفارسية فى التعبير عن نفسها 
بتعبيرات عرفية حصرية إلا بعد الحرب 
العامية الثانية. وعندهاء ريما؛ توقفت 
حركة التعرب فى المراق: وتحولت المسالة 
الكردية إلى مسألة قومية مستعصية. 
ولعل ما ساهم فى تفاقم المسائة الكردية. 
كان تورط القوى القومية الكردية فى 
الصراعات الإفليمية والدوالية. 


المسألةالكردية 


وليس من الصمب رؤية التلازم بين 
الوحدة والاستقراروالرخاء. من ناحية 
والانقسام واثهبار الحكم المركزى وياب 
|الأمن وتقويض سبل المعاشء من ناحية 
أخرى. ولأن موقع العراق الجيوبوليتكى. 
احتى بعد ولادة الدولة الحديثة ورسم 
حدودها الدولية ريط بين مصيره ومصير 
جواره العربى والإسلامى. فإن استقرا 


العراق ورخاءه مؤشر على استقرار 
المنطقة ورحائهاء كما أن انقسام المراق. 
وانحطامله مؤشر على انقسام المنطقة 
وانحطاطها. وإن كان نظام الدولة. 
الحديثة والسلطة الهائئة التى استحوذت 
عليها؛ فتح الباب فى كافة أتحاء العائم 
اللقاييس الأكثريات والأقليات. فإن العراق 


العراقيون. وغيرالعراقيين: ارتباطا. 
وشيقاً بالعراق؛ فيما يرى السنة انهم 
'صنعوا تاريخ العراق الإسلامى ومجده 
وآن ليس هناك من بلد خارج الحجاز 
أعطى ميراتهم ملامحه كالمراق. وبيتما 
أصبحت إسلامية العراق وعرويته سمة 
اتاريخية راسخة. يعززها محيطه العربى 
الإسلامى؛ فإن الوجود المسيحى فى 
العراق (كما هوشى مصرويلاد الشام) 
وجود أصيل يعود إلى مطلع المسيحية. 


العدد الثانى والثماتون ‏ تومير 0-8 م 


العراق الحالى ولد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. 
ولكن تصوراًما للعراق كوطن. وكمزاج وشقافة ونزوع سياسى ونمط حياة. 
قد وجد منذ بداية العهد الإسلامى على الأقل 


اذاتها. ومهما كان إنحاح المسألة الكردية: 
فإن وضع أكراد العراق لا يمكن ان يحل 
حلا حاسما بمعزل عن الوضع الكردى فى 
اعموم المتعلقة إن توجهات الهيمتة 
القسرية القائمة على تجاهل المواريث 
التاريخية. لن تؤدى إلا إلى تقويض 
استقرار العراق وتقويض استقرار جواره 
اعلى السواء 

وهذاء ريما؛ ما يستدعى إضافة بعض 
من الملاحظات السريعة والمشروطة حول 
حقية الدولة العراقية الحديثة: التى 
بدات بتنصيب فيصل الأول ملكا فى 191١‏ 
وانتهت بالفزو الأمريكى للعراق والإطاحة. 
بالدولة العراقية فى ٠٠0‏ وهى 
ملاحظات مشروطة لأنها لا يجب أن 
اتؤخذ يدرجة من اليقين قبل ظهور عدد 
كاف من الدراسات الموثقة لهذه الفترة, 
تسمح بمقارنة النتائج والتحاقق من 
مصداقية الأرقام واتجاهات القوى. وليس 
هناك من شك فى وجود حساسية بالفة 
اتتمدق بقراءة بنية الدولة المراقية 
الحديئة وتوجهاتها فقد انتهى المهد 
اللكى فى العراق بمذبحة, وانتهى زيم 
أول نظام جمهورى مقتولا؛ ببنما قبع 
آخر رئيس للجمهورية فى سجن امريكى 
ينتظرالمحاكمة. كما أن العراق شهد مثن 

١‏ عدداً من الحروب, وسلسلة من 
الانقلابات: بل إن أول اتقلاب عسكرى فى 
العالم العريى كان انقلاب بكر صدقى فى 
:14 وسجل الدولة الحديكة هو فوق 
الك سجل لم يجف حبره بعد؛ ولم يزل 
ايمس حياة الكثير من العرافيين 
المماصرين ويؤشر تأشيرا مباشراً على 
ذاكرتهم ووعيهم. ولاعتبارات واضحة, 
أصبح ميراث الدولة الحديثة اكثر مواريث 
العراق تسييساً وعرضة للتوظيف 
ولوجى. بالرغم من ذلك كله؛ فإن 
طرح عد من ا الاحظات ذات العلاقة قد 
يساعد على فتح ابواب من النقاش» 
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اول لجأ البريطانيون تحت وطاة. 
خسائرهم فى ثورة العشرين إلى متع 
العراق إدارة ذاتية, تحت إشراف بريطانى 
ثقيل الوطاة وحكماً وطنياً منقوص 
السيادة. ولأن البريطانيين لم يكن لديهم 
.تصور للدولة سوى التصور الحديث لها 
فقد أرادوا تسليم مقاليد الدولة لعراقيين 
اتدربوا فى مؤسسة الدولة الحديثة 


وطرقها ووسائلها. وئم يكن هناك من 
عراقيين من هذا الصنف إلا أولنك الذين 
.درسو فى المدارس العثمانية الحديثة. 
وخدموا فى بيروقراطية وجيش الدوئة. 
العثمائية الحديثة. وكان هؤلاء فى 
أغلبهم من السنة. بعضهم عرب والبعض 
الآخرمن اصول كردية أو تركمانية. يذ 
بالرهم من التقارب السنى . الشيعى فى 
انهاية العهد العثمائي. فقد ظل الشيعة. 
محجمين عن الانضواء فى جهازالدولة 
العثمائية. حتى عندما فتحت الدوئة 
أبواب وظائفها للعراقيين وعموم' 
الرعية (ولم تعد مقصورة على الأتراك). 
فى حاقبة التحديث العثمائي. ولعل ما 
ساهد رجال الدولة المثمانية السابقين 
على تسلم مقاليد الدولة العراقية 
الحديثة إن عدداً مثهم: وليس كلهم على 
أية حال. كان قد انضم إلى الثورة العريية. 
وإلى قوات الأمير فيصل الثائرة على حكم 
الاتحاد والترفى فى إسطميول. ولم يكن 
مستغرباً بالتالى ان يخسرالسيد 
الكبلاني, رليس وزراء الفترة الانتقالية, 
الشخصية التقليدية وأحد وجهاء بغداد 
الكبار, الذى عرف بولائه للعهد العثماتي 
النتهى. منصبه سريعاً. وأن يصمد إلى 
رئاسة الوزارة الموظضون والنضباط 
المثمانيون السابقون امثال عبد اللحسن 
السمدون. ياسين الهاشمى: ثاجى 
السويدى. ونورى السصيد. الذين عرفوا 
بخلفيتهم التعليمية الحديتة: اوكانوا 
من الموائين للهاشميين. كانت سيطرة 
المناصر السنية على مقاليد الدوئة نتاج. 
اظرف تارييضى خاص وليس مؤاصرة 
طائفية للاستحواذ على الحكم. 


بين الملكية والجمهورية 


اثائياً. بالرغم من التوجه الشومى 
العربى للعهد املكى والسيطرة السنية. 
على جهازالدولة الوليدة وضعف الثمثيل 
الشيعى فى الوزارة والجيش وصفوف كبار 
موظفى الإدارة. فإن من الصعب وصف 
الدولة لللكية بأنها كانت قومية حصرية. 
أوطائفية التزمة.تواجد الأكراد بقوة فى 
'صفوف طبقة ضباط الجيش وعرف بكر 
'صدقى: رئيس الأركان الذى قاد انقلا 
+140 ئيس فقط يأصوله الكردية بل 
أيضاً بعواطفه الكردية. وقد أصبح الكثير 
من الأكراد وزراء: كما راس الوؤارة كردى 
واحد على الأقل من آل بابان. أما الوقراء. 


ورؤساء الوزراء النين اتحدروا من اصول 


كردية وتركمانية. وعرفوا فى الوقت نفسه 
بتوجهاتهم المروبية. فكثر. هذا بالرهم 
من انطلاق حركة التمرد الكردى القومى 
منذ منتصف الثلائينيات. وقد ارتفع 


عده لمدارس الحديثة فى المناطق الشيعية. 
فى شكل مطرد. وتدفق العراقيون الشيعة. 
على المعاهد العليا ويمثات الدولة. 
الخارجية. ومنذ نهاية الحرب الثانية. 
أصبح اختيارشيعى الرئاسة الوزراء أمرأ 
معتاداً تماماً. كما لعب الشيعة دور 
متزايداً فى الحياة الثنقافية . السياسية. 
فى العراق الللكى. كان فاضل الجمالى 
ومهدى كبه من مؤسسى نادى المشنى بن 
حارثة الشيباتى فى +157 وهو المنتدى 
الذى تحول إلى حاضنة للفكرة القومية. 
العربية فى العراق الحديث. وبيثما ساهم 
ساطع الحصرى. السئى من حلب 
مساهمة بارزة فى نمو الشكرة الشومية 
العربية. كان العروبى الشيعى من بعلبلك/ 
ارستم حيدر زوحتى مقتله فى حادث 
جنائى) احد شرب المقربين من اللللك 
فيصل الأول ومن الأسرة المالكة. لللدولة 
العنصرية اوالطائفية. مهما بلفت من 
اتسامح: سقف لا تخشرقه. شف يحندد 
طالفيتها أونزعتها التمييزية اولك مثل 
هذا السقف العرقى أوالطااف لم يوجد. 
فى العهد الملكى. 

ثالثاً. ليس ثمة من اتهامات طالفية. 
.توجه عادة لنظام حكم عبد الكريم فاسم. 
النظام الجمهورى الأول. ولد قاسم يأب 
اسنى وام شيعية. وقد احتل حتى الانقلاب 
هليه متصب رئيس الوزراء. اما مجلس 
رئاسة الدولة فقد ضم عربياً سنياً. وآخر 
شيعياً. وثالثا كرديا. والدهش أن التقييم 
اغيرالطائقى لنظام افاسم لا ياخذ فى 
الاعتباران اغلب وززاء حكوماته كانوا من 
السثة. وأن عبد السلام عارف. رفيق قاسم 
الحميم. الذى لصب الدور الأهم في 
الانقلاب على الحكم الملكى. كان سنياً. 
وبالرغم من شعبية قاسم الواسمة فى 
أوساط عموم الشيمة. فقد كان عهده 
غطراً كبيرا على التفاليد الإسلامية 
الشيعية. فى عهد قاسم تجرآت الدولة. 
على التشريعات الإسلامية المتبقية فى 
مجال الأحوال الشخصية, ونشط الحزبٍ 
الشيوعى العراقى تشاطاً كبيرا. لا سيما 
فى اوساط التملمين 
والعمال العراقيين الشيعة. 


5١‏ وجعهات ثتظظطر 


ديوان الطرب 


سلامة حجازى 


أيها القمرى غرد 


أبها القمرى غرد حيث قد طاب الزمان 
واطرب النفس وجدد ‏ آنسسنا فى كل آن 
يا مجيدًا فى التشيد 
طاب وقتى قم وياد واشكرالمولى المجييد 
من حوى كل القاخر ‏ صاحب 
غوثنا عيد الحميد 
من له أسمى المزايا والممالى والكرم 
فضله عم البرايا ‏ ويه الكون اطمسان 
من له املك المعين 
وأدم رب المكارم من حكى البدر التمام 
من غدا والدهر باسم ‏ خير عياس يرام 
فله الشكر المزيد 
واحفظ السادات أهل الكرم من إذا ما حضروا الأثس حضر 
رب واشملهم بوافى النعم ما شدا طير وما لاح قمر 
قدا قتهم 13 المسرالسيد 


واويشهي تجفم ' + 


ولم يكن مستغرياًان يدهع هنا امتاخ عددة 


أما عبد السلام مارف فقد مرف 
بتوجهاته القومية العربية والإسلامية. 
احافظ عارف خلال عهده على علاقات 
حسنة بالرجعية الشبعية. التى شهدت فى 
اظل حكمه وحكم شقيقه. عبد الرحمن 
عارف. أكثر فتراتها قوة وتأثيراً. وحكم 
العارفين هو الذى فتح ابواب العراق لأية. 


الله الخميتى بعد تفيه من إيران. بالرهم 
امن رفض عدد من عادماء النجف 
| استقباله. ولم نتوتر علافة ميد السلام. 
عارف بمرجمية النجف إلا مندما كانت 
اتتكشف لديه الصلات السرية بين بعض 
اعلماء المرجعية فى النجف ونظام الشاه. 
افى إيران. الذى نظر إليه فى بقداد 
باعتباره مصدرتهديد للعراق. ولعل 
التباين بين موقف الحكم فى بفداه 
وموقف مرجعية النجف من استشرا 
الله الخمينى فى العراق يرجمع إلى تباين 
موقفى الطرفين من نظام الشاد. ويس 
اشمة من مؤصر على أن الامتبارات 
الطالفية كان لها أى دور يذكر فى 
الصداقة الوثيقة بين عارف وقاسم. فى 
اختلافهما بعد ذلك. وفى سجن الأخير 
اللأول: أو فى مشاركة عارف فى الانقلاب 
على قاسم. والمفارقة أن التمثيل المربى 
السنى والعربى الشيعى فى حكومة عارف 
اصبح متساوياً. بالرهم من أن اختيار 
الوزراء من الجانبين لم يتم على ساس 
طائفى بل مكس الانضواء الشيهي 
المتزايد فى الدولة والحياة السياسية. وقد 
اتسم عهد عارف القصير وعهد شقيقه 
الانتقالى الأكثر انفتاحاً. بقدر كبير من 
الاشطلراب والتدافع بين القوميين العرب 
والشيوعيين: وبين القوميين من غير 
البعثبين والقوميين البعثيين: كما بين 
اهؤلاء جميماً والإسلاميين السئة 
والشيعة على السواء. 


رابعاً. بدأ العهد الجمهورى الأخيير. 
عهد أحمد حسن البكر وصدام حسين. 
باتقلاب 1410 ومن ثم سيطرة حزب البعث 
على السلطة. كان العدد الأكبر من قيادة 


الملمائيين التحدرين من اسر ومشائر 
. والكن البعث كان دائم ا وشيق” 
الصلة بالعرب الشيعة. التين لم 


رات اليسارية فحسب» بل والتيارات 
القومية العربية الأيديولوجية كذالك. إن 
القادة الثلاثة الأول لحزب البعث فى 
العراق كانوا من العرب الشيعة ولم تظهر 
أغلبية سنية فى قيادة الحزب إلا بعد 
استيلاء اللجنة المسكرية على القيادة إثر 
الفوضى التى تسبب فيها الحرس القومى 
التابع للقيادة المدنية فى ؟197؛ ومن ثم 
انجاح عار بموافقة اللجئة العسكرية. 
الحزب البعث فى طرد شركانه البعثيين 
وحرسهم القومى. كان الب أعضاء 
اللجنة المسكرية من الضباط السئة. بل 
ومن اصول عشائرية تكريتية. وهو ما 
أسيسهم فى صعود التكريتيين الى 
السللة بعد أن أخذت دائرة الحكم تضيق 
واخذ الرفاق فى الانقلاب على بعضهم 
البعض وتصفية الواحد متهم للاشر. 
ولكن تصوير نظام البعث على انه نظام 
احكم عربى .سنى. انتج سياسة اضطهاد 
منظم للشيعة وللأكراد. باعتبارهم شيعة. 
وأكراداً. هو تصوير تنقصه الأدلة حتى 
الأن. 

كل انظمة المشرق. حيث الدولة. 
الحديثة وجماعتها الوطنية لم تستقرا 
بعد. تواجه خصومها بقدر كبير من 
المئف. لاسيما عندما يلجا خصومها 
انفسهم إلى استخدام وسائل العشف. 
العلف الذى وظلفه النظام ضد المناطق 
الكردية المتمردة على السلطة المركزية, 
.وذلك الذى واجه به انتفاضة اللحافظات 
الجنوبية فى 1441؛ لا يختلف كثيراً من 
العنف الذى تعاملت به الدولة التركية أو 
الإيرانية مع حالات التمرد الكردى أو 
الدى تعاملت به الدولة الجزائرية او 
السورية او المصرية مع تمرد القوى 
الإسلامية المسلحة. ولا يختلف بالتاكيد 


نظاماً انفرادياً. حاول تأسيس الاستقرار 
ابقوة الأجهزة الأمنية ووسائل المع 
والعنف. ولكن عنف النظام فى مواجهة. 
خصومه فى المناطق الكردية والشيعية. 
اليس ديلا على طائيته. الاسبما أن نظام 
البعث ثم يتورع عن استخدام عنف مشابه 
(وإن بدرجة اقل) ضد منطقة عربية سنية. 
كالرمادى. عندما استشعر بوادر تمردها 
افى منتصف التسعينيات. ثمة عدد من 
الأسئلة لايد أن يجاب عليها قبل محاولة. 
حسم الجدل حول طائفية النظام 
وتمييزه العرقى: إلى أى حد؛ مثلاً. كانت 
اسياسات النظام التعليمية والتنموية 
سياسات تمييزية: ماذا عن عدد الجامعات 
.وتوزيعها الجفرافى؛ عن عدد الطلاب 


الصدد الثائى والثساتون . توضير 5008 م 


عرق وإحدام اكقثر 


الجامعيين وتوزيعهم الطائفى والعرقى. 
ماذا عن سياسات التوظيف الحكومى 
والارتقاء فى مناصب الدولة. ماذا عن 
الأصول الطائفية لكوادر الحزب الحاكم 
وقياداته. وماذا عن دوائر الحكم والمقاعد 
الوزارية؟. 


خامساً. إن معظم تداعيات الوضع 
العراقى الحالى تعود إلى الحرب العراقية. 
الإيرانية وسنواتها المدمرة والدموية. 
الطوال. ولا يجب ان يكون هناك شك فى 
أن نظام صدام حسين؛ مدعوماً بعدد من 
القوى الإقليمية والدولية. يتحمل 
مسثولية إشمال الحرب. فى سنوات 
الحرب تلك ولدت أوهام الدور لضم 
الدى النظام. وفيها ولدت تور الانقسام 
الطائفى: وفيها ولدت ازمة العراق المالية 
.الاقتصادية. الأزمة امالية . الاقتصادية. 
هى الثى أدت إلى ازمة الكويت وحرب 
الخليج الأولى, ومن ثم إلى حصار العراق 
الطويل: وتصدره قائمةالأهداف 
الأمريكية فى الشرق الأوسط. وما أن 
صنعت احداث الحادى عشر من سبتميو/ 
أيلول سياقا عامياً جديداً حتى بدأ العمد 
العكسى لغزو العراق واحتلاله. 
بيد أن الحرب العراقية . الإيرانية 
كانت ايضاً حاضنة المناغ الطائفي المرير 
الذى أخذ فى اجتياح العراق مثد بداية. 
الاحتلال. كان هدف المراق الرئيس من 
شن الحرب على إيران فى 1440 السيطرة. 
على إقليم عريستان/ موزستان الجنويى 
ذى الأكثرية العربية. وهو ما كان يعني 
العبث فى التركيب القومى الإيرانى ودقع 
إيران إلى التفكك والانهبار. وقد ردت 
إيرانالصاع صاعين مندما مدت يد العون 
اللقوى الكردية القومية فى شمال العراق. 
وللعناصر والتنظيمات الإسلامية 
الشيعية السياسية. بل وعملت على تكوين 
اتنظيمات جديدة. ونظراً لأن إيران دولة. 
يحكمها نظام إسلامى شيمى. ونظراً 
اللموروث التاريخى الثقيل للملاقة بين 
إيران الصفوية/ القاجارية والعراق: فقد 
.وندت سنوات الحرب الطويلة خطاب 
فى أنحاء المشرق والعائم. 
الإسلامى. وعندما انتهت الحرب يدون 
ا سقوط النظام فى العراق. بدا أن أغلب 
التنظيمات العراقية المعارضة فى الخارج: 
الاسيما الشيعية التى ازدهرت خلال 
سنوات الحربه فقدت مسوغ وجودها. 
وهنا بالتات ما أدى يعض هذه 
التنظيمات إلى البحث عن مسوغ استعرار 
فى الخطاب الطائفى. ثم جاءت هزيمة. 
السدد الثاتى والثماثون . نوفمير 7-08 م 


العراق فى حرب الخليج الأولى عام 1441 
.وما تبعها من توظيف بغداد الواسع 
اللعنف لاستعادة السيطرة على المدن 
الجتوبية. ذات الأكثريات الشيعية. وليس 
هناك من شك فى أن أحداث 14١‏ وفرت 
مادة غير مسبوقة للخطاب الطائفى. 

أخيراً. شكل نظام الدولة الحديثة. 
فى العراق وغيره من الدول الصربية 
والإسلامية. معضلة كبرى للفكر والوعى 
الجماعى العربى والإسلامي. وقد فاقم 
من هته المعضلة فشل أنظمة هذه الدولة. 
المتفاوت فى عملية التنمية. والحفاظ 
على الاستقلال. ولجوؤها المتكرر إلى 
العنف السافر لتعويض ازمة الشرصية. 
وريما سيحتاج العرب والمسلمون سنوات 
طويلة اخرى نحل إشكالية الدولة. وليس 
امن الصعب اتهام الدولة العراقية 


وصم هذه الدولة بالطالفية يستدعى 
إعادة النظر فى المنطق الذى قامت عليه, 
كما يعرفه دارسوها العرب وشير العرب. 
ومثل هذه المقاربة للمراق الحديث لا 
.تؤيدها الشواهد التاريخية المتاحة. هذا 
لا يعنى: بالطبع؛ إن عراق ما بعد الفزو 
اليس مهدداً بالانقسام الداخلى, الطالفى 


المرقى! فالهويات تلد أو تكتسب 
نزعتها للتمركز حول الذات ونفى الآخر 
فى ظروف انتقالية أو انقلابية. أو فى 
افترات الحروب والصراعات العاصفة. 
القوميتان العربية والكردية فى 
العقود الأخيرة من القرن التاسع مشر 
عندما كانت رياح التحديث تعصف بالبلاد 
الشعوب العثمائية. واكتسبت توجهانها 
السياسية خلال سئوات الحرب العالمية. 
الأولى؛ بكل ما تعنيه سنوات الحرب من 
خوف وعدم استقرار وعنف. وكانت نتائج. 
الحرب والسيطرة الاستعمارية الانتدابية. 
هى التى أعطت العراق الحديث حدوده 
الديمغرافية والجغرافية. 

بيد أن العراق لم يشهد فى تاريخه 


الحديث سياقا تواطات فبه قوى اجنبية. 
بوعى أو بدون وعى؛ على 


خيارمن خيارات الهوية السابقة أثاره 
وعواقيه على أصحابه ومن هم فى 
جوارهم. وعلى العراق ككل. ويقف 
عراقيو مطلع القرن الحادى والعشرين 
آمام خيار جديد: أن يروا أنفسهم من 
منظار الانتماء الطائفى أو الاثنى الذى 
وندوا يه بكل ما فى ذلك من أشار 
وعواقب. أو أن يحافظوا على وحدة. 
العراق وبقائه. 


اشبان مسر إلام اللهو والكسل 
أنتم دواء لأدواء تبرحها 
ماذا نؤمل فى حسن الوجوه وف 
أما رأيتم خلايا انحل كيف بها 
مصر الخلية والمرعى الخصيب بها 


ومصر فى عهدكم تنتابها العللة 
إذا تهضتم. فهل فيكم لها أملة 
حسن الكلام إذا لم يحسن العملة 
الكل يعمل لا لهو ولا ملل 


فتى العصر 


ماضر لو شابهت من عقلوا 
فالعقل يرفع قدر صاحيه 
تسمى لجذب الفاتنات وقد 
فوداعة الحملان تفشلها 
ومحاسن الطاووس تفشلها 
هذا حديث كالثماريه 
أودعته نصع الحكيم ولو 


لا ابخدى والالة ده سوق 


ويعدث عن ذا المسلك الوعر 
سيان فى عسر وضى يسسر 
نفرتهن وانت لاتدرى 
غند النساء شراسة الشمر 
الوكنت تعلم صولة النسر 
لمو اللباب وثافه القث 
إنى خانطت الود ب هقر 


إصلاح حالك يا فتى العصر 


مجعو متمد 
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8 # اصبح ممروفاً الآن ان صورة الحريم 
.وهى تمثل مشلادة اللحظور والحسى : 
كانت دائماً شكلاً من أشكال الخيال 
الذكورى الاستشراقى الذى عن طريقه 
استطاع الفربيون أن يصوفوا نظريات 
حول اعتبار امرأة فى الثقاقة الإسلامية. 
الرمزالمجسم لكل ما هو متخلف وهمجى 
وحسى فى هذه المجتمعات. 

ومن الصمب أن ثورد هنا الكم الهائل 
من الدراسات النقدية والتاريضية. 
معظمها بالإنجليزية. التى تناولت صورة 
الحريم الإسلامى فى الوعى الشريى 
الاستشراقى خاصة فى الفترة العثمانية, 
ولكن نشير إلى اهمها مثل: (حريم 
الإمبريائية). :«تعداة لمتعوهل 
عط ها بوتموتعع دمع ع ممصم 
"أت 0803 النكاتبة لسلى بيرس 
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السدد الشاتى والثساتون ‏ توقمير 


المرأة المسلمة 
“رمسزا" 


اميم ل-ةابويككر 


عندما صدر كتاب ( الاستشراق ) المشهور للراحل إدوارد سعيد 
(1514)- الكتاب الذى كان له الفضل فى بدء حركة نقدية ثقافية واسمة 
المدى والتداعيات بالنسبة لدراسة آليات التمثيل الثقافى وتحليل الخطاب 
وعلاقة ذلك بسياسات الاستشراق وتأسيس صورة ٠للآخر/‏ الشرق. 
تكون مقدمة معرفية وتبريراً للهمة الاستعمار ‏ تعلّمنا منذ ذلك الحين أن 
الاستشراق هو فى الأساس عملية إنتاج واحتكار للمعرفة عن شعب أو 
جماعة. وتتمحور هذه الممرفة فى حالتنا تلك حول تكريس التنميط 
السلبى والدونية ولذا كان من نتائج الاستشراق بناء «رؤية تمثيلية, معينة. 
الشعوب وثقافتها. ولأن إدوارد سعيد كان مهتماً بفترة الاستعمار 
والحقبة الحديثة فقد ركز على القرنين التاسع عشر والعشرين. ولم 
يرجع بعدسته التحليلية إلى العصور الوسطى والعلاقة بين أوروبا والعائم 
الإسلامى فى ذلك الوقت. كما أثه لم يركز . إلا سريماً فى معرض 
التحليلات . على صورة المرأة فى الشرق وبالتحديد المرأة اللسلمة فى 
هذه المجتممات. لم يشكلٌ ذلك انتقاصاً من المشروع الفكرى الهاثل الذى 
أرسى دعائمه سعيد. بل العكس, مثل كل المشاريع الرائدة للمفكرين 
المبدعين هناك دائماً مساحة للاستفادة مما تم إنجازه وبناء عليه المزيد. 
البحث فى طرائق أخرى متشعبة لخلق التراكم المعرفى والعلمى 
المنشود. 

الكتابان اللذان يتم عرضهما هنا استفادا بللا شك من مشروع تحليل 
«رؤيةء الغرب التاريخية للشرق العربى والإسلامى وإنتاج «الصور 
اله. ولكن تم إفراد وتخصيص الدراسة فى كل منهما لصورة المرأة بالذا 
فى عيون الغرب. وكذلك العودة إلى الجذور المبكرة فى القرون المتوسطة. 
التحليل أكثر من مرحلة والوقوف على تطورات الرحلة التاريخية الطويلة. 


والجنس فى سياق الكولونيالية ) 
>مء0 بعمسة بمعطمعا لمابع مرا 
تععيممء لملممامع عطا وا راالسيمق 
اللكاتبة آن ماكلينتوك (1490) ؛ثم نتوقف 
عند الكتاب البارز مالك عالولة [ الحريم 
الكولونيالى .1947 ) وهوعبارة عن تجميع 
النصور الفوتوجرافية الثى اخذها 
الفرنسيون فى أوائل الشرن المشرين 
النساء مسلمات جزائريات ومغربيات بلا 
اسم. تمت تعريتهن جزشياً وتحويل هلذه 
الصور إلى كروت بوستال؛ لإرسالها إلى 
ذويهم فى فرثسا دون أظرف. وهو 
التجسيد الأمثل للرشية الاستشراقية فى 
.استباحة وتعرية المراة المسدمة وجعلها 
:ناعون ). إضافة إلى اعتبارها رمز 
اللإسلام نفسه وجعله متاحاً مستسلماً 
والجديد فى كتاب ( التصورات الغربية. 
اللمرأةالسلمة.؟+11 ) لكاتبته مهجة قحف 
زعط اه عممتسيمم يموع معتمانا 
سانا ) صوالأطروحة 
الأساسية أن هته الصورة الشمطية 
الاستعمارية فى العصر الحديث للمراة 
المسدمة داخل الحريم قد سبقتها صور 
أخرى مختلفة تماماً مبنية أيضاً على رؤية 
وتجرية مغايرة. تتبنى الكاتبة الأمريكية / 
السورية الأصل.الأستاذة المساعدة بقسم 
الأدب الإنجديزى وبرنامج دراسات الشرق 
الأوسط بجامعة أركنسا فى الولايات 
اللتحدة.متهجاً تاريخياأ نقدياً فى نتبع 
صورة لمر لمسلمة فى الخيال 
الأدبى الأوروبىء وتقسم تشكل. 


0 وحسهات تخطر 


هذه الصورة إلى فترات تاريخية / آدبية 
مثل؛ العصور الوسطى؛ وعصر النهضة 
وعصر التنوير. والأدب الرومانسى, وصولاً 
إلى القرن التاسع عشرالإمبريالى. 
اتتعرض الكاتبة بادئ ذى بدء إلى إشكائية. 
اللصطلح هالراة المسلمة, اذى تستخدمه 
مدركة أن السمى له غموضه وهو شير 
واضح أو محدد من ناحية سياق تاريخى 
واجتماعى معين؛ فهل المقصود المراة في 
تركيا ام فى الهند أم فى البلاد العربية مثلاً 
؟ تقول الكاتبة أن منهج الكتاب ليس العلوم 
الاجتماعية أو السياسية التى تتعامل ممع 
مجتمعات أو جماعات محددة من النساء 
والرجال داخل سياقاتهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. فكتابها يتناول 
:المراة السلمة, كموضوع اللتمثيل» 
(100*#ج7) فى الأدبيات الشربية, 
كصورة تم تصنيعها وتشكيلها فى الوجدان 
الأوروبى: ولذلك فالمصطلح الجامع 
يجمددا نرصد اثماطاً واحدة للمراة 
العثمانية / التركية اوالأسبوية اوالعربية. 
على السواء بسبب ائتمائهن جميعاً للدين 
الإسلامى. وذلك على مدى فترات ادبية. 

من الغريب أن الصورة انتى تقابلكا 
الدمراة السلمة فى نصوص القرون 
الوسعلى الأوروبية ( مثل الللاحم الفرنسية. 
التى تناولت الحروب الصليبية ) هى الأنتى 
القوية العنيفة المحارية حتى يتمكس ذلك 
على بنيتها الجسمائية الضخمة الايوجد 
ذكر لأى حجاب أوغطاء أو عزلة أو حريم 
فى التصورات القروسطية للمراة السلمة, 
بل النموذج هو اخراة الجامحة التى تمتلن. 
احيوية وجراة ولذا تمثل تهديداً للانوثة. 
الهادئة الخاضمة للمراة الأوروبية 
المسيحية المثالية فى ذلك الوقت. وعادة ما 
تدور حبكة القصة فى هنا النصى (106 
7081000). وهى قصة خيالية شهرية فى 
الأغلب اونثريةاحيانً ميئية على المفامرات 
والفروسية والحب العترى فى العصور 
الوسطى. حول هذا النمط السردى: تع 

:من طبقة الأشراف المسلمين (أميرة 
مثلاا) فى حب محارب أسير مسيحى لدى 
اجيش والدها اوأخيها. فتساعده على 
الهرب وتمينه فى مواجهاته الأخرى مع 
الجيش الإسلامى حتى تتحول إلى 
المسيحية وتتزوجه. وتتحول كذلك الي 
اشخصيه انتويه مسالمة سلسبة وتصمح جرءا 

من المعسكر الغربى. ولا يعنينا كثيراً 
التحول فى العقيدة فهو مجره رمز لتحول 
الشخصية من القوة والجراةو«الاسترجالء 
.من وجهة تقر السرد . إلى الضعف 
والاستكانة وهى الصورة الأمثل للانثى 
حسبالمنظومة الثقافية السيحية فى ذلك 
الوقت. الللاحظ أن الشخصية التسائية 
السلمة تنتمى غالباً لطبقة اجتماعية 


استحوذت فكرة الحريم 


على الخيال الأوربى 


منن القرن السايع عشر. 


والسؤال: ماهى دلالة ظهور الحريم فى الخطاب 
القسسريى حول الإسلام من 
ذلك الوقت بالتحديدة 


2 
يكل 


أعلى من القالد البطل المسيحى. أى أن قو 
تأثيرالحكاية تمتمد على دخول هذه 
الشخصية النسالية بنية السرد من باب 
انها على قدم المساواة او حتى أكثر تنشوقاً 
من البطل الفريى المسيحى وليست أدتى 
منه باى حال من الأحوال. 

تضرب مهجة قحف امثلة كثيرة لهذا 
الشمط الأدبى خاصة فى الملحمة 
الفرنسية الشهيرة (عل 00 “مدا هأ 
ل«دادة) زق 1١‏ ) التى تحكى جانبًا من 
المواجهات الصليبية المسكرية فى القرن 
الشامن الميلادى وموث برولائد» ابن اع 
الك «شارئانء على يد املك العريى المسلم 
(526 10 ), مارسيل» فى أسبانياء 
وشخصية «براميموتد. هى زوجة هذا 
الك وهى من أولى الشخصيات النسائية. 
السلمة التى تدلف إلى الشيال الشريى 
فى الفترة بين 1٠١١‏ مو 1400 م حيث 
انتشر العتصر الإسلامى فى الملاحم 
والشعر و[الرومائسيات) والأدب الشعبى 
انمكاسا للاحتكاك بين الثقافتين او 
الحضارتين على اكثر من مستوى. 
اتتصرف «براميموند. بعدوانية وتتحدث 
.وتشاطع بصوت عال: هى إذا الصورة. 
النمطية للمرأة المزعجة سليطة اللسان 
والقايل لها شخصية .اودء النموذجية 
االسيحية الخاضعة والمصحية 
+براميموند, فى عدوائيتها وشهوانيتها 
تمثل الصورة اللمكوسة على مستويينه 
الآخر الدينى الوثنى؛ وكذلك المراة 
اللجاوزة لحدودها الفطرية السليمة, 
«فائراة الفاضلة بحق هى المراة السلبية. 
كما تشرح لنا الكاتية هذه النقطة. 
.وتقضى التقاليد الأدبية لهذا النوع أن 
تتحول «براميموند» إلى المسيحية فى آخر 
الللحمة وإلى الطابع الشريى الملسيحى 
اللأنوثة بمعايير ذلك الوقت.اى أنه يجب 
أن يتم «تأنيثهاء بالكامل وليس فقط 
قتصيرها حتى قنتهى الحكاية. 

تعد ميراميموتده التموذج الأول 
5005م ) للمرأة اللتمردة المتوحشة 
(ا#تعدد1) وهو الاسم الذى أطلقه 


اب الرومانسيات فى انرون الوسطى 
على احد الآلهة الوثنية العربية الذى 
تصوروا انه يعبد من قيل المسلمين: وكان 
هذا الإله فى ذلك التصور حيئئذ يتصف 
بالعنف والشراسة. ثم تعلور المصطلح 
احتى اكتسب فى منتصف اللقرن السايع. 
عشرفى أورويا معنى المراة الشاكسة 
التوحشة سليلة اللسانء وتعلق الكاتبة. 
أن تحلور مدلول واستخدام الكلمة له 
مفزى خاص بالنسبة لصورة امراة المسلمة. 
فى الخيال الأوروبى فى مرحلته الأولى: 
احيث نزامن ذلك تاريضياً من القرن 
الثامن إلى حوالى القرن الخامس عشر 
مع حاقيفة ان الحضارة الإسلامية كانت 
الها اليد العليا سياسياً واسترانيجياً 
واقتصادياً وثقافياً. ولم تكن الهجمة 
الصليبية .رغم بعض الانتصارات المؤقتة 
مشروعاً استعمارياً متكاملاً وكاسحاً كما 
كان الحال فى القرن التاسع مشر بل 
الت الحملات العسكرية الأوروبية مهددة. 
ومحاصرة وفى موقع ضعف وصرضة 
للهجوم المضاد والطرد فى معظم الأوفات. 

نذا فالصورة وتطورها يمكسان 
نقطتين: اول علاقة الغرب بالآخرالسلم 
منذ بدابية الغو المسكرى لأراضيه 
واختلاف موازين القوى معه وكيضية 
التعامل ممه من منطدق المصائح 
والأطماع. ثائياً. إسقاطات اللجتمعات 
الغربية على تشكيلها لصورة المراة 
المسلمة. بمعتى أن الإشكاليات الداخلية. 


نسين تحكمت على مر العصور فى 
اتدعيم التصورات النمطية للمراة فى 
الإسلام. من هذا المنطلق هناك مرحلتان 
لهذه التصورات: مرحلة العصور الوسطلى 
«الآخرالمسلم هو الأقوى الذى يشكلٍ 
اتهديداً عسكرياً وسياسياً وثقافياً 
(عشائديا) فتصبح المراة فى بريريتها 
وتوحشها واسترجالها رمز لهذا الآخر ؛ 
.ولأن أوروبا فى ذلك الوقت لديها مشكئة. 


امع شخصية المرأة فى الأسرة والمجتمع 
والمؤسسة الديتية وهناك الرقبة فى 
اتكريس تمط الأنثى النقية الهاطة 
اللستكينة كنموذج مثالى داخل الثقافة 
المسيحية. فإن هذه الرغبة تنعكس.ادبياً. 
على استخناس الوحش الإسلامى فى 
اصورته «الأنثوية؛ (10508284 ) وإظهار 
المسلمة عنيفة ومنفرة خارج إطار 
الأنوثة النموذجية الخاضعة. 

ومكذا تتابع الكاتبة تطور وتغير هذه 
الصورة يفمل هذين العنصرين: احدهما 
خارجى يمس علاقة الغرب بالآخرالمسلم 
.والثاتى داخلى يمس علاقته بالآخر 
اللؤنث وكيف يتم تداخل اوتشابك 
اللجانبين قتصبع المرأة لدى الثقافة 
الأوروبية مى «الآخر من الداخلء (106 
01015 009). ومندما تتساءل الكاتية 
ما الذى أدى إلى تدهور التواجد الأدبى. 
النصىء للمراة المسلمة من المراة القوية 
التى لا يستهان بها إلى المرأة السلبية. 
الصامتة المحتجزة فى حيز الحريم تجد 
الإجابة مرة أخرى فى تقاطع توعين من 
الخطاب فى التاريخ الثقافى الفربى/ 
الخطاب حول الإسلام والخطاب حول 
(الجندر) أو علاقات النوع. 


|الوسطى: مع إضافة بُمد الشهوائية 
والإغراء فى شكل عدوانية جنسية. والمثير 
أن هؤلاء البطلات المسلمات كثيراً ما يتم 
فى تصويرهن إظهار براعتهن فى العلوم 


الطبية أوالكيميائية اوالسحر فيتم ريط 
جراتهن الجنسية بتفوق فى الملوم 
والعرفة. الهم فى هذه النقطة..حتى نشرق 
.بين هذه المرحلة وما سوف يتبعها . أن 
الجانب الجنسى عندهن مباشر ونشط 
ويملكن المبادرة فيه. ولسن هدفاً سلبياً 
صامتاً اللنظرة الفاحصة المستبيحة أو 
المقتحمة من الخارج ( أى فكرة الحريم ). 
أما عن الشخصية الجنسية العدوانية. 
فهى فى ذلك الوقت علامة على تحرر 
مقيت وحسية بدالية غير متحضرة لأنهن 
من منظومة التسيب وعدم التهديت 
التى رسمتها المؤسسة الكنسية الغربية. 
القروسطية للدين الإسلامى. وهكنا 
اتغابلنا مرأة المسلمة الدموية العنيمة فى 
شراسة اعتى رجال القادة امسيحيين وهى/ 
اليست بالعدو السهل بل رمزاً للتهديد 
الذى تمثله القوة العظمى الإسلامية. 
وهى كما قلنا إما تقتل وتُدمر ويُمثل بها 
أوتتحول إلى المسيحية وتتغير شخصيتها 
فى انتقالها من ثقافة إلى أخرى لتصبح 
الأنثى المثالية فى ضعفها وسلبيتها 
اوصمتها 

القريب إنا. وعلى عكس ما سيحدث 
فى القرن التاسع عشر من «تأنيث للشرق» 


المدد الشاتى والثسانون . توفمير 1:08 م 


أو تقديمه فى صورة «الخنتى» (ص +6 
تصنع تلك التصوص من التساء مرجالأ”. 
افليس الهدف البلاغى إظهار ضعف الآخر 
وابعاده من النات بل رفع قدره [ على الأقل 
فى البداية ) لجعله على نفس مستوى 
الافتدار فهو عدولا يستهان به وجدير 
بالمحارية. فإذا تم سحقه فى نهايات 
القصص كان لهذا أشر درامى قوى وله 
انعكاسه الإيجابى على بعلوئة اللذات. 
صورة الثقافة الإسلامية فى هذه المرحلة. 


القوية عندما تتحول إلى المسيحية ثرمز 
إلى ذويان هذه الثقافة أو الهوية وجعلها 
فملاً مثيلة للذات الغربية في كل شى». 
ومن ثم تفقد اختلافهاً تماماً. 

ومندما تنتقل الكاتبة إلى تحديل 
انصوص المرحلة التائية وهو عصرالنهضة. 
من القرن الخامس عشرحتى نهاية. 
السابع عشر ورم عدم وجود تمعط موحد 
واضح بل تعددية فى الأنماط والأشكال. 
إلا انها تلاحظ بصفة عامة وجود فترة. 
انتقالية وجيزة فى التاريخ الأدبى الفربى. 
حيث يظهر خطاب الحركة الإنسانية 
(4:01:9؟) فى مقاربته للمرأة المسلمة. 
من منطلقات مباديئ النهضة التى يرت 
من النظرة إلى الإنسان (وعلاقته بالكون 
والمجتمع والتاريخ ) ديس من خلال 
انتماله لأى جمامة محددة ولكن من 
خلال فلسفة الغردية المطلقة, مما ادى 
إلى ظهور نوع من أنواع الفضول الحيادى 
تجاه السدمين: خاصة من اللنظور 
الإيطالى . المختلف عن نظيره الفرنسى 
اوالأسبائى أوالا: انسبب العلاقات 
التجارية النشطة بين إيطاليا ويلاد 
الشرق فى حوض البحر المتوسط مما 
جعل سكان المدن الإيطائية حلشاء 
رخاؤهم الاقتصادى على المعاملات 
التجارية مع الولايات العثمانية.ادى هذا 
العامل التاريخى المهم إلى حدوث ما 
تطلق عليه الكاتية انحسارً مؤقتًا للغة. 
الآخرالمتعصبة أوتواجد هضبة مستوية, 
حيادية بين مرحلتين فى العلافات. 
الشرق المسلم والغرب المسيحى: وانعكس 
ذلك على تصوير الشخصيات النسائية. 
التى كانت تظهرفى الأعمال الأدبية ذلك 
الوقت. وهى تضرب مثالا لعمل «بوك 
الشهور: حكليات ال 0068090000 ) حيث 
انجد فى الحكاية السابعة «الاتيل» الابثة. 
الجميلة لسلطان بابل. وهناك حكاية أو 
مغامرة أخرى بطلتها «إليساء بنت ملك 
اتونس التى تقع فى حب الأمير المسيحى ‏ 
الصقلى مجرييتو.... إلى آخر السكاية 
الأساوية عن المحبين. الأهم أنه لا أحد 
يتحول عن دينه ولا توجد جدالات حول 


العدد الشانى والثماتون . توقمير 


التجسيد الغريى للمرأة المسلمة 


عند عبورشهرزاد إلى ضفة العالم 
الغربى (فى شكل أول ترجمة فرنسية 
عام4 ١٠17م)‏ فى الفن والأدب تفقد سماتها الفكرية 
والعقلية وذكاءها ونبوغها الأدبى والفنى 


الذى ميز شسهرزا 


زاد الأصلية 


العقيدة اوشتالم أو إهانات موجهة إلى 
آلهة أى دين آخر. صحيح أن هؤلاء 
الأميرات المسلمات لسن بقوة وفاملية. 
البطلات فى العهد السابق» ولكنهن على 
آية حال يشتركن مع الشخصيات 
النسائية الأخرى غير المسلمة فى قلة. 
حيلتهن الراجمة إلى الثقافة الذكورية. 
العامة التى يخضع لها الجميع مسلمات 
ومسيحيات. لا تركز السرديات إلا على 
اختلاف «جنس, الشخصية (لمدد»م 
©11006ذ).اى شخصية الأنثى .وليس 
على الاختلاف الدينى كدالك, أى أن المراة 
السلمة هنا تشترك مع قرينتها الأوروبية 
فى كونهما ,الآخر بالنسبة إلى تغلب 
القيم الذكورية على منطق الحكايات. 
اتزعم الكاتية ان هذا انمكاس لتقل الواقع 
.وان لم يكن إقبالاً او تفهماً اوحبا:اى 
التعامل مع الولايات المثماذية المسلمة 
على قدر من التوازن الاقتصادى وعلى 
اساس المشاعر الحيادية: ليست خوفاً أو 
كرهاً اوحبا. 


يك 


تمضى الكانبة مهجة قحف من خلال 
مزيد من التحليل الأدبى فى رصد تصوير 
الشخصيات ودلالتها فى أكثر من صمل 
أورويى سواء كان اسبانيا أو فرنسيًا أو 
إتجليزياً مع تسليط الضوء دالمأً على 
الخلفية التاريخية لميزان الملاقات 
السياسية والاقتصادية والثقافية الذى 
يحدد غالب إنتاج هذه الصور. مثلًيلفت/ 
نظرنا توقفها عند بزوغ قضية منصرية 
اللون واقتران امرأة المسلمة حينكذ بالمراة 
الأفريقية السوداء, فى بعض أعمال 
شكسبير؛ بسبب ظهور شخصية ((ا 
+5000 ) من شمال أفريقيا؛ وكيف أن ذلك 
راجع لرواج تجارة العبيد فى القرن السايع 
عشر: حيث تلحظ أن النخصوص 
الإنجديزية فى هذا القرن تذكر 
الأقريقيين السود.أى ذوى اللون الأسود” 


على انهم (00005 :“دان ) الى يقترنون 
بالسكان المسلمين فى شمال افريقها. 
.ولكن المرحلة الأهم فى هذه الرحلة 
التصويرية الطويلة تتحدد عند يده 
استحواذ قكرة الحريم على الشيال 
الفربس أوالأورويى منذ القرن السايع 
عشرء والكاتية تطرح التساؤل: ماذا ظهور 
الحريم ودلالته فى الخطاب الغربى حول 
الإسلام منذ ذلك الوقث بالتحديد ؟ كما 
أشرنا فى البداية تعتمد أطروحة الكتاب 
الأساسية على تحديد عاملين رليسيين 


أحدهما داخلى يخص ازمة اللجتمعات 
الغربية نفسها مع امراةاو.الآخر المؤنك»؛ 
بتزامن هنا المصر مع نشوء التطور 
المجتمعى للتقسيم الحاد فى الأدواربين 
النساء والرجال. بسبب التحول من 
المجتمعات الزراعية أو الإقطاعية إلى 
مجتمعات صناعية وإلى اقتصاد تجارق 
مدينى مما ابعد التساء عن الحيز العام 
إلى الخاص / المنزل لإفساح المجال فى 
السوق والمصنع لليد العاملة الذكورية. 
وصاحب كل ذلك نشأة الطبقة المتوسطة 
البرجوازية بمماييرها الأخلافية اللتزمثة. 
وانواقهاالمادية واهتمامها بالكسب 
ونظرتها الضيقة إلى الأمور: مما خلق/ 
أيديولوجية اجتماعية معينة فى الثقافة. 
الأوروسية حول ضعف وخضوع المراة 
اللهيمنة الأبوية وانتمائها الأصيل إلى 
الحيز الخاص المتمزل للمنزل وخدمته 
والقيام على شأنه والتركيز ققط على 
وظائفها الرعانية البعيدة عن أى عمل 
إنتاجى ريحى فى المجتمع الخارجى: لى 
انه هكذا بدا الغرب نقسه بسبب ظروف 
اتاريخية واقتصادية خاصة بتحدور 
مجتمعاته يتشكل فى تظرقه إلى المراة 
وتكونت لديه فكرة «الفصل التراتبى 
الحاسم بين عالمى الرجال واللشساء. 
وانفلاق النساء فى حييز / مجال خاص 
مثالى ونقى» ويعيد عن قيم السوق 
والعمل والتجارة والكسب ( ص 80 ). 
عند مه انتقطة التاريشية 


بالتحديد يدخل مفهوم دائرة الحريم 
اللغلقة اللحرمة السرديات الغربية حول 
الإسلام ونتعدد مظاهرد وأشكاله يسبب 
هنا التشابه مع النموذج الأمثل داخل 
الوجدان الأورويى الطلبيصة وادوار 
الجنسين فى الحياة. أصبح الحريم إذاً 
يمثل التجسيد المجازى ( وان كان لا يزال 
أجنبياً) للتنظيم الأسرى المنشود ولصورة. 
الأنتى المثالية كما صنّمها وتمثاها الوم 
الأوروبى حينتذ. وترد كلمة حريم 
(80350 ) أول صرة بالإنجليزية فى 1771 
حسب قاموس اكسقورد للإنجدليزية 
(0610 ) وفى القرن الثامن عشر تتكون 
أفكار الاحتجاز والسجن والقهر ويؤس 
انساء الحريم. وكون المراة ضعيفة لا حيلة. 
الها ومن ثم فى حاجة إلى ثورة للك 
أسرها وتحريرها. كما يتفي رالبعد 
الجنسى للمسالة مما سبق؛ فتصيح المراة 
فى هته البيئة مصدرً سلبيًا للإشراء. 
وليس الإغواء.أى كما أشرنا من قبل 
اتصير مستهدفة للعين الفاحصة من 
الخارج التى تستمتع بكشف واستباحة 
المستور وانتهاك انفلاقه (000901900 ). 
أى فى تلك الصورة المثيرة للخيال والرغية. 
مناشدة للنظرة الدكورية الخالصة التى 
ثل ايضاً الوجدان الأوروبى الذكورى فى 
علاقته المنتبسة مع الأنثى. يريدها 
خاضمة ومبعدة حتى يسهل السيطرة. 
عليها ولإذكاه الرشبة فى نفس الوقت. 
وهكذا بانت امرآة المسلمة وحجابها تحثل 
مكانأ مركزياً فى الخطاب الفربي حول 
الإسلام حيث جعلها الفربيون رمز لعجز 
هذا الدين وتخلفه ودونية ثقافته . أى 
«تأنيث الشرق الإسلامى؛( ص ؟11 ) 
اليتلاءم ذلك مع الإحساس بالتفوق 
والهيمتة والاقتحام الإميريالس. 

اتنقل لنا الكاتبة مهجة قحف تحطيل 
الباحثةخانسى ارمسترونج. عن نشأة تم 
الرآة الستكينة الغربية فى العصر الحديث 
التى تترصدها فى انتشارنوعية كتب 
الإرشاد والسلوكيات (عغ0< “شوم ) 
االخصصة للمراق والتى أرست هنا النموذج. 
النسائى على سكس التموج السابق للمرأة. 
الأرستشراطية الثقفة التى كانت تلهب دور 
مهما يجابياًفى حفظ النزلة الاجتماعية 
والسياسية للمائلة عن طريق تحالفات 
متشابكة مع مراكز قوى أخرى ولذلك لها 
.وجودها الطاغى فى شبكة هذه العلاقات 
الاجتماعية السياسية. اوحتى نموذج لمراة 
اللحارية أوتاجرة السوق التى لم يُمتبرانهن 
تجاوزن فطرتهن اومجاه اللبيص .ما 

الصناعية الرأسمالية طعلى اثراة. 
أن تختفى لتفسع لمجال لرجال الملبقة 
ايع لعو 


اللكاسب المادية التى اتاحت لآورويا واغرتها 
بالتوجه إلى استعمار واستغلال مصادر 
الثرؤة الأصلية فى بلاد الشرق وافريقيا. 
وهكذا تكتمل صورة العالم الإسلامى لد 
الغرب الاستعمارى بدءا من منتصفالقرن 
الثامن عشر: مجتمع تم إخصلاؤه. مجازياً 
:وتحوياله إلى +خنتى, أوامراة ضعيقة. 
مقهورة فيسهل بالطيع السيطرة عليه بعد 
أن استعصى على التملك منذ العصور 
الوسطى. 

واستمراراً نصورة الهراة االسلامة. 
السجيتة التى تنتظر التحرر والإنقاذ أو 
بمعنى اصح هيمنة الرجل الأبيض, تركز 
الكاتبة فى الأدب الرومانسى الإنجليزى 
ا(ق 19) على الشاعر +بيرون» الذى اشتهر 
.باعماله الشمرية التى سجلت مفامرات 
شخصية »دون جوان, فى الحريم التركى 
إ( 1878-1411 ) إلا أن إنقاذ انطل 
الرومانسى الهمام للمراة فى الحريم 
وإخراجها منه لا يعنى جعلها مساوية له 
اثماما فى تحررها العقلى أوفى مستوى 
اذكانه هو ؛ يجب أن يظل بها بعض من 
هذا الخضوع والاستسلام الذى يجملها 
مرفوية من وجهة تظر الرجل الأورويى 
والذى فيه دعوة للسيطرة. يستطيع 
«بيرونء فى اعماله الشعرية ان يطمس 
صو المراة / الحريم بسهولة لا 
يستطيعها تجاه المراة فى أورويا فى ذلك 
القت مندما ازتشمت أصوات بض 
النساء الناشطات الممترضات على القهر 
«الفكتورى» لهن وللمطالبة بالحقوق 
الليبرالية الفردية للمراة. ومع ذلك 
بمقدوره دائما أن يلقى اللوم على الرجل 
المسلم فى فهره وحبسه اللمراة. 

اتتوقف قحف فى دراستها عند نداية. 
اومنتصف القرن المشرين مندما قتسلم 
الآلة الاستعمارية/ الرأسمالية للغرب هذه 
الصورة التمطية الأخيرة وتعكف على إعادة 


لوال القرنين التاسع مشر والعشرين حتى, 
الفترة المعاصرة. حبث يأتى علينا الدور 
النتسادل: وماذا عن الآن ؟ مانا من بددية 
القرن الواحد والمشرين؟ هل يستمر هذا 
النمط الأخير اوهل تبدل وتفير ؟. 


عقدةالحريم 


ابل أن تحاول اسرد على هله 
التساؤلات ننتقل إلى كتاب فاطمة. 
المرئيسى الكاتبة والباحثة الأنترويولوجية. 
المغربية المعروفة. والتى بنت شهرتها منذ 
الثمانينيات على دراسات حول التاريخ 
الإسلامى وموقع المراة فيه وطفيان 
«الأبوية: على الثقافة الإسلامية لتشكيل 
النظرة إلى النساء. أى أن المرنيسى ظهرد 


وصهات تخسر 01 


اتنزلق المرنيسى كثيراً فى تناقض مع 
نفسها وأطروحاتها حين تلقى بعبارات وآراء 
تهاجم فيها بعضاً من مظاهر الثقافة الاسلامية 
فى تعميم وتحامل يقترب من الاستشراقية 
الغربية التى تزعم أنها تنتقدها 


على الساحة قبل مهجة قحف بكثير ولها 
تاريخ طويل ومثير للجدل فى نقدها 
الحاد والجرىء ( الذى كان على حساب 
بعض الثوابت أحياناً ). ورم إقرارنا 
بافتحام المرئيسى لمنهجيات جديدة فى 
التحليل وطرح أسئلة محيرة حول مكانة. 
اللراة فى الثقافة الإسلامية. إلا انثا لا 
نستطيع أن نتجاهل وقوعها أحيائاً فى 
فخ التناقض وتطور النقد النناتى المشروع 
إلى جلد النذات وإلى الحثق والتحامل 
على الثقافة برمتها والتاريخ والهوية, أ 
اتبنّى النظرة الدونية نفسها التى تميز 
الميراث العتيد للا 

كتاب فاطمة المرشيسى ( شهبرزاد 
اترتجل غرياً.٠:؟‏ ) ليس من كتبها 
اللؤسسة الأولى حيث كانت معنية المأ 
بتحديل الجدور التاريخية والنفسية 
اللرجل الشرقى المسلم فى تعصبه ضد 
المراء إلا انها هنا تنحو منحى مختلفاً 
بعض الشىء يقشرب من إنجاز مهجة 
قحف فى دراستها التى حولت فيها 
الاتجاء إلى التحليل التفسى لأزمات 
وعقد الأوروبيين تجاه المراة. بدلاً من 
العرب أو الشرقيين المسلمين هذه المرة 
اقد يختلف كتاب المرئيسى عن قحف فى 
درجة البحث العلمى والتحليل الأدبى 
وفى الثبرة ثم فى الشكل والإطار العام 
اللعرض فقد اختارت المرئيسى شعلا من 
الأشكال الرالجة الأن فى الكتابة وهو 
أشبه بالسردية او المرويات الشخصية 
(#اتنتسسه ا«ممم»م ) انتى تقدم 
الموضوع فى شكل وأسلوب الرحلة الذاتية. 
اللكاتية نفسها تم التاملاث والخواطر 
.واللذكرات المقترنة بهنه الرحلة. فينكشف 
اللقارئ رويدا أبعاد وأجزاء الموضوع توازياً 
مع اكتشاف الكاتية نفسها له. 

القكرة العامة للكتاب هى أيضاً صنورة. 
المرأة المسلمة فى الثقافة الغربية ولكن 
يقتصرالعرض على القرنين التاسع مشر 
والعشرين. ويرتكز على مغهوم الحريم 
اكمحوررئيسى للتحليلات. كما تركز 
الكاتبة على الصورة أكثر متها على 


الكلمة. أى التصوير الفنى فى اللوحات 
الزيتية الكلاسيكية الشهيرة لرسامي 
الغرب. ثم تضيف بمداً مقارناً مندما 
تحلل صورة المراة فى الثقافة الإسلامية 

زامنة. ماذا يعنى الحريم عند الرجل 
الفربى ثم ماذا يعنى عند الرجل الشرقي 
المسلم؟ هذه هى الإشكالية الأولية التي 
نطرحها المرنيسى مع بداية رحلتها إلى 
باريس .كما تروى لنا. كجزء من جولة 
أوروبية بالترتيب مع الناشر نزور فيها عدة 
عواصم بهدف الترويج لكتابها (احلام 
وحكايات بنت فى الحريم. 1944) وهوا 
اسيرة ذانية عن ملفولتها وصباها بامغرب 
وسطد عائلتها ومذكراتها الشخصية 
والاجتماعية من هذه الضترة. فى 
مقابلاتها مع المديد من الصحفيين 
والمثقفين الأوروبيين المهتمين بعملها 
تكشف أن تفكير معظمهم عن .الحريم 
الإسلامى؛ لا يزال يدور حول الصورة 
النمطية الغربية التى تجسدت فى أعمال 
فنية تصويرية عدة للحريم كمكان للشهوة. 
والمتمة الجنسية المتاحة بلا حدود والمراة 
المستسلمة... لغ 

اما عندما تتفكر فى التراث الإسلامى. 
انفسه ( سواء فى الخيال الأدبى أوفن 
المنمنمات فى اللخطوطات القديمة ) تجد 
أن الكاتب أوالشئان المسلم يصور المرة 
كفاعلة جريئة تمتعلى الجياد وتتتسلح 
أحبانا بالأسهم والثيبال والسيفه شم 
كشريكة فى العلاقات الفرامية لا يسهل 
السيطرة عليهاء وليس كما بدت فى 
الخيال الفنى الفريى ( مثلاً الرسامين 
اماتيس وبيكاسو... ) عارية ومطيعة 
ومستسلمة لسطوة الرجل تماماً. ومن هنا 
تستخلص أنه بينما يشعر الرجل الفربى 
فى الحريم بالأمان والقوة والثقة 
بالنفس, يستشعر الرجل المسلم التقص 
فى ثقة النضس والخوف الدفين من المراة 
عندما تنفلت من سياج السيطرة الأبوية. 
وهى تعحلى أمثلة من تصويرات فنية. 
فارسية وتركية وأسيوية مغولية القصة. 
زليخة والنبى يوسف( عليه السلام )ومن 


اثلاحم الشعرية للشمراء الضرس 
+فردوس: ورجامى؛ ( ق 1١‏ - ق 16 م ): 
كيف تم تصوير زليخة كمثال لامراة قوية. 
اشهوانية. وتعلق المرنيسى إن هذا هو 
الخوف الأعظم ندى الرجل المسلم عندما 
يفقد السيطرة علي المرأة ون هذا يشكل 
.عنص را واضحاً جداً فى التقافة 
الإسلامية سواء فى الواقع التاريضى أو 
الخيال الأدبى والغنى». 
والجملة السابقة فى رأنيى مثال على 
مشكدة أساسية فى منهجية الكتاب عندما 
تخلط الكاتبة باستمرار بين التاريخ من 
اناحية والتصوير التخيلى/ أو التمنيل 
(100ةاتعت»مع؟) من ناحية أخرى دون 
تحديد للمجال الذى ستركز عليه فى 
التحليل. ثم بين الانطباعات الشخصية 
امن ناحية والأدلة النصية والتاريضية. 
اللفصدة من ناحية اخرى. كما انها 
اتتجاهل العامل الزمنى . والثى تعاملت 
ممه قحف بدقة. فتقدم خلاصات ل 
اتربطها بتغيرات وتطورات تاريهية او 
احنى سيافات سباسسة واقتصسادية 
واجتماعية محددة. فهى مثلاً عندما 
تستنتج خوف المسلم من عدم انصياع المراة 
ومن خروجها عن السيطرة تدجا إلى 
اتعميم غير دقيق: «إن الإسلام كمنظومة. 
فانونية وثقافية ممعم بمكرة اللؤنث كقوة 
تخرج عن السيطرة.لى الآخرالمجهول...٠‏ 
أو:.... الشريب داخل الأمة (رصن!9), 
.ودليلها التاريخى الوحيد على ذلك قرار 
الخمينى للتساء فى إيران بارتداء 
الحجاب عقب الثورة. ثم ازمة الدكتور 
نصرحامد أبوزيد بجامعة القاهرة كمثال 
على النفور الإسلامى من التمددية 
المكرية والديمضراطية والاجتهاد 
(لاحظ استخدامها الفضفاض شير 
المحكم لكلمات «الإسلام, وب إسلامى»). 
وهكذا فإن عدم المساواة بين الجنسين 
متجترة فى الشريعة, [ ص ؟1 )اما في 
«الحريم الفريى»فالأنثى لا تشكل تهديداً. 
أى بدلا من أن تصل إلى استنتاجات 


تأخد فى الحسيان التغير الزمنى وقضية 
النية لمبيتة للاستشراق الإمبريالى أو 
حتى الأزمات الداخلية فى الثقافة 
الغربية. بدلاً من ذلك تقلب الكاتبة 
الاعتبارات ليظهر الغرب كانه خالى من 
المقد تجاه التساء مقارنة بالشرق. 
اناهيك عن أن الفترة التاريضية التى 
تعنيها ( ق 1١‏ - *اق) فى أمثلة الأعمال 


الفارسية والتركية الإسلامية لا تتزامن 
مع تواجد صورة الحريم فى الشقافة 
القربية: ليس بعد. 


عن كيف الفول 22999 


المدد الشاتى والثماتون: تومير 


م 


التالية عزمها على تتبع هذه الإشكالية 
واستكشافهاء وتروى رحلتها فى برلين 
بآلدائيا تجوب مكتبات بيع الكتب 
او الكافيهات. والعروص المسرحية وامتاحف 
ايرافقها صحفى ماني فى جولتها بلمديثة. 
محاولة.من خلال حواراتها معه. أن تريط 
بين ما تستشفه من آراء له وبين انطباعاتها 
احتى الأن عن فكرة الحريم فى الثقافة. 
الغربية. والعرض كما قلنا يأخذ فى جز 
كشيرة نه شكل المسرد أو المذكر 
الشخصية عن شخصيات ولقاءات 
وحوارات. ثم تقرر الكاتبة أن تناقش 
شخصية «شهرزاه, كتجسيد للحريم فى 
الوجدان الغربى مشارنة مع الإسلامى.وثانا 
عدم الخوف من المرة فى الضرب ؟ تبن 


الإسلامية وتلاحظ ان عند عبور شهرزاد 
إلى ضفة العائم الشربى (فى شكل اول 
اترجمة فرنسية عام ١٠١م)‏ فى الضن والأيب 
اتفقد سماتها الشكرية والعقلية وذكامها 
ونيوفها الأدبى والغنى الذى ميز شهرزاد 
الأصلية. وتزامنا مع سفرالمرئيسى نفسها 
داخل سرد الكتاب من بولين إلى باريس 


ومقابلاتها مع الصحفيين هناك تحكى 
النا فى الفصل السادس الممثون «الذكاء فى 
مشابل الجمال؛ عن قراءتها لأول مرة ل 
:إيمانويل كانط الفيلسوف الأأمانى 
التنويرى وعن فلسفته الرئيسية التى 
تعتمد على افتوان الرجل بالعقل والتذكير 
واقتران المراة بالجمال والمشاعر. اما إذا 
خاضت المراة مجال العلم فهى تقوض 
الأساس الذى يقوم عليه جنسها وتصبح 
قبيحة. هذا هوالنموذج التنويرى الذى 
يقدمه :كانط: الانقسام البشرى بين 
الذكاء والجمال الدثين لا يجتمعان فى 
جنس واحد. 

وهنا تذكرنا المرئيسى فى ملحوظة. 
بارعة بمثال الجارية «تودد؛ فى آلف ليلة. 
ونبلة الممروفة بعلمها وذكاها ومعرفتها 
اللعلوم والأداب. ثم هارون الرشيد النذى 
عرف بتفضيله للجوازىالتعلمات الثقفات 
وليس الجميلات فقط بدون عقل. على 
عكس المرأة الثالية عند مكاتط»: جميلة وبلا 
اصوت أو علم أو عقل. وهذه ملاحظة من 
الكاتبة فى محلها وإن لم تفسدها تعميمات 
وتشببهات لا مبررلها. فتقارن بين الاختيار 
الصعب الذى يطرحه كانط بين الجمال 
والذكاء من ناحية. والأصوليين»(ص .4)/ 
من ناحية أخرى الذين يطرحون للنساء 
الاختيار بين إما الحجاب والأمان أ وعدم 
الحجاب والهجوم عليه ثم تشبيه أسلوب 
كائط التعسفى بأسلوب بأى إمام جامع 
مسلم (ص61)- 

فى الفصل التائى تأخدنا فى جولة. 


وجعهات تخطر 10 


إنها الأزمةالأوروبية 
التاريخيةمعلآخغتر 
اللختتلف دينياً وثقافياًالمقاوم 
للدمج والطمس فى عالم 


فى اللوقر مستعرضة اللوحاث الشهيرة. 
اللحريم والحمامات التركية... إلخ والثى 
تؤكد لها نظرية الحريم الأورويى؛ جمال 
مكشوف عارى ولكن صامت بلا صوت او 
مقاومة. وعند منتصف الكتاب تضريباً 
يجد القاريئ نفسه تالهاً وسط فصول 
قصيرة متتالية من التجوال المشوائى 
اخل كتب التاريخ والتراث مثل تاريخ 
هارون الرشيد وحكاياته مع الحريم ثم 
حكايات الأصفهانى فى ( الأغانى ) وأخبار 
عن مجالس الخلفاء والجوارى واللهو 
والشراب وقصص المشق والغرام... الخ 
(مرة أخرى فى خلط بين التاريخ والتراث 
الشعبى والأدبى ]ثم قصة حياة الغئان 
«انجرس» صاحب ممظم هذه اللوحات 
وعلاقته بزوجته. والتطورات الحاصلة فى 
الإمبراطورية العثمانية بدءأ من منتصف 
القرن التاسع عشر وحتى وصول كمال 
أتاتورك.. 


وهكذا بدون هدف واضح شير تكرار 
كل حين النقطة التى أثبتتها من قبل 
حول سلبية نساء الحريم فى الخيال 
الشنى الأورويى فى مقابل المراة ذات 
الشخصية القوية والذكية ذات العلم 
والثقافة فى الأدب والخيال الشنى 
الإسلامى. فيمضى المرض فى شكل 
تداعى افكار وانطبامات شخصية حول 
قصيدة ما للشاعر اللاتينى «أوفيد» او 
لكاتب الأمريكى إدجار ان 
أغنية قديمة لعبد الوهاب.... مم 
اقصة الحب الأسطورية الفارسية بين 
«خسراو» و .شيرين: للشاعر «نظامى» [ق/ 
١٠م)والتى‏ كانت موضوعاً لفن الفارسي 


الأخدئس. وأخيراً حكاية الأميرة «تورهان» 


التى تزوجت الإمبراطور,جاهانجيرء 
(711ام) فى الهند والتى كانت هواييتها 
الرياضية صيد النموروقد تم تصويرهما 
فى الوحة موجودة بممهد «السميتونيانء 
(5080100 ) بواشنطن. وتتوقف 
العاتبة مند هذه النوحة وتحلل تفاصيلها 
التى تبين الموقع الرئيسى الذى تحتله 
“نورهان, بالبلاط الملكى وظهورها الواضح 
بالمجال السياسى العام فهى ليست جزءا. 
من أى حريم متوارى عن العيون. 

فى آخر فصل من الكتاب تأخنتا 
المرئيسى معها إلى محل للملابس فى 
انيويورك لتشترى ثوب لها. وتجد فى هذه 
الواقمة متاسبة لزيد من التحليل 
«اللطيال الذكورى الشربى» حول الشساء 
والحريم والجمال؛ تفشل الكاتبة فى 
العثور على ثوب بالمقياس الذى يناسبها 
احيث إن الموجود هوالمقياس الصفير او 
الضيق جداً ( رقم ١‏ ) وهو المقاس النذى 
اقررث البائمة لها أنه الحجم النموذجى 
المعيارى (00000 186 ) وأنها آكبرمن ذلك 
فهى إذاً خارج هذا الإطار, وتلق الكاتبلة 
أن هذا هو المميار الجمالى الأمثل أو 
النموذج الذى تقرره صناعة ضخمة كاملة 
.من بيوت الأزياء والمصانع والإملانات 
والصور والمجلات والسينما.... إلخ؛ وهو 
شكل أو مقياس غير واقعى بالمرة ومفروضٍ 
افرضاً على النساء الغربيات وتعتبره. 
المرئيسى ربما اشد عنفاً من «الحجاب 
الإسلامى؛ ( ص 717 )» وفى الغرب تمثل 
هذه الظواهر التطورالطبيعى لأفكار 
«كائط, فى القرن التاسع مشر حول 
الجمال الأنثوى حيث أن الثقافة الغربية 
حالياً قد قررت أن المرأة لكى تكون جميلة. 


جسدها وتتغيرملامحها فعليها أن 


وهنا يستخدم الرجل القريى عامل 


«الزمن» ضد المراة لإقصائها بيئما 
يستخدم الرجل المسلم عامل «المكان 


عندما يقصيها من أماكن ومجالات كثيرة. 
فى الحياة العامة اوعندما يخفيها 
ويغطيها بالحجاب. فى «الحريم الفربى 
تقل قيمة المرأة كلما كبرت فى العمر 
والشكل ويتم تمجيد الشباب لأن ما بعده 
اهوالقيح بعيته. ولذا على النساء فى 
الغرب أن يعانين ويتعنبن ويتمرضن 
اللجوع والمرض للوصول إلى النحافة 
اللثالية ويتشكلن حسب المين الذكورية. 
الفاحصة: وهكذا تتحول المراة الغربية. 
المتملمة الأنيقة فى العصر الحديث إلى 
مجرد جارية فى حريم راسمالى خفى 
(ص719). وهلاء هس نهاية رحلة المرئيسي 
الشملية فى بعض البلاد الأوروبية. 
ورحلتها الاستكشافية فى نفس الوافت 
الصورة امراة المسلمة فى الوجدان الغربى 
وفكرة الحريم ودلالاته ثم كيفية تصنيعه. 
وتحوله إلى «حريم غربى» بحق, فيكتسب 
عنوان الكتاب (شهرزاد ترتحل غريا ) معنى 
جديداً الا وهو انتقال مفهوم الحريم 
واستعباد المراة إلى الغرب الحديث. 

.ورشم بعض الأفكار الجيدة التى ترد 
بالكتاب مثل انتقاد الكاتبة لدخيال 
الفريى حول «الحريم» فى الإسلام؛ وفى 
الفت الانتباه إلى عالم التصوير الفنى فى 
الثقافات الإسلامية شير العربية وما 
اتكشفه لنا حول تمثيل المرأة المسلمة. 
القوية المتمكنة فى الحياة العامة ثم 
أخيراً الخلاصة حيث تم استدراج القارئ 
(الغربى) إلى الإقرار بتشكيل وإيجاد 
+حريم: فى شكل حديث داحل ثقافته. 
رغم كل هذا يؤخذ على الكتاب شيئان, 
(1) من حيث الشكل والمنهجية وطريقة 
العرض غير التقليدية التى اشرنا لبها 
تعتمد الكاتبة على فكرة السرد الشخصى 
التداعى افكاراو لرحلة افكار فتنتقل من 
موضوع إلى آخر دون تريب أو تسلسل 
مريح ومع كشير من التكرارالمرهق. 

(؟) من حيت المضمون تنؤاق المرنيسي 
كثيرا فى تناقض مع نفسها واطروحاتها 
حين تلقى بعيارات واراء تهاجم فيها 
بعضاً من مظاهر الثقافة الإسلامية فى 
تعميم وتحامل يقترب من الاستشراقية. 
الغربية التى تزعم انها تنتقدها. 

وجدير بالذكر فى هذا المضماركتاب 
اللتاقد امغربى الأصل أنور مجيد (إماطة. 
السلستام من المسوروث. عملاأ 009 
٠٠0 .)1:491005‏ ) فى تنقده لمشروع 
غاطمة المرنيسى ككل, فهو ينبهنا إلى 
إشكالية التناقض هذه فى أغلب كتاباتها 
احيث تقر بالقيم الإيجابية للإسلام 
وفاعليته الاجتماعية كدافع مقاوم للقهر 
والظلم ويحثاً عن العدال والإتصاف ثم 
تعود وتقيل ضمنياً بالنموذج الغربى 
البرجوازى للديمقراطية والليبرالية. 
الفردية المطلقة وتطالب بمجتمعات 


المدد الثانى والثساثون ‏ نوقمير 9١٠1م‏ 


اعربية علمانية على ذلك المتوال. رافضة. 
تفعيل الموروث الإسلامى حقيقة فى هذه 
المجتمعات. كما أن نقدها لطيقة علماء. 
الدين بسبب موالاتهم لأنظمة ذكور, 


قاهرة لابد أن ينسحب كذئك فى رأى 


مجيد على السياسات والإدارات الأمريكية. 
والغربية الأخرى فى هيمنتها وتدخلها 
البناء حكومات محلية تابعة وذخب من 
الثقشين والمفكرين والمهنيين موالية. 
اللنموذج والذوق الغريى. 


المرأة المسلمة اليوم 


فى ؟1 مارس 1١4‏ استضاف كل من 
الرئيس الأمريكى بوش وقرينته ثورا بوش 
مجموعة مكونة من :10 سيدة يمثلن 
القيادات النسائية الناشطة فى مختلف 
بلاد العالم فى لقاء احتقالى بالبيت 
الأبيض بمناسبة يوم المراة العالمى ( 8 
مارس ). وقد القى كل من السيدة لورا شم 
الرئيس الأمريكى كلمة. 


ضريهما وتقتيل شعوبهما وتخرييهما ثم 
احتلالهما عسكرياً). كما تكرر فى حديث 
كل منهما عشرات المرات كلمات «الحرية, 
و«التحرر و«الديمشراء 
التى ستلقتها وتنشرها الولايات المتحدة 


الدد الشاتى والثماتون - توفمير 76م 


التجسيد الغريى للمرأة المسلمة 


استتحقق فقط فى إطار 
الحرية والديمقراطية. كما نقصدها بوش 
أوالتفكير الأمريكى. فى تعليق له حول 
أن الديمقراطية لا تتعارض مع التعا 
الإسلامية. يطرح تفسيراً اكثر تحديداً. 
الرؤيته عن الدين والحياة السياسية. 


العامة كما يجب أن تكون: .هذا ما نؤمن 
به هنا فى امريكا: دين يعتمد على 


الضردية ويرى أن 
التقاء الغرد بربه يتسق مع حقوق 
وواجبات الحكم الذاتى». كما تحدثت لور 
بوش عن التقدم الهائل الذى أحرزته كل 
الأففانية والعراقية بعد حضور 
الأمريكيين ومهمتهم التحريرية. 
الى 8 ديسمبر0٠!‏ وأثناء ازمة الجدال 
حول ارتداء طائبات المدارس الفرنسية 
الحجابء أدلى الرئيس الفرنسى جالك 
شيراك بتصريح اثناء زيارته لمدرسة 
افرنسية فى تونس: ٠إن‏ ارتداء الحجاب يعد 
اتوعاً من العدوان صعب علينا أن نقبله, 
(عن صحيفة الجارديان البريطانية ) وفى 
تصريح 
آن نسمح بإشارات للدعوة الدينية لافتة 
00 
أوفى تحليلنا لهذين المثلين نجد 
ملامح من المنظور الفريى اليوم خلال 
خطابين يبدوان متناقضين ولكنهما فى 
الحقيقة متداخلان: أولا إعادة تدوير او 


استنساع الخطاب الممتاد حول تحرير 
المرأةالمسلمة اللتهورة( الأففانية والعراقية 
) الذى هو جزء من خطة التحرير الأكبر 
التى لا قتم إلا بالتدخل والفزو والهيمنة 
السياسية والاقتصادية.... إلى آخره. 
والأهم بتغيير النموذج الحياتى والفهم 
اللإسلام ؛ يجب ان يتحول الدين إلى 
تجربة شخصية شديدة الفردية 
والخصوصية. يتحول إلى مجموعة من 
الأخلاق الحميدة وليس هوية ثقافية. 
جماعية أوعاملاً فعالا فى الحياة 
.وشدون الجمامات. 

اثانيا؛ ومشكلة الهوية الجماعية 
الظاهرة هى جزء أساسى من الإحساس 
+بعدوانية, الحجاب صلى راس اللمراة 
المسلمة فى أوروبا ( رهم أن شيراك أدئى 
بتصريحه إثرمشاهدته للمحجبات فى 
اتونس الدولة المسلمة (). وكلمته 
«عدوانية, تذقرنا بأطروحة مهجة قحف 
فى كتابها عن خوف وإحساس الأوروبيين 
فى القرون الوسيطة بعتف الآخرالمسلم 
المتفوق والمتمثل فى المرأة السلمة القوية 
المحمارية. المضارقة الهائلة أن هذا 
«التصويرء فى الماضى فى اختلاطه مع 
المرحلة التانية المعكوسة التى قدمت 
المرأة المقهورة فى الحريم قد أفرزا فى 
عالم اليوم: إحساس بالتهديد من الرمز 
الأزلى لخضوع الئرأة المسلمة واحتجابها 
( غطاء الراس )» فهو الآن يمثل ليس 


فقعد مرنية هؤلاء النساء فى الحياة 
العامة ولكن أيضاً مرنية الهوية المسلمة 
الظاهرة. إنها الأزمة الأوروبية التاريخية. 
مع الآخرالمختلف دينياً وثقافياً المقاوم 
اللدمج والطمس فى عالم عومى شمولى . 
وللكاتب والمحلل السياسى القرنسي 
فراتسوا بورجا راى حول أن المسدم 
اللعاصر أصبح تجسيداً حياً للأزمات 
والمخاوف الدفينة فى الوجدان الأورويى. 
ونذلك كثرت دعاوى الاندماج الذى هوا 
فى الواقع «اختفاء أوتحثل» لأن«المسلم 
الجيد [ المقبول ) هو الذى لا يكون 
مسلماً. فى حقيقة الأمر. (من كتاب 
«تحديبث الإسسلام 70.7 
مانا عمتمتم 981006 ). 

يستطيع الغرب أن يتعامل مع فكرة. 
اللراة اللسلمة المحجبة. معزولةً وجاهدة 
ومظلومةً. ولكنه يرتبك حينما تظهر فى 
الحياة العامة تشارك فى انشطتها وتكسر 
نمطية صورة الحريم الإسلامى ومنظومة. 
| القهر والتخلف المفترضة. اوريما تكون 
فى مظهرها وحراكها تذكيرا مزصجا 
اللمجتمعات الأوروبية بالهوية الديئية 
بصفة عامة التى حاريوها طويلاً فى 
اتاريخهم حتى نجحوا فى نزعها. وبتعبير 
فرائسوا بورجا .001260 3اوا,: 06-0‏ 
التصبح هذه المجتمعات «معادية عداء 
اسافراً للدين وليست فق عدمانية: 
حانيقية بممنى محايدة كما يزصمون. 
وينتقد بشدة طلال اسد . أحد علماء 
الأنشريولوجيا البارزين فى المصر 
الحديث.الموقف الأوروبى تجاه الأقبيات 
اللسلمة: خاصة التيارالفيبرالى العلماني 
ويكشف ازدواج المعايير لديهم: ثم يصف 
السياسات الأمريكية الحالية فى فرش 


العلمانى» بمعنى تحرير:الإيمان الدينىء 
اللشعوب من أى قواعد أوالوابت قانونية 
أوتشريعية كما تتحررالسلعة والملكية 
الخاصة ويمكن التفاوض بشأنها وبيعها 
وشرائها واستبدالها وتغييرها حسب 
المصلحة الغردية. ( من كتاب «أشكال من 
العلمانيةالسيحية والإسلام والحداثةه 
9٠+‏ مم5 عا اه كممتلمووو0ظ ). 
يبدو انه قد كُتب على المرأة اللسلمة. 
بل وامرأة العربية. أن تحمل على كتفيها 
اعبء «الرمزية»؛ أن يتم «تشييؤهاء وثنزع 
اتساتيتها وتفردها لتتحول إلى مجرد رمز 
أيقونة تشير إلى شبكة متداخلة من 
المقد التاريخية والأزمات النفسية 
والاجتماعية للشعوب. أما فيما يتملق 
يكيف يرى المسلمون اتنفسهم !1 
ورمزيتها فى منظومة الهوية. فتلك قصة. 
آخرى... 8 
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١‏ 
متواجد في مراكز بيع بواقي التصديرا 


االاعتقاد بأن عملية العولة المستمرة. 
سوف تؤدى إلى تغيير أساسى فى الأحوال 
البشرية ليس أمرا جديدا ققد سبق أن 
عبر ماركس وانجلز عن ذلك عام 1844 فى 
النص المعروف باسم المانفستو الشيوعى: 

كل ما هو جامد يذوب فى الهواء وكل 
ما هومقدس يدنس والإنسان يجبر آخيرا 
على مواجهة ظروفه الحياتية الواقعية. 
وعلاقاته بتوعه بحواسه الواعية. 

إن البرجوازية تحتاج إلى سوق تتوسع 
باستمرار فى انحاء المالم لتحتوى 
بضائعهاء لابد لها من أسواق فى كل مكان 
وعلافات فى كل مكان. ومن خلال 
استغلالها للسوق العالمية اكسيت 
البرجوازية الإنتاج والاستهلاك صفة 


.وتجبرهم على إدخال ما تسميه حضارة. 
إلى مجتمعاتهم أى أن يصبحوا هم أيضا 
برجوازيين. بتعبيرآخر: تخلق عانا على 
اشاكنتهاء. 

الم بكن يراود ماركس وانجلز شك فى 
أنهما بشهدان بزوغ السوق الكونية - 
انظام عالمى للإنتاج والاستهلاك يتعدى 
الحدود الوطنية والثقافية. وكان هذا 
التطور موضع ترحيبهما ئيس فقط 
بسبب الثروة التى يمكن ان تتولد عنه. 
ولكن ايضا لأنهما امتقدا انه يمن 
البشرية من التغلب على نزاعات الماضى . 
ففى السوق الكونية ينتهى مصير القومية. 
والدين إلى التلاشى وسيكون هناد الكشير 
من الاختلاجات - الحروب الشورات 
.والثورات المضادة - قبل أن يتأسس النظام 
الشيوعى. ولكن حين تتم العودة عملها 
اسوف يبدا عصر جديد من حياة البشرية. 

القد زالت تقريبا معظم النظم 
الاقتصادية المركزية التى بنيت على رؤية. 
ماركس للشيوعية وانتهت الحركات 
السياسبة الجماهيرية التى الهمتها 
الماركسية ومع ذلك فإن نظرة مازكس 
النعوئة مازانت تعيش وبأشد ما تكون فى 
كتابات توماس فريدمان. 

آمثل ماركس. يؤمن فريدمان بان 
العوئة فى النهاية تنسجم مع نظام 
اقتصادى واحد؛ ومثل ماركس يؤصن بأن 
هذا النظام سيمكن البشرية من بد 
الحروب والطغيان والفظر. 

ويحسب لفريدمان أنه يقر بتوازى 
انظرته مع نظرة ماركس ويشير إلى 
محادثة كاشفة فى هارقارد حيث تبهه 
المنظر السياسى مايكل ساندل على 
احانيقة أن عملية (التسطيح ) الكونى 
| التى يناقشها فى كتابه الجديد كان قد 


وممادزا؟ ع8 لح بعماط كذ قاءوافا 106 
مضعم مكرمع 1 عدا 6ه 
العائم 
ومجقم م2 6قدمه 
5 نم6 لقة كنهنا؟ بمدورد 
576 ووققه 
عن مجلة: 
مم8 أ سملم اب وماج 
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أوردها ماركس لأول مرة واقتبس نصوصا. 
مطولة من المانفستو الشيوعى . بضمنها 
الفقرة المشار إنيها أعلاه - ومدح ماركس 
البصيرته. ونحن نرحب بهذا الإقرار 
بالتوازى بين نظرته للعودة ونظرية 
ماركس فى التاريخ وتعتيره مفيدا 
اشتهر فريدمان بأنه اقوى داعية. 
معاصر لأفكارالليبرالية الجديدة. إن 
الجدد لهم وجهات نظر 
مختلفة ومتعددة فى القضايا السياسية. 


امواقف شديدة التحرر يمثلها ملتون 
فريدمان. ونكتها تتفق جميعا على اعتبار 
المسوق الحرة هى مصدرالحرية 
الإنساتية. ورهم انه فى بعض كتاباته 
يظهر قلقا من ضحايا السوق ولكن 
توماس فريدمان داعية متحمس لذهب 
الليبرالية الجديدة. ففى رايه ان السوق 
الحرة هى التى تؤدى إلى إقامة المجتمع 
الإنسائى الحر وقد روج لهنذا بدون هوادة. 
فى كتبه وأعمدته فى نيويورك تايمز. 

القد كانت آراء فريدمان شديدة 
التأثير دوما وهى تشكل افكار الرؤساء 
والسياسة الأمريكية فى عدد من القضايا. 
وريما يكون من المفيد ان نلاحظد القضايا 
التى يلتقى فيها بأفكار ماركس. ولأن 
الليبرالية الجديدة والماركسية كانا على 
طرفى نقيض فى الحرب الباردة فقد كان 
الافتراض دائما انهما انظمة افكار معادية 
البعضها البعض. وفى الواقع هما ينتميان 
أساسا إلى نفس اسلوب التفكير ويشتركان 
افى نفس المحددات المموظة. 

بالنسبة للماركسيين والليبراليين 
الجدد فإن التقدم التكنولوجى هو الذى 
يغذى التطور الاقتصادى والشوى 
الاقتصادية التى تشكل المجتمع. اما 
السياسة والثقافة فهى ظواهر ثانوية قادرة 
أحيانا على إعاقة التقدم الإنسانى ولكثها 
النهاية لا اتستطيع الوقوف ضد 
التكنولوجيا المتطورة والإنتاجية النامية. 

يعاضد فريدمان بدون لبس هله 
الفلسفة ويكتب إن العديد من الأشخاص 
يسانونه فى احيان كثيرة ما إذا كان يعتئق 
الحتمية التكنولوجية (المذهب الذى 
يؤمن بآن التكنولوجيا هى القادرة على 
تفيير المجتمعات). وبالحماسة الصافية 
التى تعتبرميزة فى أسلوبه النثرى يقول: 
«هذا سؤال شرعى. لذالك دعوثى جب 
عليه مباشرة: أنا حتمى تكنولوجى.اقر 


بالذقي». 
قد تتضمن الحتمية التكنولو: 
جوهر الحقيقة ولكنها توحى بأنها فكرة 
مبسطة عن التاريخ وقد تكون مضللة. 


هنا ما يوضحه فريدمان فى حديثه عن 
ماساة الاتحاد السوفيتى ومع الإقراربانه. 
الم يكن هناك (سبب مغرد) يستطردا 

درجة ماء نخرالنمل الأبيض 
أساسات الاتحاد السوفيتى الذى كانت قد 
اضعفته التناقضات وعدم الكفاءة 
الداخلية. إلى درجة ما فإن الحشد 
العسكرى الذى إقامته إدارة ريجان فى 
أوروبا أجيرت الكرملين على الإفلاس 
الناتى وهويتفق على الرؤوس الحربية. 
المدد الثانى والثماتون ‏ توفمير 06٠7م‏ 


والى درجة ما فإن الجهود الفاشلة لميخائيل 
غورباتشوف لإصلاج شىء غير قابل 
للإصلاح قضت على الشيوعية. ولكن لابد. 
من الإشارة إلى نقطة كانت الأولى بين 

رة العلوماتية التى بدات 
فى أوائل إلى منتصف التماتينيات. 
فالأنظمة الشمولية تعتمد على افكار 
المعلومات والقوة وبدأ فيض المعدومات 


آلات الفاكس والهواتف وادوات. 
الاتصال الحديثة الأخرى. 

|الذى يثير الاهتمام فى هذه القائمة. 
هو ما لم يذكره فيها. لم يكن هناك إشارة. 
إلى دور التضامن والكنيسة الكاثول 
فى أن تكون بولندة أول دولة ما بعد 
الشيوعية أو حركات الاستقلال القوية 
التى نشأت فى دول البلطيق خلال 
الثمائينيات. وما يثير الانتباء اكثرانه لم 
يكن هناك ذكر لحرب اففانستان ففى كل 
القاييس كانت الهزيمة الاستراتيجية 
على ايد القوى الإسلامية المدعومة من 
الغرب (ويضمنها البعض الدى شكل فيما 
بعد منظمة القاعدة ) هى الحاسمة فى 
انهيار قوة السوفييت. إذا تجاهل فريدمان 
هذه الأحداث فدلك لأنها تؤكد قوة الدين 
.والقومية وهى قوى من وجهة نظره. 
المبسطة والحاسمة: قنوى فى طور 
التلاشى. 

إنه لمن سخرية التاريخ أن رؤية للعالم. 
استتعلت بانهيارالشيوعية سوف يتبناها 
- فى بعض اكثر نواحيها ضعضا- 
المنتصرون فى الحرب السبساردة. 
فالليبراليون الجدد من امثال فريدمان 
أعادوا إنتاج اضمف ملامح الفكر ركسي 
وهى استهانته المستمرة بالحركات 
القومية والدينية ونظرته احادية الاتجاء 
اللتاريخ. 

القد فشلوا فى استيعاب نفلا بصيرة. 
ماركس فى وصف الرأسمالية بالفوضى 
.والتدمير الذاتى. من وجهة نظر ماركس 
كانت السوق الحرة قوة ثورية والكنه كان 
يدرك أن توسعها عبر العالم سيكون 
مدمرا وعنيفا وبانتشارالراسمالية ينقلب 
المجتمع رأسا على عقب وتدمر صناعات 
كاملة واساليب حياة وانظمة وهذا لا يكون 
عبر عملية سلمية وفى الواقع قد رافق 
ذلك صراعات كبيرة وازمات اجتماعية. إن 
توسع الراسمالية الأوروبية فى القرن 
التاسع عشر تضمن حروب الأفيون 
والإبادة فى الكونفو البلجيكية واللعبة. 
الكبرى فى آسيا الوسطى وأشكالاً كثيرة. 
أخرى من الغزو الامبريالى والتتافس. 

إن ما ييدو نصرا للراسمائية الكونية. 
فى نهاية القرن المشرين لم يحدث ال 
بعد حريين عالميتين وحرب باردة 
وصراعات استعمارية جديدة وحشية. 

على مدى مائتى سنة مضت صاحيت 
انتشار الراسمالية والشورة الصنا: 
حروب وثورات وهنه حقائق ما كانت 
التفاجئ ماركس. فلماذا يتوقع فريدمان 
والليبراليون الجدد والآخرون أن الأمور 
سوف تاختلف فى القرن الواحد 
والعشرين؟ 

يكمن جزء من الإجابة فى إبهام فكرة. 
المدد الثاتى والثماتون . توفمير. 


العوثة. ففى النقاش الراهن تدمج عادة. 
فكرتان الإيمان بأتنا نميش فى فترة. 
تجديد تكنولوجى سريع ومستمريؤشر 
فى ريط الأحداث والأنشطة فى العائم 
على نطاق أوسع وأسرع مما سيق 
والإيمان بأن هذه العملية تؤدى إلى نظام 
اقتصادى عامى موحد. أول فكرة هى 
مقترح مجرب وواقعى والثانى تأكيد 
أيديولوجى لا أرضية له. ومثل ماركس 
اسقط فريدمان الاثنين من حسابه. 

فى كتابه (العالم مسطح) يول نا 
فريدمان إن العودة لها ثلاث مراحل: 
الأولى من 1457 - 18٠0‏ حيث انفتحت 
الأقطاروالحكومات على التجازة ممع 
العالم الجديد وكان يقودها التوسع 
العسكرى وكمية فوة الحصان وقوة الريج 
اللتوفرةالدى البلدان. الثائية من 18٠٠‏ إلى 
'حيث يقوم بالاندماج الكونى شركات 
'متمددة الجنسية وتقودها المكالن 
البخارية والسكك الحديدية. والشالثة 
حيث يكون الأفراد هم القوى المحركة 
والتكنولوجيا الحاسمة هى شبكة الألياف 
البصرية العالمية. 

فى كل من هلذم المراحل, كما يشول 
فريدمان. كانت التكنولوجيا هى القوة 
الدافمة والموثة هى المنتج الثانوى للتطور 
التكنولوجى. وهنا فريدمان يبتعد من 
الراى الشائع بين الاقتصاديين المماصرين 
الذين يرون أن الموثة هى نتيجة سياسات 
(نقض تنظيم الافتصاد) وهو بهذا اقرب 
إلى ماركس والى حقائق التاريخ. 

إن ما نشهده اليوم - فى أى منظور 
بعيد المدى - ما هو إلا أحدث مرحلة من 
*' العالم. فى القرن التاسع عشر 
تقلص العالم باختراع التلفراف واليوم 
يتقلص مرة أخرى نتبجة للانترنيت. 
على عكس ما يقوله فريدمان. فإن شورة. 
الاتصالات لا تؤشر إلى نقلة كمية فى 
احوال البشرية. إن استخدامات البترول 
والكهرياء غبرت الحياة البشرية بصورة. 
اعمق مما فعلت اى من تقنيات المعلومات 
الحديثة. وحتى فى هذا لم تستطع هلاه 
فى إنهاء الحروب والطفيان وابتداء عصر 
جديد من السلام والرفاهية. فمثل 
الاختراعات التقنية الأخرى استخدمت 
تقنيات المعلومات لعدة أغراض أخرى 
واصيحت جزءا من الصرامات الاعتيادية 
اللتاريخ. 

من الضرورى أن نميز بين العودة - 
وهى عملية صنعنة العائم الجارية. 
والأنظمة الاقتصادية التعددة التى حداثت 
فيها هذه العملية. لم تتوقع العولة حين 
جاء لينين إلى الحكم فى روسيا. استمرت 
- بل تسارعت بسبب سياسات ستالين 
إعية الاشتراكية. كما لم تبطئ العولة. 
بأى شكل بسبب الأنظمة السلطوية التى 
تطورت فى آسيا - فى اليابان اولا فى عصر 
الميجى ويعد ذلك فى الفترة المتعسكرة ثم 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية فى كوريا 
.وتايوان. كل هذه الأنظمة كانت العريات. 
التى تقدمت بها العولة. واستمرت صنعنة. 
العالم حين انهار النظام الاقتصادى 
الثيبرائى العامى بعد الحرب العالمية الأولى 


يؤمن بأن هذا 


وسوف تستمر اذا اهار بدوره أيضا النظام 
الاقتصادى العالمى الذىتاسس بعد سقوط 

اليس هناك رابطة منظومة بين 
العومة والسوق الحرة. فهى ليست اكشرودا 
بالضرورة مع الرأسمالية الليبرالية منها 
التخطيط المركزى أو سلطوية دول 


من الأنظمة اقوى مناى منها. وهذه هي 
الحقيقة التى كان ينبقى على فريدمان -. 


اقبولها قورا. إنا لم يفعل ذنك فإن هنا 
يبين كيف تفتقد الأمال الطوباوية التى 
يعلقها على عملية تزخر بالصراعات 
والتناقضات. لأى اساس.. إن العولة تجمل 
العائم أصفر. وقد تجمل العالم أيضا - او 
بعضا منه - اكثر ثراء. ولكنها لا تجمله 
اكثرسلاما أو أكثر ليبرالية تاهيك من 
جعله مسطحا. 

كاتت خاطرة اكتشاف فريدمان 
التسطيح العالم والذى أصبح شهيرا الآن 
افد جاءته وهو يتحدث إلى نادان نايلكائي 
رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الهندية. 
الرائدة فى مجال التكنلوجيا امتطورة وهى 
شركة انفوسيس تكنولوجيز فى مقرها فى 
بنجالور. وقد قال محدثه الهندى؛ «توم 
القد تمت تسوية الملعب, كانت الللاحظة 
عادية وشائمة ولكنها اصابت فريدمان 
بدفق من وحى الاكتشاف «فكرت انما كان 
انادانيقوله هوان ا للعب قد سطح..سطع؟. 
سطح؟ يا الهى! انه يقول لى أن العالم 
مسطحا قبل خمسمائة عام عاد 
كولومبوس ساءا ليثبت بشكل ثهالى أن 
العالم كان كروياء وفى الواقع لم يكن 
كولوميوس هو الذى اثبت ذلك وإثما املاح 
البرتفالى فردينائد ماجلان النذى دارت 
سفينته الكرة الأرضية فى رحلة استمرت 
اثلاث سنوات من 1014 إلى 177 على أيةا 
حال فإن فريد مان ييرى نفسه كولوميس 
هذا العصرالذى اكتشف أن العالم لم يعد 
كرويا: «كتيت هذه الكلمات فى مشكرتى: إن 
العام مسطح,. 

ويمصى استخدام مجار تسطيح 
العالم بدون هوادة فى كتابه المطول. ولكن 
ما يثير القلق ليس تكراره الشديد وإنما. 
فل فريدمان فى الإقراربآن العالم وبعدة. 
وسائل - وبعضها من السهل ملاحظته 
يصبح اقل تسطيحا. وفى حين انه يقر 
بوجود عالم .غير مسطح, يتألف من 
شعوب اقل حظا فى الحصول على مناقع 
التكنولوجيا الحديثة لكنه لا يريط أبدا 
تموهذا العالم السضلى من الفقراء نسبيا 
مع تقدم العوئة. وأحيانا فشله فى الريط 
يكاد يكون هلي . فحين يتذكر زيارقه إلى 
الشركة الهسدية فى سحالور يكتب 
افريدمان. 

«يمكن الوصول إلى مقر شركة 
انفوسيس من طريق وعرفيه أبقار 
مقدسة ومريات تجرها الخيول وعربات 
ركشو باللحركات كلها تشق الطريق إلى 

:سياراتنا القخمة. حاما تدخل عبر 
بوابات انفوسيس تصبح فب ]وروت 
عالم مختلف. هناك حوض 
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أسباحة هم يحجم ماثراه فى 
التتجعات السياحية وسط احجارزيتة 
ومسطحات خضراء إلى جاتب محخضرة 
اجولف. وهناك مطاعم متمددة وثاد 
'صحى خراقى». 

ويلاحظ فريد مان أن شركة انقوسيس. 
تمتك مولداتها الكهريائية الخاصة بها 
ولا يسأل اذا كان هذا ضروريا أو يعلق على 
الهوة الواسعة فى مستويات الحياة فى 
النطقة التى تمثلها. ومع ذلك فإن شركة. 
انفوسيس لم تستطع منافسة الاسواق 
العامية بتكل فعال الا بانفصالها من 
بيئتها المحلية. إن انفوسيس تبرهن على 
أن العولة لها تأثير فى القضاء على بع 
اللامساواة فى الأسواق المالمية ولكن 
الشركة لم تنجح إلا بالاستعانة 
بخدمات وبنى تحنية يفتضر إليها المجتمع| 
المحيط بها. 

ويبنما تقضى العوثة على بعض 
اللامساواة فإنها تخدق أخرى. ييخيرنا 
فريدمان انه يؤيد ما يسميه :تسطيح 
رحيم ويبدو انه يعنى بعض السياسات 
المركزية أوالاشتراكية الديمقراطية التى 
اتهدف إلى تحريك الوظائف وفى نس 
الوقت الحفاظ على الضمان الاقتصادى 
مثل المعاشات الشخصية. فى أمريكا قد 
انكون هذه الاقتراحات مفيدة ومن الغريب 
انه فى البلدان التى تعرضت اكثر من 
غيرها إلى نتائج الموكة المدمرة يبدوان 
'فريدمان يفضل اشد السياسات الليبرائية. 
الجديدة تشددا. ويصف سقوط جدار 
برنين بانه (حدث من احداث تسطيع 
العالم ) ويذكر روسييا باعتبارها إحدى 
البلدان التى انتفمت بشدة من العالم 
المسطح الجديد. 

اميس هناك شلك فى أن انهميار 
السوفيبت كان يمثل تقدما فى مسيرة. 
الحرية الإنسائية ولكن مثذ ذلك الاتهيار 
وروسيا تعانى من ارتنفاع مستويات الفضر 
المدقع وزيادات هائئة فى اللامساواة فى 
توزيع الثروة ويبدوواضحا ان العلاج 
الاقتصادى بالصدمة حسب نصيحة الفرب 
'فورالانهيار الشيوعى قد ساهم فى هذه 
الأثار. لقد مسح إطلاق الأسعار مدخرات 
الأسرالصفيرة وبقصر مناقع الصناعات 
الحكومية اللخصخصة على عد قليل فى 
.الداخل أدى إلى تركيز الشروة فى أيه قليلة. 
انتيجة لذلك اقصيت قطاعات كبيرة من 
الشعب الروسى من منافع السوق العالمية. 
وبدون جدال كان يمكن لسياسات أخرى ان 
اتتجنب هذه النتائج! 

انظرا للإرث السوفيتى كانت عملية. 
الانتقال ستكون مطولة وصمية. وكان 
امحاولة تحقيقها فى مدى سنوات ققليلة. 
مستحيلا والعلاج بالصدمة تسبب بإفقار 
ملايين الناس كما اثه أشعل الكراهية ضد 
الغرب. إن التغيير الاقتصادى الاجتماعى 
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الأرض كسسرويسسة 


ايتقس المعدال النذى حصل فى روسيا ما 


بعد الشيوعية ينحو إلى أحداث ردة 
صدمة سياسية. وظهور هلاديمير بوتين 


مقصودة لسياسات السوق الحرة برماية 
الغرب. بشكل ما تستمر سياسات السوق 
الحرة ولكن قام بوتين بإعادة السيطرة. 
السياسية على الاقتصاد ككل والجم 
الأنشطة السياسية لأعضاء حكومة 
الأقلية وأبدى درجة من الاستقلالية من 
التأثيرات الغربية. ونتيجة لذلك يبدو 
انظامه شبه الشمولى انه يمتلك شمرعيية. 
شعبية افتقدها يلتسن. كما لاييدوهناك 
أمل فى «رأسمالية ديمقراطية على 
النمط الغربى. 

اليس للعولة نزعة متاصلة الإنشاء 
سوق حرة أوديمقراطية ليبرالية. ولا هى 
اتتنيا بنهاية القومية أو منافسات القوى 
العظمى. ويروى فريدمان وهو يصف 
حوارا طويلا مع رئيس مجلس إدارة شركة. 
العاب صغيرة فى بانجالوركيف اخاتتم 
الهندى حديثه بقوله؛ ٠سوف‏ تكون الهند 
اقوة عظمى وسوف نسود.. وجيب 
'فريدمان: «تسود من؟, ويوحى رد فريدمان 
بآن المرحلة الحالية من العولة تنحو إلى 
تخلخل القوة بين الدول المعنية. وفى 
الواقع أن ما تفمله هو خلق اقوى عظمى 
جديدة وهذا مواحد الأسباب التى جعلت 
الصين والهند تتبنى العولة. 

.يفسر الليبراليون الجدد الداع إلى 
العوئة على أنه البحث عن إنتاجية ابر 
ويرون القومية كنوع من التخلف الثقاقي. 
الذى يعمل على إبطاء تقدم العودة. ومع 


ذلك فإن الانطلاقة الاقتصادية فى 
إنجلترا والولايات المتحدة حدثت على 
خلفية إحساس قوى بالقومية كما كانت 
المقاومة القومية للقوى الغربية عى 
الدافع القوى للتطور الاقتصادى فى 
ايابان الميجى 


انقد غذت القومية الثم و السريع 
للراسمالية فى القرن التاسع عشرويداية. 
القرن المشرين”' وهى تفمل ذات الشىء 
الآن للصين والهند غفى كلا البلدين تم 
تبنى المولة ليس فقط ما يمكن ان تجليه 
من رفاهية وإثما للفرصة التى تقدمها 
التحدى هيمئة الغرب. وحين تصبح 
الصين والهند قوتين عظميين سوف 
يطالبان بالامتراف بثقافاتهما وقيمهما 
المتميزة وسوف يكون على المؤسسات 
الدولية إعادة تشكيل هياكلها لتعكس 
شرصية تعدد النماذج الاقتصادية 
والسياسية. عند ذاك سوف تكون المطالب 
العالمية للولايات المتحدة والدول الغربية. 
الأخرى قابدة للجدل وسوف يتغير ميزان 
القوى فى العالم. 

فى كتابه (لبكسوس وشجرة الزيتون) 
الصادرفى 141 ركز فريدمان على التوتر 
بين قوى (ليكسوس) للاندماج 
الاقتصادى العاللى وقوى (شجرة الزيتون). 
اللهوية الثقافية. وفى كتابه (المائم 
مسلح) يشول النا اله بعد ١١‏ سبتمبر 
اقضى الكثير من الوقت مسافرا فى 


فريدمانيرى تقسه 
كولوميس هذا العصر 
الذىاكتشفأنالعالملميعد كروياء 
«كتبت هذه الكلمات فى مفكرقى: 
إنالعالممسطح, 


١ 


يكل 


العالمين العربى والإسلامى وقد ضيع 
طريق العولة. وفى الواقع ليس العومة. 
التى تاه عنها وإثما قوى الهوية التى 
تشكلها. يكتب فريدمان بأن الدولة - الأمة 
هى (اكبر منيع للاحتكاك) فى الأسواق 
العامية. وف الواقع أن مقاومة العولة هى 
الأكثرهيمنة فى دول متقدمة مثل فرنسا. 
وهوئندا وفى الولايات المتحدة مثها فى 
الدول النامية. وفريدمان ذاته يعبر عن 
اقلقه من تأثيرالاستمانة بعمال اجاتب 
على التوظيف الأمريكى وكان هناك ميل 
مستمرنحوتطبيق إجراءات الحماية فى 
السياسات التجارية فى إدارة بوش 

إن تصاعد المشاعر القومية هو جزه 
من عمدية العوئة ومثلها تزايد حدة. 
المنافسات الجيوبوليتيكية.وكما فعلت فى 
أيام (اللعبة الكبرى ) فى المقود التى 
اقادت للحرب العالمية الأولى فإن الصئعنة. 
الجارية تؤدى إلى تزاحم بالمناكب على 
الوارد الطبيمية. فالولايات المتحدة. 
وروسيا والصين والهند والبابان ودول 
الاتحاد الأوروبى كلها تحاول ان تضمن 
مصادرالطاقة وميدان التنافس يمتد من 
آسيا الوسطى مرورا بالخليج الضارسي 
(العريى) إلى أفريقيا واجزاء من امريكا 
اللاثينية. والقرن القادم قد يتميز بتكرار 
أحروب الطاقة بسبب صراع الضوى 
العظمى على الهيمنة على هيدروكاريون 
الكرة الأرضية !"2 

علاوة على ذلك تبدو صثمئة العالم 
وكانها تأتى على خلفية محدودات بيلية 
خطيرة. ويتزايد عدد الخبراء المراقبين 
الذين يرون أن احتياطى النفط العالمى 
قد وصل التروة التى يبدا بعدها 
الاضمحلال'' وهناك إجماع من عدماء 
المناغ بان الانتقال العالمى إلى اسلوب 
الحياة الصناعى اللمتمد أساسا على 
الاستهلاك الشديد للطاقة يساهم فى 
ازيادة حرارة الكرة الأرضية. وإذا كان هناك 
أساس قوى الهذه المخاوف. فإن المرحللة. 
التائية للعولة قد تشهد اضطرابات كبيرة 
بحجم ما شهده القرن المشرون. 

قد يكون من الخطا الإيحاء بان 
فريدمان غافل عن هذه الأخطار فى 
استطراد مثير للاهتمام يكتب 
«اللينينية الإسلامية» فى اشكال 
مديدة ظهرت بتفس المضمون التاريخى. 
الدى ظهر فيه الأيديولوجيات الأوروبية. 
المتطرفة فى القرنين التاسع مشر 
والمشرين. نتجت الفاشية والماركسية. 
الليثينية من الصنمنة والتحديث 
السريعين فى أأمانيا ووسط أورويا حيث 
تبعثرت فجاة المجتمعات التى كانت : 
فى قرى محافظة وعائلات متفرعة. 

أومرة أخرى يقرفريدمان بأن الكثير من 
اختراعات المرحلة الحالية للمولة يمام 
|إنتاجها فى منظلمة القاعدة ففى العقدين 


المدد الشائى والثساتون ‏ توفمير 7009 م 


الملاضبين بعض أهم الشركات العامية توقفت / 
عن أن تكون بيروقراطيات رأسية وأصبحت 
رق عن شبكات من الراسمالب 
والمستثمرين. وقد قلدتالقاعدة هذا التقيير 
وهى تعمل على أساس شبكة من خلايا 
'مستقلة بدلا عن شكل المنظمات المركزية. 

اللأحزاب الثورية فى الماضى. 
وريما اكثرما يثير الاهتمام هوان 
فريدمان يقر بان اعتماد امريكا على 


«إذا جعل الرئيس بوش استقلالية. 
الطاقة هدفه الأعلى فإته فى ضرية. 
واحدة سوف يجفف منابع الإرهاب ويجبر 
إيران وروسيا وفنزويلا والسعودية على 
طريق الإصلاح - وهو ما لن يفعلوه مادام 
سعر برميل البترول ٠:‏ دولارًا - وسوف 
يقوى من وضع الدولار ويحسن موقفه 
فى أورويا بالقيام بعمل ضخم لتقليل 
حرارة الكرة الأرضية,. 


2 


إن دعوة فريدمان لاستقالائية الطاقة 
الأمريكية يوضح خطا وجهة النظر 
.الأحادية للتاريخ. قد تكون السيادةالمطلظة. 
على الطاقة سياسة حكيمة ولكنها تؤشر 
على تتراجع عن الموة. القد بشر كتاب 
(ليكسوس وشجرة الزيتون) بعالم موحد 
ومتسق. ومنذ ذلك الحين تعرضت 
الولايات المتحدة إلى هجمات إرهابية 
.وتورطت فى فخ مقاومة شديدة فى المراق. 
.وعلى هذه الخلفية فإن اقتراج فصل أحد. 
أهم سلاسل المؤونة التى تريط الولاايات 
المتحدة بالعالم قد قبدو شديدة الإشراء. 
وكما فعل فى كتبه السابقة فإن فريدمان 
عبر عن مزاج أكبر واقوى وفى هذا المجال 
قد يعتبركتاب (العالم مسطع) دليلا 
متبصرا لمستقبل السياسة الأمريكية. 
ومع ذلك وبينما قد تصب استقلائية. 
اكبر للطاقة فى المصالح القومية الأمريكية 
فإن فكرة كونها قد تجبر الدول المتمردة على 
عطريق إصلاج يعائى جديد هومن فيل 


على أية حال فى عمدد من الحالات من 
اللحتمل أن يكون المستفيد الوحيد هو 
الأصولية. هل يعتقد فريدمان حقا إن 
الدبمقراطية فى السعودية سوف تنتج 
انظاما ليبراليا مؤيدا للغرب؟ فى هذه 
وفى دول أخرى قد تسرع استقلائية. 
الطاقة الأمريكية قى تقدم الإسلام 
الراديكالى. 

.وكما فعلت فى الماضى فإن الموكة. 


المدد الشانى والثساتون ‏ توقمير 


تسبب ازمات ليس لها حدول مرضي 
وهنا لا يعنى أن هذه المشاكل لا يمكن 
بشكل من الأشكال إدارتها بذكاء ولكن ما 
نحن فى حاجة إليه هو عكس الخيال 
الطوباوى. فى التواء غريب هاجر العقل 
الطوباوى من اليسار إلى اليمين: من 
الأكاديمية إلى مكتبات المطارات. فى 
القرن التاسع مشركان الناشطون 
السياسيون والمنظرون الاشتراكيون 
الراديكاليون من امثال ماركس يعدون بان 
التكنولوجيا الجديدة هى التى تخلق 
عانا جديا. اليوم بعض كباررجال الأعمال 
يحملون نفس الرسالة. وهناك الكثير من 
الكتب التى تبشر بتحول اقتصادى عام 
وتقترح بإمكانية إعادة هيكلة الحكومات 
النتكيف مع هذا التحول كما تفعل 

ركات الكبرى. وكتاب (العالم مسطع) 
هوتموذج ساطع فى هذا المجال. 

السوء الحظ فإن مشاكل العولة اكثر 
تعقيدا من مشاكل الشركات والدول لا 
يمكن التعامل معها مثل الشركات 
اللفلسة. والنقلات الكبيرة فى الشروة 
والقوة تتضمن صراعات متنافسة. إن 
العوكة هى تغير ثورى ولكنها أيضا ف بالأقكيات < 
استمرار لتزاعاتاناضى. وهى فى بع محاولة لتحديد النطاف (حديث الشهر 
النواحى المهمة :تسوى الملعب» كما قال - 
محدث فريدمان الهندى وهى بهذا قوة 
اللتقدم البشرى. فى نفس الوقت تنذكى من أجل وار حضارئ عربى 
العولة الحماسة القومية والدينية وتطلق 
شرارة صراع من اجل المواره الطبيعية. من 
وجهة نظر فريدمان الليبرالية الجد/ 
شبه الماركسية, فإن هذه الصراعات هى 
بمثابة احتكاكات فى تروس ماكينة لا 
اتتوقف. فى الوافع انه جزء من الممدية. 
نفسها والتى لا يعرف مستقبلها. سنكون 
افضل نو تقبلنا هذه الحقيقة وعملنا ما ت.مى زنادة (ملف العدد) 
بوسعنا للتكيف معها. 


نا الكتاب الورقى والهجوم الالكثرونى 


نا العرب وفجوة المعرفة.. مأزق العقل الغربى المتخصص 


1 30 ن جامعات المستققبل وتداول المعرفة 


(1) لتحيل الفشل والتكلفة الاجتمامية. تحرب ترويض الهيدروجين 
الإصلاج السوق برعاية غربية فى روسيا ما بعد 

الشيوعية ولتقييم السياسات البديلةانظر كتاب 

بيتر رضوى ودميترى جفينسكى [ماساق المحتوى الرقمى العريى 

إصلاحات روسيا؛ بلشفية السوق ضد 

الديمقراطية) - مطبعة معهد الولايات المتحدة. 

اللسلام؟ ن عبد الوهاب موسيقار الأجيال: سرقات أم اقتباسات؟ 
() للاطلاع على وجهة فظر صهمة حول دور | 

القومية فى ظهورالراسمالية انظ كتاب ليا 
700000000 || " ليونارو داهتشى.. صورة جنيقرا دى بنشى ( معرض العربى) 
مطبعة جاممة مارقارد 0955 ا 

(+)انظرمايكل تى كثي ر(حروب امارد الخارطة. 
الجديدة للصراع العالى) ميترويوليتان 10.1 ١‏ | المرأة والسينما العربية 
(:) انظوكنيث اس ديشيس (ذروة هبار نققص | 

بترول العا الوشيك ) مططعة جامعة برنستون 


اترجمتا كلسة 1000801917000 إلى 
اصتعتة أى تحويل الدولة إلى صتاعية. 


قد لا تكون قصة .مندهه السودانية التى 
اشتهرت فى المانيا واقعية فى كل تفاصيلها . وقد 
يكون لحقها ما يلحق الرواية عادة من بعض 
الخيال أو من أكثره: بحكم مقتضيات الأدب أو 
شهوة الأضواء أوغرض السياسة. وقد لا يتعدى 
من الزاوية الأخرى للرؤية. الاختلاف بين الواقع 
والحكاية غير التفاصيل. 

ريما لن تعرف ابدا؛ رغم برنامج 188621 ورغم 
حكم الأولدبيلى. ولكننا نعرف قطعا أن شيئًا من 
نا من الغرض/ أو الجهل .رغم 
السطور. 


هذا حدث. وأن: 


المهنية . اختيا 


تعرف قطعًا أن بعضنا من قناعاتنا «النظرية. 
يخلى معان . ضاق ا واتسع ‏ الوروكات وصَادات 
وتقاليد.. وريما لأهواء أو مصالح. 

ونعرف قطعا ‏ ريما قبل كل هذا وبعده ‏ ان 
القصة/ الكتاب أخن مكانه بين الكتب الأكثر 
مبيعً فى المانيا.. ونعرف ايض أن هناك من يقرا 
وهو على استعداد . لأسباب عدة ان يصدق كل 
حرف فيه؛ ليبنى تصوراته الذهنية عنا: عريًا 
ومسلمين.. و«مجاهدين». 


كتبته سودانيدة ويسضسرأه الأورويسيون: 


ا" لم يكن ظهور منده ناظر ويرفقتها 
وزير الافتصاد الألمانى السابق اوسكار 


وكانت القصة / الضجة الاعلامية. 
حول السمراء الأفريقية قد يدات: 


ي»«نمعاما الأثانية للنشر لم تجد 
غضاضة فى أن تنشر السيرة الذا 


الافونتين على شاشة القناة الثانية صحيفة إنجليزية, لأول مرة للسودانية الجنوبية كما كتبتهاء او 
للتلفزيون الأأمانى (270]7: الوحيد تقريراً عن منده ناظر ليسارع لويس بالأحرى كما كتبها لها الصحفى 
عن الاهتمام الألمانى ‏ وريما الأورويى- دامين (الذى تشر قصتها فى البريطانى : دونما تقصى لما ورد على 
بكتابها لمثيرللجدل. وكانت قضية(الرق) الكتاب) بإجراء لقاء تلفزيونى معها صفحاته واعتبرته سيرة حقيقية بل 
فى جنوب السودان قد شغلت الرأى العام بالقناة الإنجليزية الرابمة حيث وروج له فى الإعلام الأمانى كدثيل قاطع 
الأمانى بمدانقامالوزيران يعمل. على الرق فى السودان. 

السابقانقايزئر: ويلوم ‏ (بمغامرة) 2 ورم أنالدبلوماسى السودانى ‏ صدركتاب مندهناظرولويس 


امتهم باسترقاقها كان قد رفع قضية دامين بمنوان(مستعبدة) مكتوب تحته 

الحركةالشعبيةوقتها لبيدا على اثرذلك ضدها بشأنإساءةالسمعة,أمام معتدى عليه مضطهدة ومباعة. 

فى الصحافة الأثانية الاهتمام بقضية محكمة إنجليزية مختصة. ليربحها كماذيل الفلاف الخارجى للكتاب 
(الرق) فى جنوب السودان وجبال النوبا فى النهاية. وتحوضه المحكمة بمبلغ بالآتى؛ 

اءته من التهمةالموجهة ١كانتتنادى‏ بلفظ (بنت)/ فمامن 


موطن منده قار 


بيرج إليه ملزمة «الديلى تلجرافه أن تقدم 
اله اعتذارا رسميا بشأن ماسبق ان 
نشرته عن مسالة «منده: توضح فيه ان 
ما ورد عن سيرتها كمسترقة لا يقوم 
على آى أساس من الصحة: الا أن دار 


(قيمة)» لأنذتسمى. تنام فى مكان مهمل 
قاد : وتعمل ليلا وتهاراً. 
وتضربء ولا تمنح مليماً كاجر: أسيرة 
حرمت من أن تغادر اللنزل؛ ولو خطوة 
واحدة. ها هى منده » الفتاة التوبية. 


تروى سيرة حياتها. سيرة حياة 
تحدث قل مالتى عام وإنما فى القرن 
الحادى والعشرين: ولم تنته فى 
أفريقياء واتما عند جيراننا باوريا. أن 
امنده فى ختام سئوات اضطهادهاء 
ادها بالخرطوم بُعثت إلى لندن 


استهز العالم. : 
صورة منده. ولويس دامين: معرفاً كل 
منهما: متده ناظر: ؟1 عاماء تقريباً 
الأنه من الصعوبة تحديد تاريخ ميلا 
بجبال النويا. نشأت منده فى جبال 
النويا وتعيش اليوم بلندن عقب ثمانية 
أعوام من الأسر فى أفريشيا وأوريا. 
أمنيتها العظيمة أنترى عائلتها ثانية. 
بالسودان. 

لويس دامين؛ صحفى إنجليزى 
مختص بالسودان 'زرمنده على 
الهروب» وفى صياغة الكتاب. بمعاوثة. 
آخرين؛ يكافح لويس لأجل الكتابة من 
فظاعة حقيقة (الاستعباد) الحديث 
بالقرن الواحد والعشرين. 

ثيل داخل الكتاب بعرض مقتضب 
السيرة منده ناظر إلى بلوها اشني 
عشر عامً؛ حيث كانت تعيش سعيدة 
فى بلاد التوبا لاسيما وانها الطفلة 
الأثيرة من بين إخوتها لدى والديها. 
«كانت تحدد ملامح حياتها كل من 
عادات الثويا؛ والمناسبات: والعمل فى 
الحقول ومرافقتها لأبيها؛ وارتيادها 
الدرسة. اما أمنيتها المظيمة فهى أن 
اتصبح طبيبة. إلا ان كل شىء قد تغير 
حينما هاجم العرب (يسمون الآن 
بالجنجويد) قريتهاء واشعلوها 
بالنيران. ومثلوا بالأطفال والنساء؛ 
واسروا من اسرواء لييخدموا كارقاء 
ادوثما أجر, بعيدا فى منازل العاصمة. 
أما منده فكان من نصيبها أن تعيش 
فى مشزل عائلة ارستقراطية 
بالخرطوم. حيث حرمت من كل 
احقوقها وحبست. وتركت لتنام في 
راوية مهملة بحديغة المنرل تخدم ليلا 
ونهاراً. تعرضت للاغتصاب والضرب. 
.والاضطهاد. بعد ثمانية اعوام كان من 
المسير أن تهريه بيعت منده؛ لتخدم 
كامة. بلندن عند المستشار الإعلامى 
السغارة السودان. هنا فى دولة تتمتع 
بحرية مطلقة يغرب اوريا؛ بوسع 
الشرد أن يستعيد؛ ويسلبه ويحبس 
ويحطم غيره نفسياً!11!. كثيراً فكرت 
منده فى الانتحار إلى أن حانت 
اسائحة فى شهر سبتمبر 7٠٠١‏ حبين 
لتقت أحد آبناء جلدتها (النويا) 
افأ خبرقه يسيرتو 

ويمضى الناشر ليصف الكتاب بأنه. 


آخر تقرير حقيقى من يوميات حضارة. 
الثويا التدترة. أنه كتاب يسلط 


ا 


.وتؤكد (منده) بأن 
النوبا كانوا يسمون 

أبناءهم (لؤنا8ا) 

الإعجابهم به بل 
إن نساء النوبا؛ حاولن 


تسمية المولودات باسم 


زوجة (طون8) 
فلم يستطعن 


وجهات تخطر ‏ أه 


صدركتاب منده تاظر (مستعيدة / 
أمة) قبل ثلاثة أعوام بألمانيا من دار 
»5ع ! : وقامت بترجمته عن 
الإنجليزية إلى الأمانية ##ديبانا مذنمكا.. 
تصدرغلاف الكتاب صورة منده ناظر 
قيالة مبنى البرئان الإنجليزى بلثدن. 
كما تضمن صوراً فوتوغرافية لجبال 
النويا وقاطنيها: ولنده ولويس دامين 
مؤلقا الكتاب. 

.تحت عنوان موحى «الاعتداء» يبدا 
القصل الأول من الكتاب (الذى يراه 
الأمان) بسرد روائى على لسان البطلة, 
+بدأ انيوم الذى تحولت فيه حياتى 
برمتها. ببزوغ شمس حانية. توجهت 
نحو الشرق: واديت صلاة الفجر تغرباً 
إلى الله. لقد كان الوقت خريفياً بعام 

أثرموسم الجفاف. كان ممري 
وقتها اثنى عشر عامأ. طالبة مجدة 
كنت أحلم بان اصبح طبيبة. هكذا كنت 
اجتان كل يوم الطريق المؤدى إلى 
المدرسة فى ساعة كاملة. إذنى من قبيلة 
النوبا. ومعظم ساكنى فريتناء من 
المسلمين. لقد كانت عائلتى؛ متوسطة 
الحال تقطن فى أكواغ من الطين:؛ على 
مرتفمات شبه معزولة عن العالم. ككل 
(النويا) كنا تعتمد على الصيد: 
والزرامة. والرمى. كان ابى يملك 
خمسين بقمرة. تعد ثروة. لدى النويا 

اشراويتى من المدرسة كنت انجز 
واجباتى المنزلية. وتطبخ أمى وجبة 
المساء مما يجلبه أبى؛ وإخوتى معهم, 
من الحقل؛ ثم نتحلق الثار؛ ليروى أبى 
قصصاً مرحة. هكذا كان ابى كشير 
الدعابة. أثنى احبه فوق كل شىء. 
وحين يتدلى المساء نلجأ إلى الفراش, 
فانام جواره. وتتسلق (10590) / اقطتى 
الأثيرة. الفراش: التنام لصقى؛ ويخيم 
السكون على الشرية. إلا من هسيس 
الثارالموقدة جوارنا. 

فى مساء كهنا اكتست الأكواخ فجاة. 
بضوء برتقالى. قغزابى؛ وهتف عالياً 
النارتحرق القرية! ..... فى البدء كنا 
انعتقد بأنه حريق خاطفه يحدث 
كالعادة من وقت لاخر بقريتنا. إلا أننا 
راينا مشاعل ضخمة تُقذف نحو 
الأكواخ. وتحيلها هشيماً. كان القاطنون 
يتقافزون. ويركضون فزعاً. فيما يُصرع 
اليعض ...صاح والدى المجاهدين» 

إننا نهاجم من قبل العرب. 
المجاهدون فى القرية. لاحظ 
استخدام مصطلح «المجاهدون» ها 
اللحرو) 

اثم حضننى. وأسرع بى دوثما هد 
كنت ابصر المجاهدين ينتزعون, قسراً 
الأطفال من أحضان الأمهات. وهن 
يتراكضن. فزعاً. دوثما هدف. لحظتها 


ابصرت امى مرتعدقٌ مثلى. لم انس 
اقطتى الأثيرة (10590) حملتها يكف 


جيدً» قال أبى؛ وأنا أبُصر المجاهدين 


ملاذ الهاريين من ال 
اصرخات الواقعين فى أفخاخهم. طفى 
الرعب: والفوضى؛ مصحوبين بدوى 
الطلقات. كنت أركض مع ابى وامى: 
بحضنى 720لا فجأة أخد ابى يشادى 
أمى لاختفائهاء حين غرة: ويركض 
بشدة؛ وأنا خلفه إلى ان تعثرت قوثبت 
ا من بين يدى؛ بعيداً دونما أوية. 
كنت لحظتها شاهدة على صراع داربين 
ابى: ومجاهد: اطل بقتة ... استطاع أب 
أن يرديه بحجر(؟) ... حيثما وصلنا 
نهاية قريتنا: كان التعب قد تملكنى فلم 
.استطلع المشى أكثرء رهم تحفيز أبى لى. 
فجأة: انفلت قطيع بقر: بين الأكواخ: 
فانطرحت ارضاً. موقن ة بهلاكى ... كنت 
أسمع لحظتها ثداء آبى لى؛ من يعيد: 


قال لى: أخرسى ... إن تعالى 
صوتك ثانيةً سيسمعك الأخرون. 
ويقتلونك ثم امسكنى من ساقى» 
مجتازاً بى القرية فرأيت ختجره. 
ومسدسه مغروسين فى حزام. من 
بعيد كنت أسمع صوت أبى «صنده ... 


منده». لم يكن بوسمى فمل شىء سوى 
إطلاق صرخات ضعيفة «ابى؛ أبى» إلا 
أن خاطفى (العريى)» وضع يده علي 
فمى ليسكتنى ... لو عشر والدى على 
التحدى كل المجاهدين ... رايت القرية. 
من جديد تحت النيران» والدخان: 
تتجاوب فيها الصرخاته رايت النساء 
ملقيات أرضاً. فوقهن المجاهدون. 
تضرعت إلى ربي أن ينقذتى؛ وأهلى. 
.... وكررت مجدداً دعوتى حينما ولجنا 
الغابة. حيث رايت قرابة الثلاثين من 
صبية وصبيان النوباء جلوساً تحت 
شجرة: فيما كان بض المجاهدين 
يجلبون أطفالاً آخرين: وخناجرهم 
تقطر دما وأعيتهم تلمع بالرعيه 
ويتصايحون «الله أكبسر الله 

الم آعد أدرى ماذا حدث لمائلتى: 
نجواء ام قتلوا ... ولا أدرى عن ماذا 
سيسفرمصيرى. هكنا توارق 


طغولتى: السعيدة: ويدات . حياتى: 


ويتفس الأسلوب الدرامى الحاقل 
بالاثارة والمبالقة فى آن. يمضى الكاتب 


على لسان بطلته ليقص كيف كانت 


«العرب المجاهدون» الأشرا 
©6360 : أبهى حيوانات جبال الثوبا: 
هذا هوأسمى الذى سمائى به والدىه 
إذ كان يعتيرتى أجمل فتاة بالعالم. لقد 
كنت خامسة اخوتى واصفرهم. وس 
جبال شاهقة دائرية: تنبسط قريتنا. 
التى تسمق عند نهايتههاء صخرة 
اعظيمة. لم يكن مرقى المرتفعات تائياً 
عن قريتنا التى يتبوأ فيها منزلنا 
موقما ما إته منزل من كوخين يحيطه 
سياج عشبى؛ بطرفه مقاعد خشبية: 
.نقتعدها مساء لنتحلق النارا؛ 

جوارنا؛ ونروى القصص, ونتسامر. ثمة. 
أغنام وشراف بفناء دارناء تمدئثا 
بالحليب. كنت وامى تأهلان كوخا به 
ثلاثة أسرة: من البايمس (خيزران)» 
اتغطيها الحفة من لحاء الهجليج 
المفتول. حذو باب الكوخ كان ينام أبى 
اليحمينا من الثعابين: والضباع؛ التى 
اتمج بها الغابات والمرتضمات حول 
اقريتنا. كنا نشمل النار يمنتصف الدار 
الاسيما فى مساءات الخريف» فيسممق 
الدخان من الخشب البليل.ثمة 
صومعتان صغيرتان: للفلال بغناء دارنا 


كنا تحفظ القلال, فى مثاى عن 
الثمابين: والفدران التى تدب على 
سطح الأرض. فى أكواخ أخرى بقريتنا 
كانت تقطن اختاى المتزوجتان. اما 
(بابو) وكوثدهران فيسكنان بالكوخ 
الآخر بدارتا: تمسكاً بأعراف الثوبا؛ فى 
قصل الصبيان من النساء. كانت امى 
تطهو لذا الفول؛ والشعير: واللحم 
بالبهار, وتصنع لنا (مديدة) العيش 
بالحليب. فندعو الجيران, والأقارب بل 
والغرباء. ليشاركونا طعامناء, 
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بوش..بوش 

وفى أسلوب مشوق للقارئ الأورويى 
تمضى القصة (التى وصفت كسيرة 
مثرفة حدثت فى طفولتهاء حين كانت 


اتقضى حاجتها؛ ذات يوم بين لشيف 


الأشجارفهريت نصف عارية. كما تصف 
فى سردهاء جليها للماء من حضرمائية. 
/ قوج حيث يجتمع الصبية والصبيات: 


العدد الثاتى والثسانون . توظمير 5008م 


فيتشاغيون ويتحدى بعضهم البعض. 
فيحميها أخوها (بابو) الأكبرستا منها. 
من شجارا" اكان الصبية 
والصبيات ينشدون ترانيم للمطر. 
كبشارة للحصادء قيما يتقافزون 
والجرار على رؤوسهم.. 

تذكرمنده أن عاماً لوق بالجقاف. 
فكاد النويا أن يهلكواء لولا ان 
الأوربيين «الخواجات. قد قدموا 
الإنقانهم من حتف أكيد بشاحئات 
محملة بالحتطة, والزيت. والدقيق. 
والسكر والأغطية. والأدوية. آما 
(العرب)» على حد قولهاء فلا يهمهم 
الأمرء بالرغم من أن الجمييع أب 
.وطن واحد. تقول منده. أن المعو 
كانت تقدم من امريكا فيصطفون 
منشدين للرئيس الأمريكى: 


الوالم يكن بوش موجوداً لتنا . 

بوش بوش بوش 

وتؤكد (منده) بأن النوبا كانوا 
يسمون أبناءهم (000!) لإعجابهم به. 
ابل إن نساء النوباء حاون تسمية 
المولودات باسم زوجة (80000) فلم 
اتستطفن الجهلهن باسمها 

من حليب البقرالطازج كانت تشرب 
منده. وتتمهل فى سردها لوصف نكهته 
الخاصة الطيبة وصنعهم للزيدق 
والنين: كانت تجبس المجول فى 
الحظائر إلى أن يُحلب البقر لذويها. 
اشم يشرج عنها. 

ويستمر السرد المشوق للأورييين 
المولمين بالرحلات والأنتريونونوجيا 
فتقول منده أن امها كانت تمشى عارية 
فى فناء البيت» وخارجه إلى أن اعتادت 
انساء النويا على تغطية أثدانهن. 
ووسطهن بخرق. اما عادة «الشلوغ» 
التى كانت تصف آمها فظاعتها فقد 
اندثرت بمرور الوقت واستبدلت بالتزين 
بعقود؛ وأقراص مزركشة حول المعصم 
والبطن؛ والساقين هذا إلى جانب قص 
شعر الرأس بطريقة معينة تميز كل 
قبيلة, عما سواها. قديماً كان يتن 
صبيان النويا. وبناتهن فى سن متأخرة. 
إلا أن الخطورة الصحية فى ذلك 
جعلت النويا يلجاون إلى الختان مبكراً. 

«مندهء بملامح ابيها السامية. 
الدقيقة. وتصف فى الوقت عيته قوته: 
وخشونة يديه. وأقدامه. لفتله الحبال 
من لحاء أشجار الهجليج: وبيعها فى 
الأسواق كمكسبه هذا إلى جاتب 
اتمشيطه للحقول والغاباته لساعات 
طويلة: بحثاً عن الفاكهة والخضر. كان 


العدد الشانى والثساتون ‏ توضير 6- ٠5م‏ 


أبوها يحب والدتها أيما حب وآكر 
الاكتقاء بهاء على التزوج بنساء. 
كشان النويا. تقول منده أن أباها كان 
صائداً ماهرا كثيراً ما يصطاد الومل 
البرى أو الضياع وينفع فى البوق 
النويا. ثيأتوا. ويؤازروه فى حمل 


افى سردها لتفاصيل طفولتها تذكر 
(منده) 120 قطتها الأثيرة: التى 
أهداها لها والدها. كانت 1000| تتسلق 
سريرها لتنام جوارها وتُحظى بعطف 


أتجبتها 0638| نكن والدتها اهدتهم إلى 
الجيران. تعدم تمكنهم من إطعامهم. 
الأمرالذى احزن مشده كثيرا إلى أن 


الحمل: والإنجاب فشرعت والدتها فى 
نسج ردود ما لإقناعها بأن انتفاغ بطن 
6 سببه افتراسها للفدران. 


الأقليات العرقية 
وفى فصل عنونه المؤلف +مدرسة. 


النفاق» يهدف الكاتب الى مناقشة 
مسألة الأقليات العرقية فتحكى مندة 


كيف انتظمت بالمدرسة فى الثامنة من 


قا لوصفها. تبدوهذه 
اللدرسة تفاقاً وكنباًء وتزويرا وتحويرةً 
الهوية أبناء الثوبا. كان الأساتذة - على 
حد قولها - يطالبون الأباء دومً. بالمال. 
مدعين حوجه التلاميذ إلى كت 

وكراسات. لم ير التلاميد منها كتابا أو 
كراساً. أما المدرسة بمنهجها التعليمى 
المنافق. على حد قولهاء فقد كانت 
مكونة من غرف للدراسة مبن 
وأخرى للمعلمين: مضاء: 
كما كانبها مراحيض قذرة. وفناء دونما 
جدران فتلج الأغنام وتلتهم الكراسات 
والكتب. وتحكى مندة كيف ان اللغة. 
اللعسريسيسة هى الستى تسدرسس فى 
المدرستوتمنع لغة النويا. وأن يتادى 


التلاميت بأسماتهم التوبية: مما نا 
بالفية تسميشهة باسماء صونية 
ومعاقبتهم بالجلد / السوط حيثها 
يخطئون. وتكديف احد التلاميذ / 
الألفه. بالإبلاغ من من يتحدث بلفة 
النويا. ولم يكن الوقت اللخصص. 
التدريس مواد العلمية. واللفة 
الإنجليزية كافيا مقارنة بوقت تعليم 
القران / العلوم الدينية. واللغذ العربية. 
تقول منده بأنها كانت تستشعر النظرة 
الفوقية للأساتذة واستخفافهم بابناء 
النويا لأنهم لا ينتمون إلى العرب. 


وتقرا القرآن. وتذكر دائماً تحويف 
آبيها لهاء من عاقبة دخول الشار 
اللمتخاذل عن ممارسة شعائر الإسلام 
ثم تصف مسجد القرية المبنى من 
العلين والاحتفاء برمضان ووو 
وعيد الفطر. إلا أن متده, 


مترددة. وخائفة كانت تبدو منده 
ناظر. فى أول لقاء لى بها أما اليوم 
فهى واثقة من ذاتها. جريثة, وحيو 
ملؤها الأمل والاعتقاد فى مستقبل 
مضىء. إنها قضية (الرق) من جديد. 
بالقرن الواحد والعشرين: وليس قبل 
مائتى عام. حين كنا (إنحن) الإنجليز 
أساطين الرق. إنه الاسترقاق اليوم 

.- بعد اخمسهن هاما من 
اتتفاقية الأمم المتحدة /ال] التى تنص 
على المساواة. وآلايُسترق أى ظرد أو 
يُمتتك. 

فى 1941 كنت شاهدا على 


كصحفى موفد من قبل القناة الرابعة 
الإنجليزية.كتبت تقريراً بتكلفة منها. 
أراقب عن كثب؛ الأحداث. 
وأجوب بهوية مزيفة مع منظمة 
صغيرة أصقاع جنوب السودان. 
شاهدت [الجنوبيين) يبامون 
كالقطيع. بل إن الأمر أفظع. إذ كشن 
غَارات استلاب فظيمة على الأفارقة 
ويُذبح المثات منهم؛ وتُحرق القرى. 
متد ذلك الوقت. أكتب لكل العالم 
عن الرق فى جنوب السودان. وجبال 
النويا. لقد أجريت لقاءات عدة مع 


الستميدينا اؤتغابنة +الاإلجويد 
وغيرهم». فكانت أجوبتهم متشابهة. 
يلك [المكرعة) مبريهم. وتسلجهم». 
8167 . لنشن الغارات - باسم 
الجهاد - . على القبائل الأفريقية. 
فى الجنوب. أو جبال النويا . كمكافاة 
على جهودهم. لهم أن يحتفظوا 
بالغنائم من البقر. والأغنام والرة 
وأن يتركوا النساء والأطفال على قيد 
الحياق وتكن يدوم نالمصور 
الالتزام بشروط الحرب. إذ كانوا 
يسترقون الرجال ويتاجرون بالنساء 


العبد ماثة وخمسين دولا . إن قضية 
مندم لا تعدو كوتها إحدى السير 
الذاتية التى تزضر بها مدومداة 
طعنعا" عنطوته أو ارمعجماكداامم 
لمومتسمع يما 

القد تمكلت مئدة ناظر من هئق 
(نفسها)» يتجاوز حدود السودان إلى 
لندن. إلا أن هناك الكثير من الأرقاء 


سائحة للحرية. رغم أن (ال 
السودائية الإسلامية) قد وقمت على 
اتفاقيات تحظر الرق, إلا أن 
6419© قد أثبتت عام 1444 بأن 
الرق لا يزال ممارساً بالسودان. تلفى 
الحكومة الحالية. أى اتهام لها. بدليل 
تنفيذ عقوبة السجن. لكل المشاركين 
فى قضية الرق. لكننا لايمكن أن 
اننصي أن مده استرقت من قبل 
دبلوماسى ممثل للحكومة. 


الويس دامين 
صحفى بالقناة الرايعة 
اللتلفزيون الإنجليزة 


81“ #جسهات نخطر 


العرب. لم يكتف 
خاطفها. باشتراكه مع 
العرب الآخرين. فى 
محو قريتها. وساكنيها 
من الوجود فحسب. بل 
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تبدومتحيزة إلى معتقدات الثويا 
الأولى, قبل دخول الإسلام: وإلى 
الكجور كشخص مقدس: وكطييب 
اللقرية. تسرد منده. ما ذكره أبوها عن 
ديانة التوبا الأولى: واعتقادهم فى 
تعدد الألهة ... إله للمرتفعات وإله 
اتلمطر وآخر للشمر: وللشتمس: 
استبدل بها جميعاً الإسلام للها واحد 
حتى فقد الكجور وظيفته كوسيط. 
رغم أن القرية من وقت لأخرقد شهدت 
اله كرامات بنزول المطر. فى موسم 
الجفاف. هكذا تتعجب منده من 
اعتقاد النوبا فى الكجور. وفى الإسلام 
فى آن معاً. إلا أن والدها حاول إماطة. 
الدهشة برده عليها بأن مفعول الكجور 
الا يتم إلا بمعاونة وإذن الله. وأن ديانة 
النوبا الأولى والإسلام يعيشان معأ فى 
تسامح وسلام بجبال الثوبا 

تكتب منده بأن أباها كان يحلم 
اباليوم الذى تتساوى فبه حقوق الجميع 
وتتلاشى سيادة الأثرياء على الضعفاء 
بالسودان. كما تكتب قائلة بانها لم تكن 
اتدرى وهى طفلة مهمة الطائرا. 
تحلق من وقت لأخر فوق سماء النوبا 
اما اليوم فهى تمرف بأن مثل هذه 
الطائرات تسقط القنابل فى جنوب 
السودان على الكشائس. والمدارس. 
والقرى. والمستشفيات. 


حيئما بلفت منده سن الحادية. 
عشرة قررت عائلتها خاتائها تمسكا 
بأعراف النويا. فى وصف تغصيلى 
اتصف منده ألم. وفظاعة الختان. 
وإمساك إخوتها بها لكى تختن. فيما 
كانت (الخاتنة) تحرك موسى حادة 
فيئبجس الدم. وتتوالى صرخات منده. 
وبكاؤهاء إلى انتهاء الختانة. ومواراة 

.اجتزته. فى التراب. فى البده أهال 
منده حديث والدتها عن الختان رهم 
محاولة تبريرها له بأئه عرف من 
أعراف الثوباء وأن كل الصبيات يُخغن» 
وعليه. يُسخر من غير المختونة. كما أن 
فى الختان ضرياً من التعود على 
الصير: ومقاومة الألم. فيما: 
اتقاوم ألم ما يعد الختان امُدى 
(لدخاتنة) جوال ثره. واحتفى بهذه 
المناسبة. لم تقبل منده على حد قولها 
معائجة (الخاتنة) للجرح. قيما بعد. 
افتولت أمها تطهيره وانتزاع الخيط فى 
غضون ايام مستخدمة الماء. الدافي 
والشاى. فى ختام هذا الباب تحدثت 
متده: من انطباعها عن الختان 
وتبعاته مشيرة إلى أن بعض الصبيات 
قد متن بس بب الالتهابات 
والأمراض امعدية. لم تستطع 
مسامحة ذويها. إلا بعد مدة: تأكد 
الها فيها: بأن الصبيات غير المختونات 


الاستعباهد 


وكأى رواية تمضى القصة الى 
احبكتها الدرامية. فتحكى البطلة كيف 
مرض اخوها فتحملت العائلة مساق 
السفر إلى مستشفى بعيد حيثت 
أخبرهم الطبيب بأنه لو توفرت 
مستشفى بجبال النوبا. لماساءت حالته. 
الصحية. فصارت امنية حياتها أن 
اتصبح طبيبة. امنية جعلتها تعكف على 
التهام العلوم. واللفة الإنجليزية 
باللدرسة. إلا أنه. عقب ستة أشهر. داهم 
(المجاهدون) قريتها. وحرقوها. 
واقتديت (كامة). 

اتكتب منده عن حياتها كمستعيدة 
حلرقت وسلبت قريتها من قبل العرب. 
وتشتت ذووها دوتما أوبة. لم يكتف 
خاطفها. باشتراكه مع العرب 
الآخرين. فى محو قريتها. وساكنيها 
من الوجود فحسب. بل أغتصبها فى 
اغابة: وهى طفلة فى سنها العاشرة. 
كما رات. وفقاً نسردها. علب تسم 


الخرطوم؛ بمنزل «نخاسة, حميث 
زوجته المثاجرة كد لك فى بيع الرقيق. 
الذى يباع للخدمة بالمنازل دوثما اجر 
طيلة الحياة. مقايل مبلغ ما يمتح 
الجالبى الرقيق. لم يكن الطريق إلى 
الخرطوم خالياً من معسكرات. 
ومليشيات الجيش. التى يتحرى فيها 
الشارئ املأ لخلاص هؤلاء الصبيات 
ولكن سدى. وفقاً لوصف منددء كان 
بعض الجنود يتآمرون مع (النخاسة) 
ويتماصيون مهد مالع 
ويهنئونهم على غاراتهم بجبال التوبا. 
وفقاً لوصفها. لم ينته الأمر عند ذلك 
بل؛ وأن بصض الجنود. كان يعلم 
بحالات الافتصابء ويتلذذ بسره 
التفاصيل. 

فى قبو بمنزل جالب الرقيق: كانت 
الأسيرات من صبيات النوبا؛ يعشن فى 


ذقنا نجي لعددت وحاريت سق 
.وكانت عرضة لاغتصاب جديد: 
.وتداولتها هذه العائلة فيما بينها. إِذ 
سغرتها إلى لندن لتعيش العبودية من 
جديد فى الشرن الحادى والمشرين. 
بدولة بلغت فيها حقوق الإنتسان أيما 
__ 


ظلت منده. تسرد طيلة صفحات 
الكتاب عن شقائها اليومى: قيد 
الجدران: إلى أن التقت أحد آبناء التويا 
فحررها من العبودية بلندن. والتقت من 
ثم لويس دامين الصحفى: الذى اشهر 
اقضيتها فى الاعلام الإنجليزى 


فى سردها لسيرة حياتها. تصف 
منده ظاهرة (الطمث) فى آول تجربة 
لها؛ ومحاولة انتحارها؛ للخلاص من 
اقيد العبودية. وتخصص فصلين 
كاملين تصف فيهما تهديد ربة البيت 
الها بالقتل. إلا انها كانت تتمنى الموت 
على أية حال بعد أن تحولت حياتها إلى 
جحيم. فى احد فصول الكتاب: تكتب 
منده عن شكها فى مبدا المساواة 
بالإسلام. بدائيل اتها مسلمة. تُضعلهد 
من قل مسلمين مثلهاء وتُسترق. ل 
السب الا أتها سوداء البشرة وليست 
عربية. هذا هوسبب اضطهادها على 
احد قولها. 

كانت ترمى بسواد لونها. ونتهم 
ابأنها قذرة. وأنها بدائية لأنها تنحدر 
من أصول حامية. لذا كانت تمنع من 
التحدث بلفتها «النوبية» فى المدرسة؛ 
ومن التغنى بأغاتى (النوبا) أثناء. 
الخدمة بمنزل +سيدتها.. ما من شىه 
أعظم من حقدها على (سيدتها)» 
وتمنى موتها. بل وأنها تحقد على كل 
العرب بالسودان ايما حقدٍ 
الاستميادهم لها. تكتب قائلة ان 
الأمريكان حيتما قصفوا مصنع 
الشفاء اعتقاداً منهم بأنه قاعدة 
إرابية بالسودان تمنت منده قفتل 
مزيد من الغرب / السودانيين. 


إلى لندن لتخدم هناك كامة. 
اسيدتهاء فيما وعد ناجر الرقيق: عيته. 
سيدتها بجلب:أمة جديدة. اقسرت 
منده على السفر إلى لندن كرست 
اسنوات من الاستعباد تعطلقت غضونه 
بأطفال ري المنزل واعتبرتهم عوضأً عن 
عائلتها يجبال النويا. 

ويعد تفاصيل كثيرة حول حياتها 
اللأساوية تحت ربقة الاستعباد: تحكى 
مندة كيف رأت السحابه وراء نافذة. 
الطائرة: لأول مرة تذكرت قصة ابيهاء 
التأويل يعد السحب عن الأرضء بأنه فى 
القديم كانت السحب دانية من الأرض» 
بوسع المرء التقاطها. ذات مرة: أعجيت 
امرأة بقطع السحب المتنائرة. فأوقدت 
نار لطهى سحاية. وحيتما امتدت يدها 
الالتقاطها ابتعدت السحب جميعاً إلى 
الأعالى: لعلمها مسبق ا يما عزمت عليه 
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ايغلب على (السير الذاتية) طابع 
اللصداقية. والتوستالجيا: والتأمل فى 
الحياة: إلا أن كتاب [الأمة)» لا يعدو عن 
كونه أوتويغرافيه (مضبركة). تقوم على 
اضطهاد مبهم لحقوق الإنسان. وتجتى 
العرب / السودانيين على القبائل 
الأفريقية بالداخل. والإشارة إلى 
الأسدمة الإجبارية. وصتع الأمراف 
اللنافية للإسلام. وأى لغة. غير العربية. 
افد يكون (الجنجويد)/ المديشيات 
المسلحة قد داهموا قرية مقدم. 


الغارات / النهب المسلحة. لأن هذا 


رفنا عن التحشيق فى طبيعة غارة 
اكتلك والتى يصفها دامين (بكارثة), 
يقتل فيها الرجال: ويباع الصبيان كخدم 
بالبيوت, ويجمل من الصبيان رعاة 
اللقطيع فيما تغتصب النساء. وتباع. 
كمومسات. لا تختلف منده فى سردها. 
عن الصحفى الانجليزى (المشارك فى 
اتأليف الكتاب)» فهى كما يبدو واقعة. 
تحت تأثيره :فهو لا يفتأ يسلط الضوء 
على افضاء إلى جاتب الرقء 
كاستبدال الإسلام واللفة العربية قسراً 
اللفات والأديان اللحلية. ويتشعب الاتهام 
إلى شبكة العلاقات الاجتماعية العامة 
بالسودان» حيث يتعالى السودانى / 
العربى على غيره من الجنوييين: وابناء 
غرب السودان؛ كأن معاناته لا كنتمى إلى 
معاناة الأخرين. والغريب ان الكتاب (فى 
تعال واضح) يصف السودان بأنه قد 
اتوقف تماماً عن مسيرة العالم 
الحديث. ومفهوم الحريات: كما تصف 
منده المجتمع السوداتى: بانه يميش فى 
القرن الشاصن مشر سمته الرقه 
والتخلف. 

اسعث مثده إلى الحصول على اللجوء 
بإنجلتراء تقول بأنها لو كانت تعدلم 
بمنحها للحرية. وحياة افضل. بإنجلترا 
الشكرت إذاً جادة: فى الهرب ومن تم 
السفر إلى لندن. فى تصريح كهذا تتجاوز 
منده حدود السودان كله. كأن كل شبرفيه. 
ملوث بالرق؛ وإل لما كان كل همها السضر 
إلى خارج السودان ويس الحرية. اما 
الويس دامين الدى يصف مهنته 
كمختص بشؤون الرق فى السودان فله. 
دون شك رغبة جامحة. فى ترويج قضية. 
كهذم, أنها سيرة مفرضة جسمت فيها 
الحوادث «اعمل من الحبة قبةء حتى بدت 
منده كممثلة دقبائل مضطهدة. 
باستثناء؛ جزء كبير من الفصل الأول 
الذى يتميز بالطابع الروائى؛ فى عكس 
طبيعة جبال النوباء وأعراف القاطنين 
بهاء وذكريات متده مع آسرتها. نستشف 
فى الرواية حقدا دفينا وتحيرًا إلى 


أكثر حين قصفت الولايات المتحدة 


الفندد الثاتى والثساتون توظميتر 


السودان مقسما 


مصتع الشفاء. والتفتى 090(3ا3] : بجيال 
النويا: وتسمية المولودين باسمه للدم 
جبال التوبا بحملات الإغائة من حنطه. 
وزيت. وأغطية, على النقيض من العرب. 
الذين لا تهمهم مآسى النوبة... الخ). 

القد بذلت دارالنشرالأمانية 
0056 :عبر الإعلام والصحاقة. 
مجهوداً ضخماً. لترويج الكتاب الى 
استطرد معلولا فى قضية. لا يفصح عنها 
إلا غلاقه الموسوم بصورة منده بالضفائر 
الأقريقية والمنضدة بالفصوص قبالة 
مينى البرئان الإنجديزى بلندن 
يقصلهما عتوان الارتوغرافيا 10ادا/5 
الأمة: واسما اللؤلقين فى تصميم نفسى 
مشرى يرمز إلى الاستعباد داخل أورها. 

القد تأسست فى ذهنية الأوريى صورة. 
اضطهاد المسلم لغير المسللم, والهرب 
اللسود. ولأن الألمان لا زانوا يعانون من 
اعقدة الذتب لاضطهاد الهتدرية 
اللأقليات. لهذا يبالغون فى تعاطفهم مع 
افضية كهاند. غير مكترثين بسدى 
الحقيقة فيها. 

أن منظمة. كمنظلمة التضامن 
االسيحى: مثلاً. لدليل واضع على 
الاختلاسات المالية. وتدنيس (سمعة) 
السودان (بالرق). باشتراكها مع بعض 
فراد 58101 - الذين أدينوا من قبلها - 
فى الارتزاق من مبالغ كنسية. مبذولة 
اصلاً لتحرير الرق, فيختلس امال ويمنح 
اقسطأًمنه للمتحفزين بإدهاء 
|استرقاقهم. لإثبات قضية الرق بالسودان. 

مهدت سيرة منده:اللفبركة؛ التسهيل 
طلب لجوثها بلشدن, قيما كان السودان 
يدان كتاجر نخاسة محترف. لقد سعى 
الويس دامين إلى الشهرة بتبنى قضية 
منده وصياغتها غير مكترث بالأكاذيب 
وتجسيم الحوادث كشان بعض منظمات 
الإغاثة التى تعمل من وراء قناع فى 

لبشير ولبث التقزز من الصرب / 
السودايين. نقد أدان لويس دامين نفسه 
بنفسه بتصريحه بأن قضية منده مى 
الدئيل القاطع على تفتى السرق 
بالسودان. ثم اتت المحكمة الانجليزية 
التحكم للديلوماسى السودائى مكذبة 
مزاعم الكتاب. 

القد أوفل التاريخ الأوريبى فى 
الاسترفاق. وقتل وتشريد الشموب 
المستعمرة, كالهنود الحمر وال 
06ع1ع 061 بأسترانيا: كما اضطهدت 
الكنيسة المجتمع الأوربى: بتمتمها 


الا تدان إلا كقضية فردية. لا كظاهرة 
هامة ئس للسيحية والأوزبيين عكمن 
ما يعممه الاعلام الشربى عن حالات 
الاضطهاد بالدولة المسلمة مثلا: كان 
الفرض ليس ادانة الجناة: واتما محاكمة. 
الإسلام والتاريخ العريى. 


يتضع جليا للمطلع على كتاب 
«مستعيدة, أن ثمة ممارسات. واعتداءات. 
والفاظ إساءة صصينة مقصودة 
ومستهدفة. يبدو. فى نقاط كشيرة 
متفاوتة بهذا الكتاب ان تجسيم حادثة 
ما مهينة أو لفخل إساءة لا يفتأ يتجاوز 
شخصاً بعينه إلى كل العرب والسوداة 
ويخلق منهما قضية برمتها. كالاستعباء 
.واضعلهاد أعراف ونسب القبائل التيفية. 
واستبدال الإسلام القسرى. اللديانات 
اللحلية. قد تكون قضية منده حادكة 
شخصية دونما دلائل: كما قالت مجالة 
ديرشبيجل امع»ام5 06 الأثانية 
الهمة, أن إتبات الرق فى السودان. لم 


+دأاعع30:*! : متعمدة وصفها «كتمع 
مؤسس للديانات المحلية. وكاستعباد 


محش 

القد طفت «سمعة؛ جذوب السودان 
وغربه. كمنطاقة استعباد. وتشفيل 
إجبارى دوثما أجر. فيما تقلصت مشاكل 
أصدق. واهم من ذلك كالتوضع 
.الافتصادى. البينى, والاجتماعى بصورته 
العامة التى لا تقل فيها مشاق الشمائى 
/ العريى: عن غيره من الجنوبيين, وأبناء 
جبال الثوبا وغمرب السودان. 


فوالتاريغ. 


, يحكى تاريخ المنطقة . كيف برزما 
اسمى بالسياسة الجنوبية ٠:‏ القائمة على 
فصل الجنوب الزنجى عن الشمال المسلم 
أكهدف استراتيجى - وإلحاقه بإحدى 
جارائه الأفريقيات. إن امكن. على أساس 
أن عوامل الفصل المنصرية والجغرافية. 
متوفرة. وأن بالإمكان إضافة فارق دينى 
يجعل الجذوب مسيحياً. ويعد هنا 
التخطيط أخذت الحكومة الاستعمارية 
فى تشجيع الإرسالبات وتقديم المعوذة. 
الها للعمل فى أنحاء الجنوب. 

.وكان من الخطر القرارات الإدازية الت 
أصدرتها القوى الاستعمارية فى . 
عزل الجئوب عن الشمال: إصدار قانون 
المناطق المتغولة الذى لم يهدف إلى منع 
التأثير القادم من الشمال فحسب بل 
اهدف - أكثر من ذللك - إلى !. 


الثقافة الإسلامية التى كانت موجودة من 
اقبل. فدقد وضع السكرتير الإدارق 
أولويات السياسة نحو الجنوب فى؛ العودة. 
إلى القوانين والعادات واللهجات القبلية 
اللحلية. ومحاربة الأسماء والمادات 
وطريقة اللبس المربية وذاك بإخلاء 
الجنوب من الشمائيين ومن المسلمين 


من الإغريق للعمل فى الجنوب. 
ومن جماع كل ذلك. يتبدى لنا أن تنصير 


الجنوب لم يكن لهدف ديتى بحت. وإنما 
كان- ايضا - لخدمة الاسترانيجية 
الاستممارية, 


«وكان أن وجهت الإرساليات مناشع 
التعليم إلى منحى يشيع كراهية الإسلام 
والمسلمين. فالكتب اللدرسية حوث سباًا 
اللإسلام واتهاماً للثبى صلى الله عليه 
وسلم بالكتب وقطع الطرق وسفك 
الدماءء وآن الإسلام دين احتقار 
واضطهاد لغير العرب وامسلمين ٠.....١‏ 
ويذكر الدرديرى محمد عتمان انه كان 
فى مهمة تعليمية فى الجنوب. فقابل 
احدا من الجنوييين أشار إلى شجرة 
كبيرةٍ ثم قال له [إن الإنجليز أفهموهم 
انتلك الشجرق كانت جنا يحجز تحته. 
المسترقون الدين كان يا خدهم الزبير باشا 
وكركساوى لبيعهم فى الشمال). وكانت 
الشجرة تجد عنايةً خاصة لإذكاء تلك 

الدكرى البفيضة. 
وكما يذكر الدكتور البونى فى كتايه 
القيم البعد الديتى «فقد الحصرت 
أهداف التمليم فى تثبيت فكرة ان 
المسيحية هى الدين الأرقى: وان 
الإنجديزية مى اللغة الأجمل. فكان 
يمنع حتى التكلم بائلفة العربية في 
المدرسة. وييئما كانت السياسات 
التعليمية فى الشمال تهدف إلى توفير 
الموظفين للحكومة. كان هدف التعليم 
فى الجنوب متحصراً فى نشرالمسيحية 
ار الإسلام. فزاد ذلك 


وامتسيت اندب الخربية فى كدي 
وطريقة لبسها ولغتها. وتمسكت 
بالسيحية لأنها منحتها هوية ثقافية. 


التى توافدت حيث المياه والمراعى إبان 
افترة الحكم العسكرى السابق وفى مرحلة. 
النزاع بين هبرى وجوكى بتشاد. فنشا 
عب رصراعها مع قبائل غرب السودان على 
الموارد الطبيعية لا يقل فيها التشاحئ 


العرقى عن المصلحة الاقتصادية. وهناك 
النزاع الاقتصادى القائم أصلاً بين قبائل 
الزرقة والعرب يغرب السودان: القضية 
تقتضى تمحيص النظر فيها والتصدى 
انها بالاعتراف بحرية الراى. وحقوق 
الإنسان والمساواة العادلة فى الموارد. 
الاقتصادية. والتنمية المتكافنة فى أصقاع 
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# قام العلماء بإعادة تركيب الشفرة. 
الجيتية ل«الأنفلونزًا الأسبانية, 
القاتلةوالتى ظهرت عام 
414 واجتاحت العالم قاتلة ما بين ٠١‏ 
إلى :4 مليون شخص. من ضمن ما 
وجدوه فى هذا الصدد كان أن الفيروس 
الذى ظهر عام 1414 تطور من الطيور 
وكان شبيها ب «اتفلونزا الطيورء التى 
اتسبيت فى الوقت الحاضر بمخاوف من 
وباء عاللى جديد. يدراسة المعلومات 
الجيثية لفيروس عام 1118 تمكن 
العلماء من استنتاج إمكانية انتشار 
أويئة فى المستقيل أو حدوث حالة وياء 
واسعة الانتشار. وقد تساعد أيضا فى 
تطوير امصال جديدة وادوية مضادة. 
اللفيروسات وعلاجات أخرى قد تفيد 
فى مقاومة الأتفلوا 


براينف نورك 


يقول جضرى تاوينبرجر من معهد 
القوات المسلحة للباثولوجى فى روكفيل 
بولاية مريلائد .إن هدفتا هو التعامل 
مع اسئلة متعلقة بوياء عام 1414 .. 
.والذى له أبحاث عديدة فى الموضوع 
نشرتها له مجلتا #ناعلط 5010000 

ويتساءل تاوينبرجر«كيف تكون هذا 
الفيروس بالذات وانتقل إلى الإنسان؟ 
.وثاذا هوبائذات فتاك إلى هذه الدرجة؟. 
ويمعنى اوسع؛ ما الذى يمكننا ان نتعلمه. 
من دروس وياء عام 1414 ليشيدنا فى 
المستتقبل؟,. 

القد كانت فيروسات الأنفلونزا غير 
معروفة عام 116 فلم يكن هناك سبيل 
الدراستها مباشرة من قبل الأطبا. 
والعلماء أثناء الوباء ولا بعده. 

ولكن بعض المؤسسات مثل معهد 
القوات المسلحة للباتونوجى احتفظت 
بعينات من الأتسجة لضحايا الوباء فى 
إن هذه العينات البائغة من العمر 
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4 عام واخزيات لضحايا تم ذقتهم 
وحفظهم فى جليد الاسكا كاتوا مصدرً 


الفيروسى الكامل لتخديق فيروسات 
حية تمتلك الجينات الثمانية لفيروس 
الأنفلونزا الأسبانية التى تم تحديدها 
كمصدر للوياء اللدمر. 

حتى لوتم تسريب هذا الفيروس 
فمن شي را متوقع أن ينتج وباء شبيه 
بالدى انتشر عام 1418 لأنه من المرجح 
أن يكون الإنسان قد اكتسب مناعة عبر 
العقود. فضلاً عن شروط الأمن شديدة. 
الصرامة فى مركز مقاومة ومتع 
الأمراض فى اطلانتا بولاية جورجيا. 


اسلاح ضد الوباء القادم8 


يرى الكثير من الخبراء أن العالم 
غير مستعد لوباء انفلوئزا على تاآخر 
كثيرا . وسيكون الانتشار القادم للوياء 
قاتلا بنفس الدرجة التى كانت عليها 
.الأنفلونزا الأسبائية والتى عرفت ايض 
باسم 11801] ويمكن ان تقتل عشرات 
الملاايين 

فى الوقت الحالى لا يستطيع 
الخبراء تحديد الفيروسات الثى يمكن 
أن تؤدى إلى الأوبدة ولكن المعلومات 
المتوافرة عن الأنفلونزا الأسبانية تساعد 
على تحديد السلسلة التى تتطلب مثا 
مراقبة بحرص كبير. 

وتعتير 1450/1 وفوسلسدة من 
الأنفلونزا الأسيوية تسمى انفلوتزا 
الطيور المرشح الأقوى للتحول لوباء 
وهذا المرض الذى ينتشر بشكل ريسي 
فى جنوب شرق أسيا يوجد بشكل أساسى 
فى الطيور ولكنه يظهر أيضا فى 
الثديبات مثل الخنازير والقطعد 
والإنسان. ولقد قثل عدة عشرات من 
الناس ولكنه حتى الآن لا ينتقل يسهولة 
من شخص إلى شخص ولم يصل لدرجة. 
الوياء 

إن تحليل السلسلة العائدة لهام 
٠41‏ كشف عن العديد من التحولات 
الموجودة أيضا فى 115001. وتشير هذه 
الكشوف إلى أن السلسلتين تستطيعان 
الانتقال مباشرة من الحيوانات للإنسان 
بدون الاختلاط بفيروس الأنفلونزا التى 
اتصيب الإنسان مباشرة. 

ويقول ادولفو جارسيا- ساسترء 
أخصائى الماكرويايونوجى فى كلية 
اماونت سايناى للطب فى مدينة 
نيويورك «الأدلة التى نملكها عن عام 
تشير إلى أن الفيروس له أصول 
مرتبطة بالطيور بشكل كلى.. 

الن يكون جهاز امناعة عند الإنسان 


مستعدا الفيروس مصدره الوحيد هو 
الطيورحيت إنه لم يكتسب القدرة على 
مقلومة. 

إن الأويئة الأخرى فى نفس القرن 
عامى 1400 و1654 تسببت فيها فيروسات 
اتعتبرهجين - فيروسات ادمية اقتسيت 
بعض صفات من فيروسات الطيور. 

ويقول تاويتبرجر: إن هذا الكشف 
يشير إلى أن الوباء يحدث بأكثر من 
اطريقة ومى نقطة مهمة جدا. فنحن 
انتعرق على مجموعة من التحولات 
التى ذرى أنها مهمة لتفسير كيف يمكن ‏ 
لفيروس طيور آن يتحول لفيروس 
تقصي». 

ومع أن الأدلة ملحة إلا أنه لا يمكن 
اللعلماء التأكد يتسبة مانة بلماثة من ان 
الآتقلونزا الأسيانية لم يكن لها وجود 
سابق فى السلاسل المعاصرة مسن 
الأنفدونزا التى تصيب الإنسان وأن 
مصدرها الوحيد هو الطيور إلا 
باستخدام عيتات سابقة على هام 1414 

ويسال جارسيا . ساستربما الى 
يجعل فيروس يتحول من محمية طيور 
إلى الإنسان؟ إن (اللرد على هذا السؤال). 
هام. إن الأنقدوئزا بالأساس فيروس 
ايصيب الطيور. توجد منه سلاسل 
عديدة فى الطيور والقليل جدا منهاً 
فقط هو الذى يصيب الإنسان؟ وتحدث 
الأوينة حين يتحول احد هذه السلاسل 
من الطبور إلى الإنسان ويتمكن من 
الانتقال من شخص إلى الآخر. 


الفيروسات القاتلة قد تنقذ أرواح 


يتخ المسئولون فى مركز مشاومة. 
ومتع الأمراض إجراءات صارمة لحماية. 
فيروس عام 1414 رهم أنه لن يؤدى فى 
.الغالب إلى وباء إذا انتتقل إلى السكان. 

واثبتت الدراسات أن الغدران التى تم 
حقنها بأمصال الأنفلوئزا الحديثة 
اكتسيت مناعة ضد فيروس عام 1414 

ويقول جارسيا- ساستر؛ نحن نعلم 
أن كل الأوبدة السابقة نتجت عن ظهور 
سلسلة جديدة. هنا ما حدث فى 1414 
و40 ومتكاء. 

كما يضيف .هناك أيضا أدلة نشير 
إلى أن من كائوا أكبر من 4١‏ عامًا فى 
سنة 141 نجوا من الوياء وقد كان أحد 
التفسيرات لهذا الأمران من هم اكير 
من ٠؛‏ عام قد تعرضوا لفيروس |1 من 
قيل واكتسبوا مناعة ضدده. 

الآن وبعد مرور عقود على الوباء 
ايمكن لفيروس عام 118 أن يصبح 
سلاحا وليس خصها. 

تقول جولى جريردينج. مديرة مركز 
مقاومة ومنع الأمراض اظن اتنا 
.استطعنا كشف فيروس 1418 وهو بدوره 
يكشف لنا بعض الأسرارالتى ستساعدنا 
على ان تكون مستعدين 


وت 


6 وهات تخطر 


* #اتعيش الدولة العبرية حالة من 
الهستيريا فى اعقاب صدور دراسة عن 
اوزارة الصحة الإسرائيئية تفيد بأن ربع 
سكان الدولة مرشحون للإصابة بمرض 
أنفلونزا الطيور., الذى سجلت الإصابة. 
به فى دول جنوب شوق آسيا وكازاخستان 
وشركيا ووصل أخيرا إلى دول أورويا 


أنه أصبح فى حكم المؤكد آن هذا امرض 
سيتفشى فى الدولة العيرية. وتتحدث 
الدراسة عن سيناريو رعب حشيتى يتمثل 
فى تأكيدها أنه من المتوقع أن يعانى ريع 
سكان الدوئة من هذا المرض: أى ملهونا 
وستمائة الف شخصص. وتؤكد الدراسة أنه 
من المتوقع ان يموت 14٠:‏ إسرائيني 
بسب المرض: فى حين سيضطر 180٠٠0‏ 
إسرائيلى لدراجعة طبيب وا 
سيضطرون لتلقى علاج فى المستشفى. 
وتشير الدراسة إلى حقيقة أن نصف 
الذين ثبتت إصابتهم بالمرض فى دول 
جنوب شرق اسيا قد توفوا. الأمر اند 
يجعل الممعليات التى تقدمها الدراسة عن 
عد الوفيات المتوقعة فى إسراشيل 
امتفالل: إلى حد ما. وتتوقع الدراسة ان 
بتفتى المرض فى الدولة خلال الشتاء 
القادم. مع العدم ان الدراسة تتوقع الا 
يقتصر انتشارالحرض على المدة الزمنية. 
التى اعتادت الأتفلونزا التفشى خلالها. 


أنها تتوفع أن يمتد إلى جميع ايا 
وإن كانت لا تستبعد أن 


اأتتراوج من 74 -17ساعة. وتؤكد الدراسة 
إلى أنه لا يمكن تحديد الفنات العمرية 
المرشحة لللإصابة. وان كانت تتوقع أن 
تمس بالأشخاص فى أطراف العمر من 
أطفال ومجزه بشكل أساسى. لكنها 
اتستذكر حقيقة ان معظم الوفيات التى 
تفتت فى بريطانيا فى العام 1489 بسيب 
احد انواع الأتفلونزا كانت بشكل خاص 
من الشباب. وتتوقع الدراسة أن يعانى 
كل شخص من المرضى لفترة تتراوج من 
0-4 أيام. وتغيد الدراسة أن نسية الإقبال 
على تلقى العلاج فى المستشفيات 
امتترقفع بتسبة +150-0: ونظرا زيادة. 
بنسبة +٠‏ على عدد الذين يحتاجون 
اللتنفس الضناعى: مع العلم أن المشاكل 
افى التنفس هى آحد أهم الأعتراض 
المرافقة تالإصاية بالمرض. 

.وتتوقع الدراسة أن يؤدى تفشى المرض 
فى الدولة العبرية إلى خسائر اقتصادية 
هائلة. وحسب الدراسة قإن العمل فى دوائر 
الدولة والمؤسسات الخاصة سيتعطل 


وصهات تكطر ذه 


الوباءالطائر 
قنسى م2 
إلى وادى الشنيل 


إسرائيل استعدت منذ العام 14410 
لإمكانية تفشى هذا المرض. وشكلت 
وزارة الصحة العديد من الطواقم المهنية من 
كل التخصصات ذات العلاقة لوضع خطة 
قومية؛ لواجهة احتمال تفشى المرض 


بشكل واضح. وأكثر مواطن القلق فى هذا 
الجانب كما تشير اليه الدراسة هو حقيقة 
أن العاملين فى الطواقم الطبية هم 
المرشحون ليكونوا الأكثر تعرضاً للإصابة. 
با مرض بسبب اضطرارهم للاحتكاك 
بالمرضى. وهذا يعنى إضافة مزيد من 
الصعويات على قدرة الدولة العبرية على 


مواجهة الموض. وتتوفع الدراسة أن يتم 
إققال المدارس وبالنات الابتدائية, 
من طلاب 


وتستذعر الدراسة أن 
اللدارس الابتدالية فى بريظان 
المدارس فى العام 1900 عشدما ت 
الأنضلونرزا. ويضترض أن تنظور وسائل 
الاتصال وسهولة متابعة الناس لتطور 
تفشى امرض لن يزيد إلا فى مشاقمة 


ا 


الشموربالفزع الذى سيعم الدولة العيرية. 
الدراسة وإن كانت لم تستطع حصر 
الخسائر المتوقمة التفشى هنا امرض إلا 
أنها تشير إلى معطيات المركز الأمريكى 
لمراقبة الأمراض الذى يتوقع أن يمنى 
الاقتصاد الأمريكى بخسائر تتراوج بين 
177-01 ملياردولارفى حال تفشى المرض 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

.وتشير الدراسة إلى أن المرض مرشع 
اللانتقال لإسرائيل بواسطة الطيور 
المهاجرة من أوروبا وتركيا وتمربإسرائيل 
فى طريقها لدول شمال افريقيا. 
وتفترض الدراسة أن عدا كبيراً من هذه 
الطيور ستكون مصابة بالمرض وتحمل 
الفيروس المسيب له. إلى جاتب الك فإن 


هناك احتمالاً ان ينتقل المرض للدولة. 
عن طريق عشرات الألاف من العمال 
الأجانب الذين يفدون للدولة العبرية من 
دول جنوب شرق آسيا التى تمت فيها 
العام اماضى عشرات من حالات الإصابة. 
بالمرض. ولا تساهم حقيقة أن معظم 
هؤلاء العمال يعملون بشكل غير قائوني 
إلا فى مضاعفة الخوف: حيث سيكون من 
الصموبة يمكان تحديد مكان العمال 
المصابين بالمرض وطردهم إلى بلدائهم. 
وذلك على الرغم من أن الدراسة تشده 
على أنه تم تسجيل حالات قليلة جدا 
اتمت فيها الإصابة بالمرض عن طريق 
انتقال فيروس المرض من إنسان إلى آخرء 
حيت بين أنأكثرحالات الإصابة تمت 
عن طريق انتقال الفيروس من الظير 
اللإنسان. وتشير الدراسة أن إسرائيل 
استعدت منذ العام 1491 لإمكانية تفشي 
هذا المرض: وشكلت وزارة الصحة العديد 
امن الطواقم المهنية من كل التخصصات 
اذات العلاقة الوضع خطلة :قومية لمواجهة. 
احتمال تفشى المرض. ومن ضمنٍ 
الإنجازات التى حققها أعضاء هذه 
الطواقم هو وضع هذه الدراسة. النذى 
يشير المخاوف فى إسرائيل بشكل أساسى ‏ 
هو حقيقة ان مساحة الدولة العبرية 
صغيرة نسبياً. الأمرالذى يصعب عملية. 
عزل المناطق المصابة بالمرض. وتناكر 
الدراسة أنه فى القرون الأريعة الماضية 
عمانى العالم من واحد وعشرين وباء 
ناجمة عن تفشى الأنضلونزا: ومن, 
اثلاثة نفشت فى الشرن الماضى؛ كان 
اخطرها ؛ الأنضلوئزا الأسبائية التى 
اتفشت بشكل أساسى فى أورويا من العام 
1414 إلى 1400 وأدت إلى وفاة .1١.-0+‏ 

.وتؤكد الدراسة أنه يمد الخلاص من 
مرض أنضلونرا الطيور, فإنه لابد أن 
يطرح السؤال التالى؛ هل سيتفشىي 
مرض أنفلونزا جديد فى أرجاء العالم؟, 
ايل متى سيتفشى هذا المرض8 


راءات هستيرية 


وكما هو الحال فى إسرائيل دائماً. 
افإنه حتى فى مواجهة هذا امرض ل 


اصة بالدولة التى تريد إقناع اليهود 
بكل وسيلة أن العيش فيها هو الأفضل 
انهم. من هنا فإن الدراسة الإسراليلية. 
توصى باتخا إجراءات يمكن وصفها 


وتهدف الإجراءات التى توصى بها 
الدراسة الشيادة السياسية باتخاذها من 


المدد الثاتى والثساتون. نوقمير 70-8 م 


أجل مواجهة المرض إلى تقليص فرص المرض. وهناك تخوف من أنه بدون سن 

إمكانية انتقال الفيروس من شخص إلى قوانين جديدة فإن هذه الإجراءات قد 

آخر. وتشمل التوصيات الا تتجح فى اجتياز الالتماسات التى 
-١‏ تشكيل هينة حكومية مهمتها ستقدمها للمحاكم من قبل أصحاب 

مراقبة سبل مواجهة امرض والحرص' المصالح الذين سيتضررون من القيام 

على اتباع الإجراءات الصحية إلى يتم بهذه الإجراءات. 

إقرارها من قبل وزارة الصحة. بحيث 


تعمل هذه الهيئة على مدارالساعة. ديوان الطرب 
ا وقد استهنه واد انتفن ففعيوك 
العامة فى الدوقةالعبرية بشكل عام يما , 
فى ذلك وقف العمل فى خطوط ‏ وتعبرالدراسةالإسرائيلية عن بمسسلاية حهبازي 
التعثارات وحافلات النقل العام وإغلاق تخوفها من إمكانية أن تتفشى النسكخة 
المدارس والمراكز الجماهيرية. ودور الجديدة من الفيروس الى يسبب مرض ن كان يوسف للجمال دعاكموا 
السيثما والمسارح. + أتفلونزا الطيور» وهو الفيروس الذى تن 
+- تشجيع كان الدولة فى المرافق< اتؤكد متظلمة الصحة العالية لله لم يتم 
انخاسة ماي أممل من دغل ارك عن . حتى الانتطويرامصا مضادة له مع | ||| . إنكان يوسف تاجمال دعاكبوا. ظابوه للأحزان فيه دمائيًا 
ريق تفل اتتطيمات من ارياب العمل االمدمائةا دم تطخيار امال ضد | | .إن كان يوسف تنمت إزدانه.. فنا #فذىئ لك قلت الحذاقيا 
للممال عبر اتهائف والفاكس وذلك فى - الفيروسات الثلاثة الأخيرة التى كيت | كد 
اماف نش يمك ان تسيرفيه الأمور انها تيب لدرض ايض وتنواسرسة ١‏ | إن كان إخوته تعمدوا يمه فانا الذى برضاى بعت فؤاديا 
على هنذا التجو. إلى أن تطوير مصل مضاد للشيروس 4 لالب 
"سورع تعمامات انووقية انتى لحر جيم تلود سي لحي | أ إن عاد يعقرب بحزن فراقه فانا الذىبالقرب اصلغراميا 
شترةتتوى من ٠.»‏ حيس وتشيراى ١‏ | إن كان ايوب له فى سيره فرج فصبرى فيك اصل بلانيا 
التابعة لهيئة اركان الجيش الإسرائيلى أن إنتاج هذه الأمصال سيكون بطيناً ولا 0 3 2 
على معان لوث اسك ناما كس اتستيعد اندوسة ان تحسفر ئييدة | ١3|‏ قاين ة توس جه كت ق يخارة. قد بطق بحو دمت فدكائنا 
تنقلاتهم. مع الملم أنه عادة ما يتم توزيع العبرية كسائر دول المالم إلى استخدام 
هذه الكمامات من أجل مواجهة إمكانية الأمصال التى تم تطويرها فى الماضى دور 
استخدام سلاح كيماوى أو بيولوجى فى - اللنسخ القديمة من الفيروسات التى 
اهجوم على إسرائيل. اتسبب الأنفلوئزا.وترى الدراسة أنه حتى أرحم أسيرك وانظر لميدك يا حلو مرة وحياة عيتيك 
الدراسة بإجراء متطرف لواستطاعت دول العالم تطوير امصال 
يتمكل ف بسكائية مزل اليش فس عي 0 وانظر إلى وارحم بقلبك يا حلو حبك ما يهون عليك 
بيوتهم بدلا من نقلهم للمستشفى ولك على مواممة نفه مع الظروف. فضلا | | يا بدر واصل عشاق جمالك بعد البعاد يا عيثى وارحم 
بالطلبع باختيارهم. عن الآلية العقدة التى يتبعها فى إصابة : 0 
* مش التحرك داخل الدولة الميرية . الطيوروالإنسان تجمل من الصعوية | | ليه انتيا سيدى باخل تمنع وصالك والقلب فيك مقرم 
فى المناطق التى سجلت فيها حالات بمكان إمكانية مواجهته بنجاح. وتستذكر يا قلبى مالك م المشق تبكى حدش عشقيا قلبى غيرك 
إصابة بلمرض بين السكان: وتغليصض الدراسةانالفيروس يصيب الإنسان. إما 
سر الثاس هذه الناطق. عن طريق إصادءةالتشكل, | |[ شوفانتياسيدىخالكيكنى تشكى واحسن بقى سيرك 


أعداد كبيرة من مفتشى ١‏ (0:05501200) أو من طريق إحدات 
الصحة ووضمهم فى الموانئ والمطارات ‏ تغيير فى تركيب جيناته (1الالح | 000ع). 
وا معابر الحدودية لتوقيف كل شخص وتشير الدراسة إلى أن الطواقم 
تظهر عليه أعراض المرض المتمثلة فى الإسرائيلية تعكف على أبحاث متواصلة 
رتفاع درجة الحرارة والإسهال وضيق من أجل تطوير أمصال ضد الشيروس. 
التنفس وإخضاعهم نفحوصات طبية وتقرالدراسة بأن إمكانية مواجهة هذا 
اعاجلة. وستتم إعادة كل شخص تثبت< امرض ستكون عسيرة. وترجع قدرة هذا 
إصابته بالمرض إلى بلده إن كان «أجنبيً». ‏ الفيروس بشكل أساسى إلى قدرته العالية. 
وإن كان إسرائيليا يتم مزله بشكل فورى. على إصابة الإنسان وتمتعه بقدرة على 
أما الإسرائيليون القادمون من مناطق مواءمة نفسه مع الظروف المتفيرة 
تعائى من المرض فإنه سيتم إخضاعهم وتحديدا قدرة الجينات التابعة لمولدات 
الفحوصات حتى لو ثم تظهر عليهم< الجينات (0118©15ة) الخاصة بالفيروس 
أعراض المرض. على التشكل من جديد بشكل مضاجئ 
- وتوصى اللجنة بإعداد بنية ) مع العلم أن مولدات الخاصة 
قانونية تسمح بإضفاء شرعية قانونية بالفيروس هى: «ندنااعة00!! 
على هذه الإجراءات, وذلك عن طريق ‏ كدل:0©0:<»015. ومن الأهمية الإشارة 
قيام الكنيست بسن قوانين تمد إلى أن هناك مولدات جينات أخرى 
مؤسسات الدولة بهامش مناورة واسع - الفيروس لتواجد فى كالنات حية أخركه | 
الاتخاذ ما تراه مناسبً من أجل مواجهة سيما الطيور والخنازير. 8 أ 


المدد الثاتى والثماتون . توضير 06م 03 وعيسضات تخطر 


ومين مسح ص ص اأأعسا اح رز و السسسسطوصية 


#8 عندما أهديت :حب فى منطقة 
الظل.. رواية شظايا مكانالطبعة 
الفلسطينية لأحد الأصدقاء فى القاهرة. 
قبل صدورها عن دارالشروق اللصرية 
والمركز الثقافى العربى فى بيروت قال لى 
الحظة تناوله الروانية ؛غريب أمر عزمى 
بشارة.. أنه مذهل وخلاق.. من نين له كل 
هذا الوقث. اصاب الصديق فى تقييمة 
الأولى من مجرد رؤية الكتاب قبل الفوص 
فى كلام الرواية ريما لأنه متأكد أن عزمى 
بشارة لا يقول مجرد كلام للاستهلاك فى 
زمن استهلاك الكلام و قوضى الحواس» 
الروائية والالقضاض على روايات هارى 
بوتربموجب فوانين الوق الاقتصادية. 
فقراءة الكتب فى هذه الأيام بانت فى نظر 
الكثهرين استثمارا غير .مجد. فى رمن 
.الاستهلاكية: وعصر السرمة والاكتفاء 
بالثقافة «السمعية. والوجبات السريعة 
ومشهدية. الفضائيات. لكننا رهم ما دكر 
وما نشهده من حالة «ثقافية؛ متردية 
ذراهن على كتاب لعزمى بشارة توزعه ثلاث 
دورنشر فى أن واحد كى يصل إلى المواطن 
العربى ولا يكون شهادة عن عذابات أو 
برسالة فى الحب والأخلاق» قحسب او 
مجر رواية للتسلية إنما لطس الى 
اتمميم رواية ( روابتنا ) ونهدف إلى 
توضيح رؤية لفكر وطروحات وايضاحات 
روالية حديثة من خلال تصوير ادبى رائع 
واسلوب كتابة من توع آخرلتجرية عشقية. 
«وافعية يمكن نسميتها اما بعد حداائية, 
يسرد خلالها حكايات عن الناس واللناس. 

البلاد مليدة بالحكايات: ولكل واحد 
عالله وحكايته. والحكايات عند عمزمى 
بشارة «الحكواتى؛ أو+الحكاى. كما ييقول 
إخواننا المصريون بالعامية لا تنتهى. وريما 
لا تننهس ود لا تنتهىء لأن الحكاية 
استتحول إلى نوستالجيا اليست مثلما 


تحمل الحنين إلى ماض والمماناة الناتجة 
عن الرغية غير المشبعة بالعودة.. وهى 
أييضا الحزن الناتج من الحنين إلى 
مسقط الراس والمنزل كما يقول الروائيى 


البرتفالى ميلان كونديرا. والناس فى 
بلادنا يحبون ,صف الحكى. من باب 
,القضفضة, عن حالهم. وقد يروى! 
حكايته اكثر من مرة لأكثر من شخص. 
وجباية الحكايات وتحويلها إلى روابة. 
اليست بالأمرالسهل وغالبا ما قرانا روايات. 
عربية تحاول ان تعكس الواقع وتصوره لكن 
حب هن متطلقة الكل 

رواية شظايا مكان 

عزمى بشارة 

اتصدر قرييًا عن دار الشروق 
وهات نشد له 


همقاعات 


مسزيسن 
تداز 5 


لمكن ار وعتحيية 


المبالقة اللصحوية ببلاغة زائدة تجملك 
تترك الراوى بين كلماته: لكن علاقة عزمىٍ 
بشارة مع الواقع ومع النظرية ومع الأدب 
مختلفة وحكايات عزمى بشارة عن الناس. 
من خلال تجرية حب بين عاشقين رحلة 
ممتعة ومؤلة. مضحكة وحزيئة فى ان 
تشدك إليها رما علك. 


وهناك فى «دولة الحاجز, اوفى 
«منطقة الظل» عندما تشرق الشمس 
وتلقى بظلها على الناس تتشوه الكلمات 


والمعاتى والرواية والثقافة والهوية بعدما. 
حاصرها الحصار: واقتصرت الأعمال 
«الإبداعية. فى العقد الأخير على 
قصيدة هنا وديوان هناك يوزع حصرا 
على اصدقاء الشاعر وشائبا ما يبقى 
مفهوم القصيدة محجوزا فى أحشائه 
بعيدة عن الهم العام النكتشف بعد حين 
اآتها ثورة فى الأحشاء ونذالة ووجهنة فى 
العلن مع فقدان الناس جراتهم فى زَمن 


استهلاك الحاجيات كما ذكرت واستهلاك 
الكلمات إذا استهلكوها أصلا. 

وقبل أن أدخل فى تفاصيل الرواية. 
الجديدة أو) نية التى خاضها 
آعزمى بشارة بعد «الحاجز.. شظايا رواية, 
والتى بشرت لنا أن كاتبها لديه ما يقال 
فى هذا المجال وأنه يستطيع أن يروى 
حكايتنا.. روايتنا نحن الفلسطينيين 
القابعين فى وطن.. المكان الذى تشظى 
بفعل وجود دولة القادمين.. التى سمت 
افلسطين إلى دولة الحاجز ويلاد 
الحواجز. لكن بشارة هذه المرة لن يسمح 
اللمكان أن يشظى روايته لأن المكان 
متشظ اصلا مثلما تطاول الحاجزعلي 
رواايته الاولى وشظاها وجعلها صورً 
واقعية تراجيكوميدية ويرغم ذلك اجتاز 
بشارة الحاجز ويقى فى المكان وانجز بو 
اتستحق الا: 
«حب فى متعلقة الظل». 


وابيج للقارئ يعض الأسرار. لأذنى 
منحاز لعزمى بشارة الصديق الكاتب والمذكر 
الديموقرطى القومى العربى. أن هذه 
الرواية اقلقته كثبرا اثناء الكتابة فكان 
مهتما بإعادة السرد أكثر من مرة والتدقيق 
بالتفاصيل وتغييرالأسماء ما عدا الأبطال 
الرنيسبين عمرووجد ودنيا. فأنا شخصيا. 
أقرات الرواية ثلاث مرات مع كل التفييرات 
واعرف أته يعكف على هنا العمل مئذ. 
ستتين ولا أخفى أننى تعامل مع نصوصه 
كقاريئ وصاحب موقف واحد التحمسين 
لمشروعه الثقافى والفكر وليس كناقد أدبي 
مع احترامى لنقاد الأدب والسيئما 
.والرياضة. لأ ادوات النقد الأدبى ومعرفة. 
اعوية المبنى وجماليات اللفة والحبكة. 
يحملها التقاد وآتركها لهم لأتى لا أسمع 
النفسى أن اعتدى على ممارستهم المهنية. 
«واكل عيشهم.. ومهما قبل أو سيقال مع 
الاعتنارسلفا للنقاد يستمليع الفارئ ا 
اقارئ حتى لولم يكن نبيها أن يقراها حتى 
النهاية ويعيشها إذا اراد فعلا أن يعرف 
الرواية وفق عائم الراوى. 

افليعذرنى القراء على هذا الانحياز 
الموضوعى للرواية لأن الكاتب صديقي 
أواتخذت مواقف ممائلةلمواقفه اوريما 
الأننا ننتمى النفس:المائم» لكن هلا 
الانحياز يشكل للقارن شهادة من قريب 
اتساعده فى فهم بعض خيوط الرواية. 

يتفعل قراء الرواية وخاصة المثقفين 
من كل رواية يجتازون حواجزها وان 
تعددت الروايات العربية التى لا تستحق 
استكمال حكايتها حتى النهاية فالقراءة 
شبيهة أحيانا بالاستماع لدراوى لأن 
هناك علاقة بين المين والأذن بين 
الصمت والسمع فمثدما يكون الراوى 
»نشازاء قترك المكان وعندها تتصعب من 
القراءة والفهم وتدخل فى التعقيدات 
غيرالمبررة تسقط الكتاب إلى تحت 
السرير لتنفمس فى النوم شاردا من 
الرواية والاتهاب الدهنية. وما فهله 
الراوى «فى حب منطقة الظلء فمله 
جوزيه ساراماغو فى العمى عندما 
«جرجرناء حتى نهاية روايته لنعرف سر 
ما يريد. وهكذا فعل بى مؤخرا غابرييل 
غارسيا ماركيز فى «ذاكرة غانياتى 
الحزينات. فقد استفل غريزة فضولى 
الأعرف «الفضائع الجنسية لرجل 
اتسمينى. اما عزمى يشارة فهد 
«جرجرتى؛ وجعلنى أبحث من باب 
الفضول أيضا عن شخصية عزمى بشارة. 
فى الرواية, فوجدت المه وجنونه, همومه 
ونقافته. ديموشراطيته ووثوريته, 
العقلاتية. صمته المميز وأسلوبه فى 
الكلام ومحاولاته الذكية فى «حشره من 


المدد الثاتى والثساتون ‏ توشير 08م 


الزواية. وكاته وزع نفسه بين العاشقين 
اعمر ودنياء وبينهما وبين عمو صلاح. 
ومن قرا «طروحات فى النهضة. 
المعاقة. لعزمى بشارة الصادر عن دار 
الريس ٠١7‏ الذى قدم خلاله فى حبيته. 


قراءة للوافع الاجتماعى ومعيقات 
النهضة العربية المستعصية وانتج لنا 


وم صور عن مثقفى إعاقة النهضة». 
اسيستسهل فهم الحوارالمستمر بين عمر 
.ودنيا فى +حب فى منطقة الظلء. 

يستطيع الناقد اعتبار الرواية 
«رومانسية» لأنها فعلا لاتخلومن 
الرومانسيات الجميلة واحاديث عن الحب 
والسياسة والقيرة.بواحمر الشفاه وليك 
أب ومعاتى الشرف والوطنية وسمات 
الرجل الشرقى والخيانة... إنها باختصار 
قصة ,حب لرجل مسكون بهواجس الحرية. 
والسمادة والأخلاق والجمال والعدالة. 
.والسياسة.. ويستطيع ناقد أ خران يعتبرها 
رواية سياسية وحكايات عن الناس فى 
٠إسرائيل»اودولة‏ الحاجز كما اختارالكاتب 
أن يسميها وتعمّد فى الروائية عدم ذكرها 
باسمها ريما عقابا منه دا قملت يئاسه 
واهله... لدرجه انه جمل ظل بطله يظهر 
فجاة كانه خرج منه : وطال وتركه إلى أن 
امتقد انه تقيا ظله .. لا يخلو الحوار 
الروماتسى بين العاشقين عمرودنيا من 
«السياسةالطاغية على قصتهما. فالحوار 
انفسه هو برومائسية سباسية وتمره عدبها 
فى أن , يشكو عمر همومه وقلقه لدتياء 
أماادنيا فتحاول أن تتنازل لعمربما ييرضى. 
أوتوازن حدته أو تحرجه وتكتشف ضعفه 
ايضا.ولكنها تحبه قبل كل شىء وهو يحبها. 
والرواية كلها قصة حب. 

يقول عمر لدنيا بأثا أصف نكاما 
أحس به. أنا أعيش هنا؛ غيرى يكره شعبه 
ويحب:القضيةءيا دنيا؛ يتكبر على الميش 
مع شعبه؛ أو على الأقل لا يطيق الك 
ويطل عليه أحبانا فيبدو نجما متواضها. 
من السهل أن تبدوكمن يحب شعبه ذتطل 
عليه مرة فى العام. وحضرتك لست قاسية. 
هكذا بالكلام ولكنك غير مستعدة أن 
اتعيشى هنا وريما انت قاسية بسلوكك 
الحياتى؛ لا يخطر ببالك العيش يمثل 
اهدا المحيط؛ ومنهاونة فى تقييمك لأنكٍ 
اتتسامحين عن بعدء وانا قاس بتقييمى 
ولكنى اعيش مع الناس. لثر إذا كنت 


ويرد عمر- ريما مستعدة انتاتى 
التعيشى معىء ولكن لن تختارى ان 
تعيشى هنا كما اخترت اناء... فترد عليه 
دنيا أن لا أحد قينا اختار اين يكون. 
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الابد من العودة إلى الحاجز 


أمرما شدانا فى ينه إلى رواية. 
الحاجز. إنها رواية وليست خواطر 
اختارها استلهاما محض صدفة. وهى 
«مفككة, بأسلوب تمنح القارئ فرصة 
البداية من أى باب يختاره وفى كل باب 
من الرواية يلتقى بطلهاء والبطل ليس 
فقط مكانًا اوزمانً: انه معشش ايض 
فى النفوس ويترك أثره عليها 

«الحاجزء يطل كل الفصول والمشاهد 
وهو الذى يشظى المكان والناس, إضافة. 
إلى «مشتهم.. والحاجز عند عزمى بشارة. 
الايقتمبرعلى ذلك الحاجزبين 
الطرقات فحسب. إنه موجود فى كل 
مكان. فى الجسر والمطار وحضور الجنازة. 
والزفاف وفى الطرق الالتفافية وعثد 
شاطئ البحر. انه الواقع المرالذى يهين 
الناس والرمن. فماذا يعنى أن تمنع من 
اممارسة طقوس الحياة وأن تختار 
شريكتك دون حواجز, حتى الوداع الأخير 
.والجنازات يحجزها الحاجز. 

كتب عزمى بشارة فى «الحاجز بلغة 
أخرى لم يعرفها من قبل الذى تعود على 
مقاله السياسى أوالفلسفى ففاجا 
الكثيرين بمقدرته على كتابة الأدبء وإن 
كنا مسنا هذا الأسلوب فى مقطوعات من 
مقالاته الكثيرة إنه يروى همومه بدءا 
من الحاجز»المحسوم, بالعبرية الدارجة. 
يدفة أهلنا سكان بلاد الحواجزاو 
«المحثوم. كما تسميه ابنته الصفيرة 
«وجدء التى اختارها هذه المرة «بطلة من 


وجد وعمر. وقد اختارالأخير أيضا بطلا 
«التجربة فى العشق». 
اب إلى آخر. من شظايا روبية 
إلى رواية. من «الحاجزه إلى ظل الحاجز 
وظل عمر و«وفقدان عمر ظله وعودة 
الظل إلى مسقط الراس وظل الظل.. 
«وتقمص الصحفى دور ظل الصحفى لو 
الصحفن ظل السياسى» و«ظلال 
السياسيين انتى انجبت انصاف 
'صحفيين. «واتهام الظل منافسيه من 
الباقين بالتطرف. 

اتكشف الرواية وفاحة ظل الحاجز 
وتوضح للقارئ حقيقته.. يقول الراوى 
ص 51١‏ «الناس خارج دولة الحاجز شير 
معتادين على وقاحة «ظل الحاجزء 
خاصة عند الظهيرة أى عندما تضرب 
الشمس الحاجز عموديا فيكون الظل 
على نقعلة التماس تماما بين عالمين مما 
يضيف نمل الوقاحة المحمودة فى دولة. 
الحاجز. وهم يستفريون من وفاحة انظل 
القادم من منطفة الظل القادم من 
منطقة الحاجز ويحسيونها تعبيرا عن 


مارس معها بالحب. والكلام على 
«التشات. مجتازا كل الحواجز من 
الأسلاك الشائكة والحدود وحدود الكلام 
الدرجة أن دنيا تغضب من قسوة عمر 


الرواية ؛ رومانسية.. لأنها فعلا 


الا تخلو من الرومانسيات الجميلة وأحاد, 


عن الحب والسياسة و الفيرة, ,وأحمر الشفاه 
والميك أب . ومعانى الشرف والوطنية وسمات 
الرجل الشرقى والخيانة 
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الكنها سرعان ما تلدين وتتراجبع بأنها 
تحبه اولأنها فهمت «جنوته» ا ولأنها 
اتكتشف جنونها هى أيضاا 

فجأة تدك رعلاقة الفلسفة بالجنون. 
ولأنك آمام كاتب يمسك زمام الفلسفة. 
اتشمر أنه يعيدك إلى جنون مشيل فوكو 
الذى يعتقد أنها «الممارسة اليومية 
المنتظمة,.كل يوم مماحكات على التشات. 
فجأة تكتشف ان العزلة التصويرية 
اللجتون من العقل هى اللاعقل . عصبيات 
مماحكات عمر وفضوله اليومى وحبه 
اللاشياء والأسدلة الزائدة تذكرك بهذا 
الجنون ويفصبك أن تنساءل قعلا ما هو 
الجنون..لا تستطيع أن تفهم حمافات 
عمر غريب الطباع لكننا تلتقى مع فتاة 
آتعرف أن تحب وأن تفهم حبيبها. 

فجأة «تصفن, وتشرد اذهائك من 

الرواية لتبحث عن العلاقة بين الفلسفة 
والأدب.. وتتعامل مع الراوى كمناضل 
سياسى يرسخ خطابا من خلال ما يروى 
وما يسرد وما يضع من افكارووجهات 
نظر على شكل حكايات مصوغة فى بناء 
استدلالى من القدمات والشرح والنتائج. 

والخطاب يحتاج إلى ممرفة 
وكلمات.. والرواية التاريضية: تحتاج إلى 
ا خطاب يستند على المعرفة والكلمات. 
الحداثة والمدثية , الأصالة والشراث 
الكمبيوتر وعلم الحاسوب والعمل فى 
النجارة ورائحة الخشب واستحضار ما 
اتندب النساء من «بقايا التراك؛ عند موث 
عزيز .. والتراث شان من الماضى لكنه 
حى عائق فى الذاكرة له علاقة مع الهوية 
والشاكرة الجماعية. 


عمرودنيا وعموصلاح 


عمر الأكاديمى وخريج كلية 
الحاسوب من جامعة أوروبية يعيش داخل 
دولة الحاجز. عمل فى شركات الهاى تيك 
وستارت اب. ويعدها تنقل للعمل فى مهن 
مختلفة كالصحافة والنجارة..والده على 
الجنابى المثقف الذى درس فى الكلية. 
العربية قبل النكبة. لم يستطع فى دولة 
الحاجز أن يمتدك ينا بعد أن صادر 
الحاجزيون أرضه فقد أصداقاءه بغمل 
التشرد ولم ببق له فى البلاد غير عمو 
صلاح صديقا: وعمو صلاح يصفر على 
الجنابى بصفين فى الكلية العربية فى 
القدس. كان مناضلا من اجل نشر العلم. 
والثقافة وتحرير الوطن وكانت تريظه 
بعمر علاقة خاصة لدرجة انه اصطحبه 
امعه ليعرفه على دتيا ابئة ابن عمه 
المتوفى. 

اتعرف عمر على دنيا 


6 وهات تخطر 


حكايات عمزمى بشسارة 


واحبها فورا وشررآن دنيا هى الفتاة التى يفصل بين داخلها الموظف أساسا 
يستطيع أن يحبها؛ ودنيا ينت لاجثين كمأوى للنوم بعد العمل وبين خارجها 
فى لبنان ارسلها والدها لتتعلم الطب > المركب من خارج فقط خارج بذاته. 
افدرست العلوم السياسية وعندما التقت وسكانها الذين فقدوا الطبيعة.. 
بعمرهبطت فى حبه «هبوطا رقيقا عذباء - يريدونها أنتوزع عليهم من قبل «الدولة, 
فبعد النقاء الأول راحا يتحدثان مع كقسائم بناء ويريدون ارصفة وحديقة 
بعضهما فى «السنجرء على الإنترتت. ‏ عامة مثل القادمين». ص 17 . 
5 وجلسا ساعات طويلة يتبادلان الحوار ١‏ يضعالراوى عالمه (معادلته) من 
ديوان الطرب والنقاش والمماحكة والفضب والمزاح فى البداية بخصوص الرواية عن «ابناء 
أرخص وأسهل وسيلة اتصال ممكنة. المكانه الفلسطينى. وما فمله اصحاب 
«وادت موجات لغضب إلى فراق وعودة دولة الحاجز بهم رافضا ادعاءات الصراغ 
متكررين على الإنترنت, ص١٠‏ لأنه كان والتملق والتسليم فى الأمرالواقع؛ 
بحبهاء يحبها فعلا.. يقول ص١١‏ «يحدث وسيكتب عمر لاحقا الى دنها عن أن 
أتيت فألفيتها ساهرة أن يعيش الناس ويموتون دون تجرية حب طروحاته تنطلق من كوثه «صاحب البلد, 
بشن .فعلية:أما أنافلا احب فقط بل احب تلك المفترب فيها وبين سكاتها. 
التى حلمت أن احبها قكيف اتخلى عن 0 يضعالراوى المجتمعالعربى على 
هذا ؟... كيف نتخلى عن هلذا؟, المشرحة من خلال تماذج من شخصيات 
أتيت فألفيتها ساهرة وقد حملت رأسها باليدين اكتب عمرلدنيا عن الحواجز الرواية عمرودنيا ووجد وصموصلاح 
وحكايات:الحب المحجوز خلف الحواجزء وعصام ومحمد وابوعمر على الجنابى.. 
.وفلسف لها آسباب وجود القادمين فى من الصمب أن تجذب مامة القراء إذ 
دولة الحاجزء يقول عمرص !1 «صحيح تتطلبنوعا خاصا لديه الكفاءة الذهنية 
أن القادمين مهاجرون إلى ما يعتقدون والثقافية فهى تقدم مادة روائية لاايسهل 
هنت هلام الياكا والتتزق..: وكيف سنس تللق الايتساع .|| | | انبا بقادمي يكن بصي ليسي يقترن تيبا وتكة بد من ساف حيس 
نقالت هو |! وت َه فحسب بل أيضا مهاجرون وشرياء فى لتلمس أسرار الكتاب والوقوف صملى 
قدااءة جو العف لقانت . .ولك الوص همدع للسسضام دولة ما كانت بلادهم: لم يغادروها بعدما ‏ مضمون فهو يتطلب المشاركة العقلية. 
رضيت الذكاء رضيت الحسب رضيت اليراع يخط العجب غادرتهم. ولم يبرحوها حتى بعدما ‏ فشخصيات الرواية ريما عمو صلاح 
غادروها فيهاء أوبعدما غادرتهم فيهم.. الصامت الذى لم يقل كلمة واحدة فى 
يشابع عمرقائلا .وإا هجرت البلاد< الرواية مثلا أوبعض افكار عمر واسئلة 


سلامة حجازى 


وفى صدرها زهرة ناضرة 
وقد وقفت دمعة حاثرة 


سلام على روحك الطاهرة سلام على سر ذاك الكمال 
سلام على ذاتك الحاضرة بقلب يراها بعين الخيال المهاجرين فى بلدهم. وإذ غادرتهم فيهم دنيا وخوف وجد كلها أفكار معبرة عما 


.تجوف حيزهم الخاص نحو الداخل.< فى فكركاتب الرواية. إنها شخصيات 


سلام على مهجة طائرة حنينا إلى ذلك الاتضال واقعية. من نسيج خيال الكاقب ومن 


تفرقنا عاديات الزمن وتجمعنا حادثات الفرام للجائة ا . تجارب ذاتية عاشها كما يبدو شمن 
وبقيت الأماكن بشكل عام وبات ابناء الصمب ان تكتب رواية دون ان تلامس 

فنحيا سبوا بهدى الفقان...وَنجيَا نفوسا بتاك الستاام المكان نزلاء فى المكان بوجه عام. طلول بعض الشخصيات فى الواقع الحياتى: 
الراحلين اللاجئين وظل القادمين فالتجرية والمرحلة مادة روالية. 
الوافدين». 

ينتقل الراوى من فصل ,المكان: إلى 2 
«البلدة: او«الشرية عائم الئاس هفائكم 
دور اليروى لنا ان عمر لم يشير مسكنه فى 


القرية نوعا من الوفاء لوالدب يرهم من سوف تكتب الكثير من الدراسات حول 
20000 50 5 أن والده كان منفتحا ولم يطالبهم هذه الرواية وشخصياتها وتحير دور 
بستان زمانى واتلطف وشفت حبى فى البستان بمراعاة تقاليد لا عقل فى مراعاتها. وكان الإعلام فيها , وعالم الظلال الذى يقسم 
فملت لهل ما شرف والله زمانيا حلوزمان هذا يعنى بالنسبة لعمرالبقاء فى البلد الواقع إلى ازدواجية جدية تضرب فى 
إلا إذا اضطر للرحيل كخيار أخير. ازدواجية الحاجز فينتج عوالم افتراضية 
والبقاء فى البلاد فى كل حال» ص 45. اهية فى انعكاس مرآتين. سوفٍ 
وقد تربى جيل عمر على سؤال: «ايمتى ‏ يكتب عن توظيف الخشب فى وصفا 
راجع البندء,مش تروح وما ترجع الضرق بين عالم الحياة ومالم الظلال 
اللبلد»... والبلد هى القرية: والقرية هى الافتراضى الذى يحاول السيطرة على 
«البلد» و«البلد بلدتاء.. عالم البشر عبر الصورة. عن كل فصل 

حواريستمرساعات كل يوم. أحاديث دراسة... المستشفى؛ السجنءالإعلام عالم 
فى الحب والسياسة, من البلدة إلى الظلال..رواية حقيقية. أدب روائى يروى 
البلدية وعموم الناس فى الحيز العام أيضادون أوهامويسخرية مرةقصة شظايا 
وسلوكهم. مكان. قصة فلسطين من زاوية تكاد تكون 

أيقول ليس للضرية شاطن ولا مستحيلة.زاوية عاشق بجرح وقلب مفتوح 
أحديقة ولا غابة ولا توجد فى القرية وعقل مفتوح وواقع موصد وليس لديه من 
قرية. انتزعت القرية من المكان والمكان< يراسله سوى فتاةاحلامه ودنيا حبه ومن 
أيضا فرغ من جوفها. بيت القرية 


#تس فيه فسو الس عوساكت ولسس يسو 
ملعب الليبر الجة السياسية 


البرشتهوفهاينز 


ابمجىء 7٠07‏ كان أريعة بالمائة على الأقل 
من السكان فى البلاد العريية يستخد مون الإنترنت - حوالى ١١‏ مليون 
نسمة. وفى الريع الرابع من :٠٠١4‏ سجلت العديد من المواقع العربيية 
نموا واضحا وطرديا فى أرقام المرور, وإذا استمرالاتجاه: فلعلنا 
نتوقع أنيكون ١١‏ بالمائة من السكان العرب على الشبكة بنهاية 70:5 
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# بعد عقود من الركود السياسى: فى 
بواكير»0٠؟‏ شر فى الشرق الأوسط 
.برياح آمل جديدة. ترافقها لازمة آخلات 
الإعلام الأمريكى:«الربيع. 
العريى». كان يرى فى المظاهرات الشعبية. 
بلبنان: والتى أعانت على إسقاط 
الحكومة وإجبارسوريا على إجلاء قواتها. 
أفضل تجسيد للاتجاء الجديد. 
فى العراق والمحلية. 
فى فلسطين والعربية السعودية أو 
الدستورالمصرى ليسمح بأكثرمن مرشح 
رئاسىء كانت علامات اخرى ملى ان 
التغييرريما يكون أخيرا فى الطريق. كان 
عصرالبطاركة العجائز: كما بدا 

من نهايته. ودوما ما كان ينظر لوسائل 
الإعلام الجديدة - التليضزيوتات 


تدفق المعلومات. ولا ننسى؛ بالطبع 
العوامل الخارجية: فما انفك مؤيدو إدارة. 
بوش يقولون إن حزم الولايات المتحدة. 
وإصرارها على قيم الحرية 
والديمقراطية هو ما كان يبدأ فى جثى 
اتمرته. 


الإصلاح عبر الاعلام 


بالنسبة لأولثك الذين يناضلون من 
أجل الحرية والديمقراطية فى العالم 
العريى» فإن السجال على الثقل النسبى 
اللعوامل الخارجية مقابل الداخلية فى 
اجلب التفيير هو سجال ذواهمية 
اسياسية عظيمة. حيث إنهم مضطرون 
الدفع الاتهامات بكونهم مجرد دمى 
للشروع استعمارى جديد (نيوكولونيالى) 
اتتزعمه امريكاء يروج «افكارا غربية, 
مستوردة تهدد بإفساد القيم «الأصيلة, 
اللمجتمعات العربية التى تقاتل من أجل 
الاستقلال الحقيقى وتقرير المصير. 
المتفائلون العلمانيون مثل عالمة. 


:فصل من دورية. 
حت تاد" ملمومتتمومع امل 
ععفاناك لصممتهجيعهم] | المطعوااعو م0 
مم3 قم 
تحرير وإعداد. 
ومسكنه ممع رج ملمارع 
الناشر: 
ممق متعاط 110ل همانعل 
57 صفحة, ماري 500 


كانت الرسائل القصيرة وسيلة ناجعة فى تنظيم الاحتجاجات ضد غزو العراق 


بقيادة أمريكا فى مارس ٠٠0‏ (أول احتجاجات شارع جماهيرية فى مصر 


14007 لم ترتبها جماعات سياسية منظمة لها بتصريح رسمى ): تماما كما لعبت 
دورا كبيرا فى المظاهرات اللبنانية فى ربيع ٠:9‏ 


(ع0 أكعلمع»«»«م) من ثم يحتفون 
بالقوة التحريضية لدى مشاهد 


الفضائيات سريع الحركة وبالافتتاحات 
الأهلية ل«السنابد, الجدد كما تلقب 
العرب المبحرين فى الحجمى الجديد: 
الفضاء التخيلى (816515590 09:01 ل 
اتنى مرنيسى تقول إن قوة الكلمة 
ستكتسح الحاكم وإن قوة شهرزاد ستسود 
على السلطان أخيرا؛ والتى هى ايضاء لا 
سيما؛ قدرة المراة على تفيير عالم ذكورى: 
وهى فى بحثها عن كشف جدور قديمة. 
متاصلة لهذه الخطابات البديلة. ليست 
فقط تعد بشرعية يكر للعمل الأهلى فى 
العالمين العربى والإسلامى, بل تشجيع 
أولنك الذين لم يكن لهم صوت مُشهر 
من قبل النساء؛ الشباب, القرويينء 
اليرفموا صوتهم. وتعقد الأمل والإيمان 
اعليهم لمواجهة الانتكاسات الوقتية. أكثر 
من أى شىء آخرء لمل هذا هو الموقف 
الذى يمبز خيرتمييز نشطاء المجتمع 
اللدنى على الإنترنت العربية اليوم. تكلم 
جهارا. لاتدعهم يسكتونك. 

.ولكن اهذه مجرد قصة خرافية؟ 
الأمثلة على الأمال المتهاوية تتكاثر عبر 
المنطقة. مثلا؛ زهير يحياوى «التونسى». 
الذى جرؤ على الكلام جهارا بنشره مجلة. 
وبنافقدةلنتنظم 
(سمع ع متتع ويه #بب)» والشى قيض 
عليه وأصبح قضية الموسم العربية الأولى 
الرقابة الإنترنت, لم يعش حتى يرى 
حلمه يتحقق؛ مات بأزمة قلبية فى ؟٠‏ 
مارس 5:6 وعمره .©١‏ نقد «تجح فى 
فتح ثغرة» قالها مؤيدوه - لكن النظام 
الذى ناضل هو ليهزمه لا زال يمزز ما 
أشارت إليه بى بى. سى 5 مواحد من أكشر 
أنظمة رقابة الإنترنت المحبوكة فى 
العالم». فى سورياء كان رئيس ومؤسس 
جمعية الحاسبات السورية (ج.ح:س). 
محط امل غير هين بخصوص تحقيق 
البيرالية النظام السياسى عندما خلف 
.والده على «العرش» فى ١٠٠1؛‏ والأن فإن 
جح س (أحد موزمين اثنين فقط 
الخدمة الإنترنت فى البلاد) تمرف اول 
ما تعرف بافتقارها التام للشفافية فى 
منع المرور لوقع الشبكة. وسوريا بين 
|الأمم العربية السباقة إذا ما ذكر اعتقال 
المواطنين على ذمة تهم متملقة 
بالإنترفت (4ذكا 050.4 


امنطقة. رغم أنه ئيس كل الدول تمارسها 
بنقس الدرجة. أساليب متمددة 
اتستخدم. فتشيع فى السمودية وسوريا 
وتونس واليمن غريلة وحجب مواقع 
بعينها محسوية فى عداد الخارجة 
الأسباب اخلاقية اوسياسية. وقد قللث 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
والأردن من الغريلة؛ مركزة على القليل 
من مواقع المعارضة السياسية. تغريل 
قطر فقط ما تراه بورنوجرافيا. والمرور 
غيرامفريل متاح فى المغرب والجزائر 
وليبيا ومصر والسودان ولبنان والعراق 
والكويت. فى بعض الحالات (مثلا 
السودان واليمن والمغرب) صارت تكلفة. 
الوصول للإنترنت عالية جدا لعدة 
اسئوات مما يقصّر استخدام الإنترنت 
بفعالية على اقلية ضئيلة. مع ذلك فهذا 
أخذ فى التفير. وحتى فى البلاد التى لا 
اتفلق المرور لمواقع تراها خارجة اخلاقيا 
أوسياسياء على أى حال فإن الحركة 
المرورية مراقية من قبل الشرطة واجهزة. 
الأمن. فى السودان: كمثال؛ وافقت 
السلطات على إدخال الشبكة [فى 1990). 
فقط بعدما وجدت ترتيبا سمح 
اللخدمات الأمنية بوصول سهل إلى كل 
الحركة المرورية: سودانت )#”دادنا5: موزع. 
اخدمة الإنترنت الوحيد فى بادئ الأمر, 
كان نصفه مملوكا لوكالة الأمن (وهكذا 
تمدها بدخل ايضا)» وفى البداية, كان 
على اللستخدمين تسليم كلمات السر 
التى تخصهم واضحة الشكل لموزع 
الخدمة ولم يكن مسموحا لهم بتفييرها. 


بالرهم من ذلك» فيما تظل الرقابة 
مسالة همها كبير: لم تكن الحكومات 
قادرة على إسكات تعبير المنشقين على 
الشبكة. وعلى منع الاستخدام المتزايد 
اللتكنولوجيا فى تقوية الاتصال 
.والتنسيق بين الممارضة ونشطاء المجتمع 
المدقى. إن منع المرور مواقع معيئة بيشي 
بفرض ترحيل جمهور المستخدمينٍ 
الاعتياديين بعيدا عن المحتوى شير 
المرغوب فيه؛ وهو لا يعوق أولنك الذي 
يريدون فملا الاتصال بالمعارضين طاما 
أمكنهم إيجاد طرق لتفادى التجكم 
الرسمى بسلاسة نسبية. وريما وؤجدٍ 
الخوف من الرد؛ ولكن» كما يذهب محام 
الحقوق الإنسان بالسودان فى مقابلة مع 
كاتب هته السطور: تعرف الحكومة ما 
نعتقده بطريقة اوبأخرى لذا فلو ارادوا 
|القبض علينا فهم يفعلون ذلك سواء 


على الشبكة ام لا: لذا فنحن 
الا ندع ذالك يقيدناء. 

اتمارس السعودية وسوريا نونس 
التحكم الأغلظ يدا فى حركة مرور 
الإنترنت بالمنطقة. ولكن حتى - أو ريما 
بالخصوص - فى هذه البلاد, اثبتت 
الشبكة كونها عاملا حيويا فى فتح 
النوافذ وتوسيع مجال ما يمكن قوله. 
على الملا. فتح زهير يحياوى «ثقرة: كما 
ينا؛ وحتى أشد الناقمين من الحكومة 
يعترفون بأن «الإنترنت هى النافذة 
الرئيسية للتوائسة فى ظل الافتقارالتام 
الحرية الصحافة والمملومات 
(»ماتلامده»8 1.0). كتب السروائى 
والكاتب السورى عمار عيد الحميد انهه 
»رهم الصورة الكنبية الشاملة, النتى لا 
اتزال تميز الإعلام السورى ,بدت فى 
الشهور الأخيرة مؤشرات أن ذوى التفكير 
الإصلاحى مناعضاء النظام. مستعدون 
اللسماح بالتعبير عن معارضة محدودة 
فى المنافد لمملوكة للدوئة. والظاهراتها 
بمثابة «امتداد لتسامح النظام ممع 
المبادرات لمبنية على الإنترنت, - وهى 
اسياسة تسمح لرموزامعارضة ببث نشرات 
إلكترونية حتى وإن كان المرور العام 
لمواقعهم قد يخلق (:2004 للوسسطا ك8 
٠8‏ ). وقد رُصد ذلك أيضا فى السعودية 
حيث صاريسمح لصحف بفسحة زالدة. 
النقد الإدارة الملحلية والمجاهرة بالحديث 
عن القضايا المحلية. بداية فى اعقاب 
انتشارالغضائباتأوائل التسمينيات. كم 


عقب إدخال خدمات الإنترنت فى 1444/ 
".بعد سنوات قلائل من هذا التطور, 


فبراير-١!‏ أبريل 0٠:؟)‏ الث 
يكن يعتقد فيه منذ عقد ونصف مضياء 
.وتتصاعد الأمال بأن النساء - وحقوقهن 
العامة أو عدمها هو موضوع السجال على 
نحو متزايد فى الإعلام - سيمنحن حق 
التصويت فى 5-6 - 

منهج متابر وتعليمى يميز موقع 
فوسمييه 
(ا6ومتعامفطده نب ) والستى 
يتحرى شفافية اكثر بجمل المعلومات 
المؤسسية عن العائم العربى فى متناول 
بيسر. إذا تم إعلام ما يكضي 
الناس عن المؤسسات التنضينية 
والتشريعية والقضائية والإدارية. 
والافتصادية والمالية والتعديمية 
والإعلامية والخاصة بالمجتمع المدتى 
الكائنة فى بلادهم وما الغرض منها كما 
هو مفترض. ومن القائم على التشفيل 
بها وما هى خلضية هؤلاء المسنولين 
وماذا تقول القوانينء وما إلى ذكلئه 


سيسافد ذلك قى تمكنين الشاس 
اليتصرفوا كمواطنين يعرفون حقوقهم 
وقادرين على المطالية بها 

من العقيم أن تساجل عما إذا كانت 
هذه التطورات راجعة أكثر للضغط من 
الخارج أومن الداخل - وهوسجال 
الأسباب سياسية واضحة يحتدم بغليان 
فى الشرق الأوسط. إن التفييردائما نتاج 
التفاعل بين عوامل الشان الداخلى 
والمؤشرات الخارجية. فى +100. عندما 
أطلقت حكومة الولايات المتحدة +مبادرة. 
الشرق الآوسط الكبير, لترويج 
افى المنطقة: ساور القلق 
نضطاء كثيرين بأن نداءهم العتيد 
اللإصلاح السياسى فى بلادهم يتعرض 
اللاختطاف من قبل قوة عظمى عرفت 
النشطر الأكبر من القرن العشرين بدعم 
الأنظمة تفسهاء باسم الاستشرار؛ التى 
كانت رموزا لخنق الحركات الديمقراطية, 
.ويانه لذلك كان نداء الديمقراطية فى 
خطران يفدو مشوبا اكثر حتى من ذى 
قبل كخضيع لأفكار+غريية: وهيمئة 
اغربية. فى النهاية مهما يكن؛ كسبت 
.أرضاً وجهة النظر التى مغادها أن ايا ما 
أقد تكون أجندة الولايات المتحدة. فلا 
اينيفى أن يشبّط المجتمع المدنى؛ بل 
ا يستمر فى تكثيف جهوده اليحتشد كقوذ 
اضغط من آجل إصلاح حقيقى. هكذا: 
فإن المبادرات هنال وفرة منها. والنية قوية. 
اللتوسع فى استخدام الإنترنت لتعلهم 
العامة والدعم الدولى لتنمية المجتمع 
المدنى أت عما قريب وبالرم من الجهود 
المستميتة من قبل الدول خراقبة التدفق 
الحر للمعلومات والحد منه. فهى لم تكن 
افقط غير قادرة على قمعه. بل لقد 
اضطرت فى العموم للتسليم بان 
هيمنتها على الاتصال تنكمش. والسؤال 
الآن هوه من الواصل فمليا للإنترنت فى 
العائم العريى؟ وماذا يفعل الثاس فى 
واقع الأمر بالوسيلة الإعلامية الجديدة؟. 


الوصول لازال محدودا 


يمنجنء 5٠0+‏ كان اريمة بأقائة على 
الأقل من انسكان فى اليلاد العربية 
ومحاحف تحود سنوانى) لوف 
ين ارد قرام سو 
سجلت العديد من المواقع العربية نموا 
واضحا وطرديا فى أرقام المرور: وهو تظور 
يغاب الاحتمال بان يكون على صلة 
بالتوقر التزايد توصلات التردد العالى 
فى اندول العربية.ونا 

استمرالاتجاد فلملنا نتوقع !32>" 


+3 وجعهات تخطر 


أن يكون ١١‏ بالمانة من السكان العرب على 
الشبعة بنهاية 7001 

جغرافياً. فإن مصر والسمودية هما 
البلدان اللذان يسهمان أكثر فى هذا 
النمو. وحاليا هما بشكلان أكثر من ثلث 
مستخدمى الإنترنت العرب اجمعين. 
ويتضاعف الاستخدام بسرهة فى كلا 
البلدين. بروز هذين البلاد. وبلمثل قدرة. 
عرب الخليج الشرائية. هو بجلاء شديد 
ما يعطى شكل محتوى ما يغلب الظن 
بان مقلبى الصضحات فى الفضاء 
التخيلى العربى سيلقونه. 

اجتماعياء انتشرت الشبكة فى 
السنوات الأخيرة على النحو الأسرع بين 
الشباب وبين النساء. وياتى ذو الأعمار 
من 7-7١‏ فى الصدارة بصفتهم الأكثر 
شراهة فى استخدام الشبكة (تسبتهم 
المنوية بين المستخدمين فى 1٠5‏ كانت 
أعلى مرتين من نصيبهم فى إجمالى 
السكان)؛ واولنك ممن هم دون المشرين 
هم الفدة الأسرع ثموا. فى الإصارات 
العربية التحدة. قيل أن نصف البالفين 
من 10-16 صاروا متصلين فى 9.04 
والنساء. اللوانى يزعم أنهن شكدن فى 
١4‏ أربعة بالماثة فقط من مستخدمي 
الشبكة العرب. يقترين فى غضون ذلك 
من درجة +0 بالمائة. 

العلومات التى يعتمد عليها عن بنية. 
دخل وتعليم المستخدمين ليست متاحة. 
إلا بصورة شحيحة. الاستخدام العادى 
على اية حال. يجرّتكاليف يصعب انيجد 
الها معظم أ/ 
اما يبررها. وإذا قرنا هذا 
اتطورا فى المناطق الريفية. فهذا يقدم. 
اتفسيرا لحقيقة أن استخدام إنترنت ظل 
إلى الآن فى صورته الأقوى بين فدات 
الحضر والطبقة الوسطى والعليا. وبين 
الأحدث سناء والنخب المتعلمة: على أبية. 
أحال, فهو بصورة متزايدة أمرواقع.ويينما 
فى التسعينيات. كانت الشبكة محصورة. 
بوضوح فى كونها وسيلة اتصال 
للمحترفين فى اواسط عمرهم. فهى اليوم 
اتغدو بشكل حثيث عاملا فى اجتماعيات 
الجيل اليافع. 

اما انذى يشعله كل مؤلاء الثاس 
عندما يلجون الشبكة؟ لقد ظلت اثماط 
الشعبية مستقرة نسبيا عبر السنوات 
الخمس الخاضية التى فى متثاولتا 


أدلة المواقع؛ أو مراكز' 
هم يقصدون الشبكة ولا غرابة لإشباع 
الحاجات الأتية (بترتيب تقريبي 


وجهات نخطر 54 


الإنتترنت فو العالمالعريى 


اللأولوية كما تعمكسها حركة المرور 
الجامعة)؛ تسهيل ومد الاتصالات 
الاجتماعية (من خلال البريد 
الإلكترونى والدردشة)؛ تقديم الأخبار 
من مصادر يعتمد عليها غير محلية! 
مناقشة كل شىء تحت الشمس إلا قليلا. 
'ولكن بالخصوص مواضيع المحرمات 
التقليدية فى مجالات الدين والسياسة. 

ن الجنسين' تقديم الإرشاد. 


والعلاقات به 


5 


عير 


ملومط سني 


ضمح تجكاج 


المسزيرة 


أتداول: ادل اورق | 
[البورسة السعونية 


5 
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الأخلاقى من منطلق ما يُتصوراته 
بمنابة رؤية إسلامية معاصرة عن الحياة. 
|الحديثة؛ الترفيه. خاصة تنزيلات 
الموسيقى؛ ولكن أيضا الرياضة والعاب 
الحاسبه الإرشاد عن كيفية العيش 
كامراة مسلمة فى العالم الحديث 
ويشمل إجابات عن كل مسائل المراة. 
التقليدية, (الجمال والموضة. المطبخ. 
العلاقات. الحياة الجنسية. الأطفال: المثال: تصدرسلطات الرقابة السعودية 


أكثر لمواقع العربية رواجا على الانتترنت. مايو 


انوسف 


ول خدما يريد ارون على الوب سمحت باستظدام المبية 
|إضاف النجايزي) تاسست 1514 بلأرنء ايع ار موقع 
شرا عليه مذ وقث مبكر (فى 5٠:‏ وريما فبل). كان يه 
يون مادم مسجل فى 1570١‏ 1:4 مليون فى توقمير 
+00" فى ابريل8 :1< اكثر من ريع الستخدمين كلهم 
فى العام اميس ود اضاف بردشة. بطاقات إلكشروتية 
ارا تصويتاك. نسوقا. واعبا ا يقدمه. كن الأصل يطل 
بره الوب 

اله واجهة عرية لمرك البحث جوجل (بسد 36 اانا 
40006.09 اس ناجل السمومية ف افسعس 
.+45 من الطلبات على الصور (هلى جوجل الدولية 
007 6اع00 ديع هذه 14 ير 0٠٠٠6‏ 

عورة م انوع بي مالي ميك يسوفت وو وق صقي 
عليه طابا محلا للمستخددين في العالم اموس بالمريية 
والإنجليزية.تيره ميكروسرقت وسنها نك موك شه اكير 
موز لخدمة النشرنت في مصر (فوق 4 من اسهم السوق. 
ينع فى القامر ودب (دبس إترنث سيشي). 

الشسخة الإترتية من الحملة اايزينيةاللضائية الأشمر 
اف العام اميس أخبار اعريةوالإجليزية. ثم جعل ال مدي 
امهل (الجاري) #000006 وزع فياك الفلاصالة 
00106 كناك مدفومة بم كانه مشاريع تجريية 
استهلاية. 

واحد من أقدم (مند أبريل 1490) وكثر مشبيات النقاش 
المية المروفة. شائ بين كل الكل السياسية. يمرف ليت 
يقوف بوداه. مسجل ف الإمارات المبية امد 

موقع الواعظ عمرو خائد: الولو فى مصر ويميش ينين 
وصاحب الشعيية خصوصا بين اشاب به مثديات تقاش 
عليه شردد كير توب من 0 من جركة الرور اكية في 


اماليوة::115:50:079 عضي صمونا من 1,400 قي 
اتوفمير 9-06). 
الطبمة المربية الأولى من ججرجل 


ليم إلترئنية من سيدة الصحافة السرية المية وفيها من 
ضمن ما فيه ثانى رسع جرهدة يومية مصرية. والأهرام. 
.ويك الإنجليزية والأمرام ابد النرئسية. 

ملفات ريال أودي للموسيقى المريية السائدة. 

خدمة بريد وب ناس فى مصصرء الك زيقته حول العقم. 
يوابة لمر بنظرةتقليدية.مقام ف السعودية.أروج خدماته. 


بسراحل منتدى لقاش [مايف 14.٠٠:9٠:‏ متشو صميف 
من 150٠:‏ فى تومير 1005). 

مجتمع مرب النسكين على الوب يستضيف صفحات شخصية. 
ومجتسمات. إلع. 


مملومات السوق امالية من السعودية. 


بولية كر قدم, 


المصدر: كرتب المرورية فى هذا الجدول ماخوذة عن انكس 5010 801613 


الرابط 


وم ممم 


ممم موسق 


صم ميم محمد 


مم دميرلة 


العمل والآسرة وما إلى ذلك)؛ خدمات 


التوفيق, 


واحد وواحدة؛ ومعلومات 


امال والأعمال. 


وما دا 


ام ما يعنينا هو المواقع العربية. 


على الإنترنت: فالأكثر شعبية كما جاءت 


فى مايو/ 
الجدول). 


٠‏ وضعت بها قائمة (انظر 
. وتقدم لنا بيانات من مصادر 


أخرى صورة شبيهة جدا. على سبيل 


اتير 06 


اسفن 9.0 


0500-5-5 


ايلخاد 


العمدد الثائى والثساتون ‏ توفير 


أشرتبة سروريةأشرتبة دروريةا 
0 : 


لام 


إحصاءات شهرية للمواقع التى يتم اخرور 
إليها من السعودية والأعلى فى التردد 
اعليها. وفيها يعاود الظهور كثير من 
العناوين لدرجة فى القائمة (المشار ليها 
أعلاه). ومن بين المواشع الأخرى ذات 
الشعبية الجلية فى المملكة مباشر 
ماعط( (الأسعارالفورية من 
تداولات البورصة السعودية) إيلاف 
00 (جريدة إلكترونية لييرالية. 
ادكل العرب» مفكرةالإسلام 
100 (وهى بوابة إخبارية. 
موجهة للجهاد ). ملتقى التربية والتعليع. 
010 (بوابة تعليمية سعودية)”” 

إن الحقيقة التى مفادها أن النساء. 
وحديثى السن يشكلون جزءا هاما على 
مدارالوقث من مستخدمى الشيكة. 
يمكسها بوضوح نمو الحركة المرورية. 
اللمواقع التى تلبى اهتماماتهم. بين 
٠٠0+‏ و00٠5‏ كان الارتقاع الصارعغ فى 
الرواج قد سجله عائم حواء انها 
4 كووورة 600009ا: ى أى بس 5٠:‏ 
(110600مرشد برمجيات)» عمرو خالد. 
مكتوب تداول. عربا"' 8:00 يوابة. 
ومنتدى اللنساء. حول كل مناحى الحياة. 
الزوجية) عالم الرومانسية (موقع 
«رومانسى: للنساء, صنع فى السعودية). 
ستارتايمز؟ 5/5015©*2 (منتدى نقاش 
البوابة فضائيات» أفضل ٠٠٠١‏ موقع 
'عربى (مرشد وب)» فوستا 15ه"! (موقع 
اترفيهى للذكور حديثى السن غالبا» 
ديل إمبى سسى ©0010 11780 (مرشد وب 
الحدينى السن» صنع فى السعودية)» لكى 
(موقع تقليدى للنساء) فاسمى 
والصخرة (وكلتاهما بوابتان عامتان). 
شبكة أوز (بوابة كويتية لحديثى السنء 
بها موسيقى ودردشة وألعاب وساحات 
انقاش إلخ)» بنت الحلال (موقع للزواج 
من مصرذوتوجه إسلامى» جوجل 
(لكل من السعودية والإمارات) منتديات 
جوال العسرب (منتديات لمستخدمى 
الهاتف المحصول) وموقع الموسيقى 
طرب 1100 


من مُعطى التوافد المتزايد عليهاء 
خاصة بين النخب والياقمين: فلأى مدى 
اتقوم الإنترنت بتغيير الجو العام فى 
العالم العربى؟ كيف تؤثر فى المشهد 
الإعلامى فى العموم؟ كيف تعين عمل 
الفاعلين السياسيين والمتتمين 
للمجتمع المدنى؟ وإلى أى مدى يجرى 


العدد الثائى والثملتون _ تومير ه' 


الإنترنت في العالمالعريى 


.استخدامها فى تعبنة المواطنين والعمل 
الأهلى؟ 

كان الصضحفيون والنظمات غير 
الحكومية بين أوائل العالم العريى فى 
استخدام الإنترنت باحترافية. وفى 
غضون ذلك لا تكاد توجد صحيفة 
عربية لم تجرب على الأقل مع المحتوى 
على الشبكة. والعديد من المنظمات غير 
الحكومية الأيسر حالا لديها مواقع. فى 
كلتا الحالتين: ساعدت الشبكة اول 
وأخيرا على تسهيل وتسريع الاتصال ممع 
العالم الخارجى: بدات النظمات غير 
الحكومية تعتمد على البريد الإلكترونى 
التتصل ب وتنسق مع المنظمات الأم وتنشئ 
اصفحات وب لجذب المتبرمين بدا 
الصحقيون استخدام الوب فى صيد 
المعلومات, والوصول لتقارير وكالات 
الأنباء والصور, واصدار طبعات على 
الشبكة من الصحف التى تقراها بشكل 
رئيسى الشاتات القومية فى دول الخليج 
وأورويا وامريكا. وبالنسبة للوصول إلى 
الجماهير فى المنزل تتخلف الإنترنت 
بمسافة عن وسائل الاتصال الأخرى. 
فبالكاد يتم المرور للنسخ الشبكية من 
الصحف القومية من المنازل: ولحشد 

أييد الداخلى: تمتمد الملظمات شير 
الحكومية وجماعات المجتمع المانى على 
التليفون (خاصة الثليفونات المحمولة 
والرسائل القصيرة) وألة الشاكس. 
.والاتصال وجها لوجه أكثر من الإنترنت. 

ويس من الصمب فهم الأسباب 
فالتسغ المطبوعة من الصحف المحدية. 
اتظل اهون ثمنا من وقت الشبكة. وتغلفل 
إنترنت فى المجتمع هو فقط ليس واسما 
بما يكفى بعد لبيرر؛ لمعظم الجماعات 
المحلية. الجهد والتكلفة المطلوبين مواقع 
الحملات حسنة التقديم والمنابعة. وريما 
يفسر هذا أيضا ماذا يظل حضور الأحزاب 
السياسية العربية - سواء الحكومة 
واللعارضة - ضعيفا فى معداله. محاولات 
قليلة تتم لترويج خدمات الحكومة 
الإلكترونية. ومثالها الأكثر تقدما هو 
مصرء التى رعت ميكروسوفت بوابتها 
الخدمات الحكومة الإلكتروثية فى 
إطلاقها الشانى (ع09جزرع»:1)9/00 
وكانت قد اطلقت فى 16 يناير 1:0 
بحشوريل دول أخرى مثل 
اقرب (8دلع0ه»:00) أو الأردن 
راكع اروز مع عامس عم 
«وعد ىعم ةبجع_»160107) طورت أيضا 
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القصيرة الإنترنت بمراحل فى الوصول 
اللناس - ولا عجبء إذ ان التديفونات 
المحمولة اكثر انتشارا بكثير من استخدام 
الإنترنت. كانت الرسائل القصيرة وسيلة 
اناجعة فى تنظيم الاحتجاجات ضد غزو 
العراق بقيادة امريكا فى مارس ٠.‏ (أول 
احتجاجات شارع جماهيرية فى مصر 
مدن 1400 الم ترتبها جماعات سياسية. 
منظمة لها بتصريح رسمى)» تماما كما 
العبت دورا كبيرا فى اللظاهرات اللبنانية. 


الإمكانية.القد بعتت عن السلطات 


السودانية رسالة نصية لكل /: 
اخدمة التليفون المحمول الا. 
المحكومة من الدونة فى مارس 00.؟. 
اتدعو للمشاركة فى مسيرات احتجاجية 
عامة ضد قرار الأمم المتحدة بأن تطدب 
من المحكمة الجنالية الدولية التحشيق 
فى دعاوى ججرائم ضد الإنسانية ارتكبها 
مسئولون سودانيون فى دارفور. ويتناقض 
نجاح التعبئة بالرسائل القصيرة بوضوح 
مع المظهر الاستاتيكى نوما للأغلبية 
العظمى من مواع الأحزاب, لو انهم 
يشخلونها اصلا . فى المغرب جرت محاولة 
الزيادة الوعى بانتخابات 7٠١‏ البرائية 
من خلال الموقع المملن منه على تداق 
واسع 016©110062002.00:ا0, ودكن 
ذلك بدا مقصودا به ترويج «حداثة» البلد. 
واللجنة الانتهابية اكثر من تقديم 
محتوى به شىء مفيد. 
الجماعات الإسلامية: من الناحية 
الأخرىء كانت اتجح بوضوح فى 
تخطبطاتها الإنترنتية من نظرالهم 
اليين أو العلمائيين. بدأ هذا فى 
أبكرأيام الشبكة المنكبوتية 0:10146- 
60 (1440) عندما هرمت جمعيات 
الطلبة المسلمين فى امريكا وأورويا 
الاحتضان الوسيلة الإعلامية الجديدة 
الإشاعة ومى إسلامى مادى. كانت 
افوائمهم البريدية وهى تموذج مبكر 
اللاقطات الأخبار 28/801055 قرلت 
على نطاق واسع أنذاك: هى أحد العوامل 
التى ساعدت على تقوية التواصل ممع 
كفاحات المجتمعات المسلمة فى كشمير 
والبوسنة والشيشان وفلسطين وأماكن 
أخرى اصبحت نقاطا بؤرية لتطور فكرة. 
أن الكفاح المسلح أو الجهاد كان ضروريا 
اللدفاع عن المسلمين ضد المدوان 
الخارجى: 
فى أثناء ذلك مع تقنية وب أكثر 
اتقدما وعربية لم يعد استخدامها 
مشكلة. حملت المشعلّ بوابات الأخبار 


القائمة على الوي. واتجح المواقع 
الإخبارية ذات التوجه الجهادى جميعا. 
هو مشكرة الإسلام (100:0.0صداء 
المنشأ فى بداية قرو العراق بقيادة 
آمريكا فى مارس 10:7 - ومع الحرب على 
الفلوجة فى توقمير 0:4؟: استطاع 
مفكرة الإسلام أن يتجاوز فى الشعبية 
محيط الأقدم مته (7000046000). وهو 
ابوابة جماهيرية تجتدب المواطف 
الإسلامية والقومية العربية اسسته فى 
149 مجموعة المتحدة الكالثة فى دب 
(0008:000-قاا9/ة) وينتج فى مصر. 
المختصر تلأخبار (00© /دطالاا00لة)» 
وقد انشاه فى توفمير؟١٠‏ وهابيون 
راديكاليون معارضون للنظام السعودي. 
.ولكنهم لا يحرضون ضده صراحة. هو 
ثاتى لاقط اخبار جهادى يظهر بين أروج 
٠‏ موقع عريى. على أى حال فإن امواقع. 
الإسلامية اللحافظة التى تلتزم بخط 
الحكومة السعودية تستمر فى جنب زوار 
أكثر بشكل ملحوظ من الصفحات 
الجهادية. وبخاصة الخيمة المربية. 
زهده دهدردا1). ومو واحد من اول ادلة 
اللواقع العربية (تأسس 1964) ومواقمه. 
الصديقة السربادى البوابة 
زصهه 4دفاه؟) وموقع الدعوة الوهابى 
صيد القوائد (56 لتههة). 

بطبيعة الحال. يستخدم المتطرفون 
الإسلاميون الإنترنت ايضا ليكونوا على 
اتصال. عادة بواسطة مجموعات ياهو 
البريدية :006:000٠دلا‏ ومجتمعات 
إلكترونية شبيهة تهجر أو ترحل بنفس 
أسهولة انشائها القد شدت نعصها. مثل 
مجموعة الإملام الإسلامى الصامى 
هلهم( عت«بدانا إا010: انتباها لا 
.يستهان به فى الغرب. لا سيما أن ورف 
إستوانيجية تقترح هجوما إرهابيا فى 
أسبانيا للتأثير على الانتهابات نشرت 
هناك قيل ثلاثة أشهر من هجمات 
مدريد؟. على أى حال فإن عضوية هذه 
المجموعات تتراوج بين الحفنة ويضع 


اعتبارها منصات جماهيرية ولكن لابد 
من فهمها كمنتديات تخدم الاتصال 
الداخلى بين آهل البيت الذين انضووا 
فى رسالة وقضى الأمر. على نحو مشابه,. 
اتتضخم المواقع التى يؤسسها إسلاميون 
مسلحون: ولكنها باستمرار فى حالة شر 
من عمليات الكبح؛ ولذلك فهى قادرة 
فقط على الوصول لقلة من المكرسين 
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0 وهات تخطر 


دئيل مشاور الذى يظهر فى وصفات 
آعديدة وعلى عناوين شتى: من بينها كان 
0001600 مفتوحا لبرهة تسبية. 
وقت كتابة هذه السطور. 

سواء بصيفة إسلامية أم علمانية. 
فإن مستخدمى الإنترنت العرب يكنون 
اهتماما عارما للتطورات السياسية 
ويعريون عن رجاء قوى فى إصلاحات 
اسياسية ومشاركة عامة أكسر. معسافر 
الأخبار المحترمة كبدائل والتى يعتمد 
عليها اكثر من وسائل الإعلام المحدية. 
المحكومة بالدولة لها شعبية شير 
مستغرية. وقد كانت طبعات الشبكة من 
الصحف المطبوعة اقل نجاحا نسبيا من 
النشرات الممدة للإنترنت فقط. آول هنم 
إيلاف كوم (000 :0 ) الذى لا ريب فى 
اليبراليته: تجاوز فى بواكر ٠٠١4‏ أكثر 
الصحف اليومية المربية اللحترمة على 
نطاق واسع, الحباة. فى الشعبية بين 
الإنترنت, وفى أبريل ٠:5‏ اصبح موقع 
الأخبارالأول مرورا من السعودية: سابقا 
حتى على الجزيرة. تلت اشرطة إخبارية. 
إلكترونية صرفة غير ذلك مثل القشاة. 
(100000090ه) وميدل إيست أوذلاين 
ممع عم الوم عمماف فلم 
والقلسطينى دفيا الوطن 
(6000 يعاو اقمااناة) وجميمها 
اعلمانية فى إطلالتها 
ينما الرجاء عططيم يقبنا فى مشاركة. 
شعبية اكبر بصنع القرارن يظل قطاع 


والتشكك الواقمى كلاهما يمكن جسهما. 
من بين الاف التصويتات على الشبكة التى 
فتحها كل موقع عربى محترم فى السنوات 
القليلة الماضية. وهى تؤتى لدهشتنا نتائج 
امتسقة. يرى مستخدمو الإنترنت 
انظمتهم ملتصقة بالسلطة حيا خالصا 
فيها ويسبب المحسوبية والخوف مى أن 
يعتبرها خلفاء شرعيون ديمقراطيا 
مسئولة عما حدث. على الأقل قبل الفزو 
الأمريكى للعراق» القوا على حكوماتهم 
هم القمعية أكثركثيرا من التدخل 


افاتحة عصر الانتفاضات الشعبية فى 
العالم العريى 5 سآقت الجزيرة نت فى 6 
'..كانت الاستجابة ضعيفة 


مارس 


وجهات نر كد 


الإنتترنت فى العالمالعريى 


(فقط 121+ صوتا | ومنقسمة: 0ه بالمائة. 
الم يعتقدوا بهذه المحصلة: بيتما ظن 10 
بالمانة انها ريما تقع. وبخصوص ضرورة. 
الضغط الخارجى لتعضيد الإصلاحات 
الداخلية. فإن مواطنى الشبكة العرب 
بالخثل ليسوا على يقين. فى نهاية مارس 
+سانت الجزييرةخت إذا كان زو 
الولايات المتحدة للعراق ضروريا لدع 
العالم العريى فى اتجاه الإصلاج والتقيير. 
وجيت يدين عشرات الآلاف الاحتلال 
الأمريكى بطرق أخرى. فقط 1.196 صوتا 
فرزفى هنا التصويته ثلتهاء الأمر المثير 
اللامتمام وافق على الطرح. فيما بعد 
سحب التصويت من اراشيف الجزيرة ذت. 


العرب واستخدام الإنترنت 


بمقارنة دولية. فإن الاستخدام 
العريى للإنترنت هواولا وآخيرا شبيه 
اللفاية بالأنماط العالمية. من حيث أن 
التوسع فى وتيسير الشبكات الاجتماعية. 
والمعلومات والترفيه هى غايات موجودة. 
فى كل زمان ومكان تساعد الشبكة فى 
اتلبيتها. لكن ملمحين اثثين هما 
خصيصتان للركن العربى من الإنترنت 
كما يعرض لنا اليوم. أولا؛ للدين ثقل 
أكبر من اى مكان خر فى العالم؛ وثائيا 
المستخدمون العرب متلهفون بشكل 
خاص على الخوض فى المناقشة - ل 
سيما فى السياسة والدين والجنس. فى 
الميدانين, التوكيد المتخامى على الشرد 
اكمتحدث نشط وصائع شرار. وليس 
متلقيا سلبيا للخطاب السلطوى. ظاهر 
جلى. هيا نلقى نظرة على كلتا 
الناحيتين بتفصيل اكبر: 
الدين: جعطدانه 30 عاط مدا 
ما يقرب من ٠١-4‏ بالمانة من اكشر 
-٠٠؟‏ موقع عربى يغشاها الناس ذات 
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شخصية دينية (وفى هدا السياق 
بتحديد أكثر: إسلامية) لا ريب فيها. 
الظاهرة التى لا يمكن رصدها فى اللفات 
الأخرىء شاملة الفارسية والتركية”. 
واكثرها شعبية على اية حال ويبون شاسع 
اليست تلك الداعية لحمل السلاح: بل 
التى تروج لتجديد أخلاقى للفرد. بتاء. 
على الحكم القرانى بأنه لا يغير الله ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 

على راسها يأتى موقع عمرو خائد. 
وموواعظ تقوى ولد فى مصرسنة 1400 
.والذى استمال فى السنوات الأخييرة. 
جحافل من المريدين فى موطنه اول الأمر 
ثم فى دول عربية أخرى. وخصوصا من 
الفنة العمرية 14-16 حيث كما رايا ينمو 
استخدام الإنترنت اسرع من شيرها. فى 
منتصف )5.0: تجاوز موقع ممرو خائد 
ااه تتأسس -٠؟)‏ إسلام 
أوثلاين )001108.00«نساءط الأقدم بكثير 
(تأسس/144) ليس فقط كموقع السلمين 
الألغا على الإنترنت» ولكن كأكثر المواقع 
الدينية شعبية على مستوى العائم. ج 
إسلام اوشلايين بوحى من يوسف 
القرضاوى؛ وهو واعظ من مصر أيضا 
-تكمن جذوره فى «الإخوان المسلمون» والنى 
أصبح هائل التأثير فى التسعينيات من 
خلال برنامجه الثابت على تليفزيون 
الجزيرة الفضائى. عمرو خالد ايضا يظهر 
على الفضائياتء من خلال محطتى اقرأ 
وايه. ارقى المملوكتين للسعودية. إن 
نجاحه - يمكن لأتباعه شراء قى شيرتات 
مطبوع عليه , 08م تدم ذائة 1 
»#نانا»- يجسد بامتيازالروح التى تجنب 
العرب اليافمين على الإنترتت وابعد من 
اذلك: ,بدا عمرو خائد حركة جديدة ثم 
ترد قط بخاطراى من القادة الإسلاميين 
وغير الإسلاميين التقليديين. 
تستليع بالفعل ان تنمس نيض وحرارة. 
أكثر من مالة الف شاب عريى يقومون 


تتضحمالمواقع التى يؤسسها 
إسلاميون مسلحون, ولكنها باستمرار 

فى حالة فرمن عمليات الكبح. ولذلك فهسى 

قادرة فقط على الوصول لقلة من المكرسين 
عليهم تعقب مساراتها فى لوحات 


النشرات الإلكترونية 


بزيارة موقع عمرو خالد. لأن هؤلاء 
الشباب قد منحوا ما كانوا قد حرموا منه. 
السنوات عديدة::, الإيمان بقدراتهم على 
التغيير والفعل. ٠‏ تغيير حقيقى اتى 
اللوجود. ليس بتقييد الفكر وفرض 
الاتجاء. ولكن بقبول حمل المسنولية. 


بيرقد اتى حقا اللوجود 
بالرم حتى أن الواحد قد يحاجج بان 
الم يقع تغيير ذو شأن على المستوى 
السياسى. عمرو خائد فى الحقيقة 
يتفادى الكلام فى السياسة. خصوصا 
الداخلية: ملتفتا لدروسه. اما التغيير 
الذى ينظر له هنا فهو تفير فى الموقف 
امة الشخصية ينصحونيه 
افتراضيا أول الأمر. على المنتدبات. حيث 
يمكن لكل شخص أن يكون له صوت وكل 
شخص تم تمكينه من الحديث. لكن واقع 
ظاهرة عمرو خالد» ليست خلوا من 
التدايات السياسية وريما تهدد هرميات 
السلطة. وهى من الثوابت. تجلى فى قرار 
الحكومة المصرية بمنعه من الومظ العام 
فى 1٠١1‏ - وتلى الك ثهابه للمتفى 
واتداؤه الموقع. 


منتديات النقاش والمدونات 
إلعدماة مناذ رس سالا 1 


منتديات نقاش الإنترنت هى السمة. 
الثانية اللفضاء التخيلى العربى. ما من 
مجموعة لفوية أخرى تساجل على 
الإنترنت بنفس شراهة الناطقين 
بالعربية. واحد من اقدم (تأسس ابريل 
1444 ) واكثر المنتديات شعبية وما يزال هو 
الساحة المربية (508:6000ت). سوالف 
(5*1160:قناسس اغسطس 1944) 
ويوابة العرب (212.6000ج3005, تاسس 
ايوليو--٠5)‏ هما موقمان اخران تم التردد 
عليها كثيرا لسنوات. إن هناك منات المواقع 
المكرسة للنشاش (فى تومير 
أحصيت عدا قوق /8٠‏ واحدا نشطاء 
حوالى ٠‏ منها كان التردد عليها كبيرا)» 
الكن المنتديات فى المواقع البوابات مثل/ 
عمرو خائد. إسلام أونلاين وعالم حوا 

.تعب أيضا دورا مهما جدا. بعيدا عن 
المخائطة الاجتماعية على المنتدى وتبادل 
آخرالأنباء عن الهواتف اللحمولة والعاب 
الكمبيوتر والرياضة والموسيقى والأفلام/ 


الصدد الثاتى والثماتن . توقمير ٠06‏ م 


فإن اسخن الموضومات انسجائية هى 
السياسة والدين والعلاقات بين الجتسين 

وهى النتابوهات الثلاثة الكبرى فى 
الخطاب العام فى العالم العربى. يعكس ‏ 
المشاركون كل أطياف الرأى السياسى. وفى ‏ 
سئوات بالخصوص. عتدما 


كاثت الوسيلة الإعلامية حديثة العهد. 


»أو+الليبراليين. (عادة مأ 
يستعمل المصطلحان احدهما مكان الآخر 
فى هنا النسياق نيدلا على الثان 
اللعارضين. على الأقل إلى درجة ما. 
الاستخدام الدين فى السياسة). يعد ان 
ازالت الجدة وغدا الكشير من المشاركين 
الأصليين تعبين من التكرارالحامى الذي 
الااينتهى للأقوال. دون تبادل رشيد للحجع 
فى المعتاد, بدرت صحوة مؤكدة. وتوارى 
مخضرمون كثيرون. وسرمان ما حل 
محلهم. على اى حال اعضاء جد وأحدث. 
سنا عادة من الفئة العمرية التى كما رايثا 
هى الأسرع نموا على الإنترنت, اولك 
الذين دون الخامسة والعشرين. والذين 
يعبرون بوضوج عن نفس الاهتمام الذى 
أبداء الرواد بإظهار اتفسهم. والإدلاء. 
ابدلوهم وجعل صوتهم مسموعا. قد 
أثبتت الإنترنت نفسها كوسيلة منالية. 
الكسر الحدود المفروضسة كما جرت 
التقاليد بشأن من المسموح له بالحديث 
على الملأ. وما الذى يقال أو حتى يسمح 
بالتفكير فيه بالنظر للنظم الاجتماعية. 
والأخلاقية والسياسية. 

على نحو مثير للشكر وصلت ظاهرة. 
البلوجة 0108 للعائم العريى متأخرة 
.بالمقارئة. البلوجات وها »)يهان لو 
اليوميات التى يسجلها غالبا أفرا | بدات 
فى الانطلاق فى القرب عام 7٠-١‏ وما 


اللغاية فى استخدام الإنترنت الفارسية. 
بين اخريات. الإيرانيون فى أرض الوطن 
وفى الخارج استخدموا البلوجات ليس 
فقط فى نشرالمعلومات الناقدة لظام 


حميم من الأصدقاء. ولكن حتى رغم أن 
واحدا من أشهر المبلوجين +0هج600 
أجمعين, سلام باكس 79:6 300ل59. كان 
عربيا (سجل يومياته فى حياته يبغداد 
من سبتمبر؟.؟ لأقسطس 5004]"'.وان 


العدد الشاتى والثماتون ‏ توفير 5+8 م 


الإنترنت فى العالمالعريى 


بضع مدونات أخرى كانت منشورة من 
العالم العريى قبل 4٠؟‏ (غالبيتها 
بالإنجليزية): اخذ الأمربعض الوقت من 
الحركة ليسمع بها. ومع على 
اى حال محبطين من اللهجة شير 
المتحضرة عادة فى منتديات النشاش 
والرقابة التى تمارس هناك فى بعض 
.الأوقات. ويهدف أن يكونوا سادة والبيت 
بيتهم. بدا العرب بصورة متزايدة يقولون 
وداعا للمنتديات. معلئين انهم بصدد 
التركي ز على التدوين. كان عبد الله المهيرى 
من ابوظبى اول من ينشر مدونة بالعربية. 
(17دا) ويُشهد له بالفضل فى 
الإنيان بالترجمة العربية اللفبولة لكلمة 
:0/02 المدونة.. أقيمت حلقات ولاقطات 
مدونات عربية لتشبيك المجتمع | بالنسية 
مسصسرء قارن بسيسن 675.600يروهااارة 
خيهاطعاا»: ممجدجرة : بالنسبة تحاولة. 
عمل قالمة بكل المدونات التى تتحدث 
البوسييسي ةس سين 
«مع .انيما متيما0نا:). وحتى 

رة“اتحاد مدونين. عرب أطلقت ليكون 
ممثلا ل«الحركة الثقافية الجديدة» 
جوائز فضلى المدوتات الصربية 114114 
السنوية الأولى ججرى التصويت علبها فى 
قبرايره:0٠.‏ وبدات الصحافة فى الكتابة 
عن الظاهرة.المؤسسة الخيرية الأمريكية 
سبيريت أوف أمريكا والثى نسمى لتروييع 
«الحرية والديمقراطية. فى الصراق 
واففانستان اكتشفت قو المدونات وساعدت 
فى برمجةاداة للسماح بالتدوين بالعربية. 
(الظاهر وهى غير مدركة أن ذلك صار 
٠100006‏ وأنظمة أخرى ) وهى 
تسكن مدوتنات من الصراق صلس 
د دعومل امطحمةا 

أغلببة اللدونين العرب ناقدون للتد خل 
الخارجى. على كل حال بمثل ما هم 
اناقدون لأنظمتهم هم. فى مصر. يؤيد 
مدونون كثيرون حركة كفاية 
(3413:600قغةها) التى تعارض فترة 
خامسة لادرئيس مبارك أوتوريث ابنه 


صراع السلطة السياسية هذا؛ تهيات: 
التصبح السنة التى فيها ظهر التدوين 
العربى فى المشهد ماردا من القمهم 
كوسيلة اعلامية جديدة يحتضنها 
الكذيرون ليؤكدوا 
سس تسم مقامص 
ردك »حومط امتاريز!) موقعه: 
«هاى. أنا من مصر. هذه أول مدوثة لى 
على الإطلاق. اود أن استخدمها لجعل 
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أضوتي مسموعا اتمنى ان تسسمتهوا 
بحاجياتى!. 

اهنا هو اموق الدى يمير 
مستخدمى الإنترتت فى العالم العريى 
اخيرتمييزء ثقة زائدة بالتفس وإايمان 
بإمكانيات الواحد (الذى يجد نفسه. ولو 
اعلى سبيل المزاح. فى اسم ,الشرهون 
الكبير:)؛ وأن يصبح الواحد نشطاء وان 
بجعل صوته يسمع. وأن بكثف ويوسع 

انه الاجتمامية حول الاهتمامات 
ركة. ون يمرح. وآن يبرج السلبية. 


وآن يخلق شيثا مغيدا - وإذا كررنا الشعار 
الذى على تى شيرتات عمرو خائد: أن 
يكون صانع حياة! 


بيلما يغدو مستخدمو الإنتونت اكثر 
توكيدا للذات. فهم يفدون أيضا أفضل فى 
انتفائهم سائلين«ما الذى أريده حقاء. بن 
الاجتماعيات التى يخبرونها على الشبكة. 
من خلال تظليب الصفحات والاختيار 
وبنفس القدرمن خلال المشاركة في 
السجال العام يعود امستخد مين أكثرمما 
هو الحال فى المجتممات التكافلية 
التقليدية على مفهوم امثلاك الناس لأزاء 
مختدفة. وان رؤى مره قفسه ليست 
بالضرورة بديهية للجميع. وأن على المرء. 
إيجاد براهين لهبرر اعتقاداته, ويعقلها. 
وان يقبل (ولو على مضض ) كونه لن يقدر 
على إقناع الكل. إن زوال بديهية صور 
العالم التقليدية وهرميات السلطة يخذف 
الغرد. ئيس حر الإرادة. وإنما بالتأكيد اكثر 
انفتاحا ووعبا بضرديته. واكشر إدراعا ل 
تشوبه شائبة بدورالاختيارفى خدق 
أوساط اجتماعية ومعرفة وقيم. وقد ادى 
اهذاء على سبيل المثال لأنتتشظى 

النقاش تشغليا متنامها - إذا لم 
يعجبتى ذلك النذى أنا به حاليا. أهاجر 
وأعمل واحدا جديدا. على ا مستوى 
الديتى: يمكننا رصد توكيد متثام على 


الخاص كفرد ما يعنيه الإسلام حقا: فى 
.مقابل الرؤى التقليدية أو السائدة حائبا 
الدى الآخرين. واعظين شعبيين كانوا. ام 
علماء تدقع لهم الحكومة. أم دراويش 
متطرفين: ام جماهير مثقادة. 


تغيير أجيال أكثر منه ثورة. 


استعادة مساحة للخاص: مير 
السياسى: هوغاية للمجتمع المدنى ليس 
فقط فى إيران: حيث خلص مراقب مطلع 

ب أن هذه الأليات الخاصة. التى رسختها 
اعمليات التنمية السكانية ريما يظهراتها 


العمل السياسى الباشوز 
وكذلك 00 4١.7).الإتترثت‏ احد 
الموامل تقوم مع أخرى رديفة لها 
(تليقزيونات الفضائيات. الثقافة 
الشبابية:عولة؛ المنتجات الاستهلاكية. 
ال الأنساق الشكرية). 
بخلق آلية اللتغيير قساعد على إزالة 
الشرصية من بُنى السلطة التقليدية فى 
العائلة واللجتمع.والثقافة/الدين. وكذالك 
الدولة. وهكذا تخدق ضفطا من أجل 
الإصلاح..ببحاء وليس بلا انتكاسات. ولكن 
فى النهاية بشكل ناف لا يُرد. يطالب 
الشباب بحقهم فى مساحات «خاصة, من 
الحرية تؤشر فى مواقفهم الاجتماعية. 
وفى مواجهة هذه العملية. فإن الأفكار 
.التى نتناول العلاقات بين الدولة والمجتمع 
والغرد والتى كان من الممكن قبولها عموما 
الأجيال.هى فى سبيلها للتغير والإنترنت 
اهى الواسظة التى دابوا على التعيير فيه 
عن هذا الثفير بعنفوان على اشده. 


هومش 

)١‏ بيانات مستقاة من الاتضاد الدوني 
اتلاتصالات صن بصم أدمعااسو1006 
»مهنا جمعنات ج10 مسؤشسرت 
الإنتونت االستخدمين صده الماسباث 
اللشخصيسة ٠6‏ مارس 9٠.0‏ 110600 
يك 
تسد 0 .نا الاسس سس 

|؟) وحدة خدماك الاتترفت بمديئة المدلد 
عبد المزيز لملوم والتفشية(96:8. 

(7)الهيثة الإعلاسية لنصرة الشمب 
المراقى ‏ عراق الجنهاد: امال والخطار. /0070 
بعصا مقط ملاعم سرادم انس ندم 

(4) لتموذج من التصويتات على الشبكة. 
تقر هوف هسايستسل +07 14 

معيدا جسم صعنها لج وواترواعيم. 
اماع81 لحت فدلا بعلا نالا من 
+ 210 
لام امل مومسم ومس شم عادو ا 

(0 )بالفارسية فد موقع دينى واحد يشريع 
بين اثانة الأوائل الأكثر شمبية: الكتبة الإسلامية 
«حوزه علميه. على 0©1 اونا :00084 

(1) ظاهرة اسمها عمرو غائد. الرنبطة 
الإمسلاسيسة فى يسريسطلانسيا (/1015 
تاعمج يمل ةم عم مهمه عم 
مط عاط جما عمد 

17 تيسن وافسسد ةلدا دأ عا 
(امدم مهما لد _مدعل). وقد شرت 
الجارديان جزءا مثه فى شكال كتايد هى النثى 
اتعاقدت مع سلام باكس اليكتب عمودا أسبوعيا 
بعد حرب العراق. 

ا(ه) لظي متلا اومس اصرق 
عدم فججوماة لساولاساه) 8 


سومج عع ه لماز 


7 وسهات تلم 


ميحس المعس ةالح ص الا زاف جح د 
ديمقراطية الإنترنت 


جمال محمد غيطاس 


سؤال قمة تونس: من سيديرالانترنت. الدول أم المنظمات 
الحكومية. أم القطاع الخاص أم مؤسسات المجتمع المدنى 
أم المفؤسسات العلمية أم المنظمات الدولية 


وسهات تقر عه 


من الواضح أن حانة (فقر الحربية) 
فى العائم العربى قد اتدكست بقوة على 
مؤتمره التحضيرى للقمة العالية لجتمع 
العلومات الذى عقد بالقاهرة مايو الماضىء 
فقد جاء لمؤتمرفقيرا للغاية فى اهتمامه. 
بقضايا الديمقراطية وحرية التعبير 
والمعارضة السياسية عبر الإنترنت, وذلك 
على الرم من كونها قضايا دخلت بؤرة. 
:اميا فى ظل الصخب الدولى 

باليحث عن اسلوب جديد 
الإدارة والسيطرة على الإنترنت. والنذى 
جعلها واحدا من أشد البثود سخونة فى 
جدول أعمال قمة تونس؛ ومن الواضع 
كذلك أن الرسميين العرب يرتاحون للراى 
القائل بوضع الإنترنت تحت سيدرة إدارة. 
حكومية بدعوى الحفاظ على السيادة 
الوطنية لكل دولة. لكنهم لا يقدمون إجابة. 
على السؤال التالى؛ كيف يمكن ايضا 
حسماية الحرية و(السيادة الضردية) 
اللمختلضين فى الراى والممارضين 
السياسيين فى ظل سيطرة الحكومات 
على إدارة الشبكة؟ ولا شك أن الوضع على 
هذا النحويجعل من الواجب التوقف مند 
هذه القضية التى تجاوزت كثيرا ما هو 
(تقنى وفنى) وافتربت بشدة مما هو 
(سياسى واجتماعى). 


أولاً؛ الحريات فى مجتمع المعلومات 


يعد إعلان امبادئ العالمى الصاد عن 
الدورة الأولى اللقمة العالمية مجتمع 
المعلومات وكذالك خطة العمل الصادرة. 
عن القمة هما الوثيفتان اللتان ترسمان 
ملامع المشهد الدولى المتعلق بقضايا 
الحريات وحاقوق الإنسان وحرية التعبير 
فى مجتمع المعلومات, بل لمل ملابسات 
إصدارهما تكشف جائبا مهما من المشتهد 

فطوال عام 1٠0+‏ انشغل المهتمون 
يقضايا اللعلوماتية بالعالم اجمع بمتابعة 
جهود الإعداد للقمة التى عقدت فى ؟ 
اديسمي رمن العام نفسه بجتيف وحضرها 
حوالى 10 رنيسا وملكا ووفود من جميع 
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وكانت كل 
الجهود منصبة على التوصل إلى توافق 
دونى حول بشود إعلان المبادئ وخطة 
الصملء وخلال ٠٠0‏ اصدت حوائى 2 
مسودات للإعلان وخطة العمل كل منها 
شهدت بعض التعديلات حتى صدرت فى 
شكلها النهائى؛ وقد شكل حق الإنسان 
وحريته قى الحصول على المعلومات 
المدد الشانى والثساتون . نوقمير 1008م 


٠‏ فى الوقت الدى أصبحت فيه ٠العاومات.‏ سمة هذا النصر وريما كنيته يلا مبالغة ‏ ويمد أن أضبحت مراجع السياسة 
تضع ءالمعلومات» عنصرًا أساسيًا من عناصر قوة الدولة. مثلها مثل الموقع الجغرافى والقوة العسكرية وغيرها ‏ وبعد أن 


اع .وهى وعاء رئيسى للمعلومات وقناة أساسية لتدفقها - ممتدة بعنكيوتي 
الحياة فكرًا وسياسة واقتصادًا وعلمًا. تنعقد فى تونس هذا الشهر (نوفمبر) القمة العالمية الثا: 


العرب. وإن حضرت وفودهم: 


اف مقا 


وحريته فى التعبير البند الأول فى معظم 
المسودات الصادرة قبل الإعلان النهائل 
باعتبارذلك حجر الزاوية فى الوصول إلى 
مجتمع المعلومات: لأنه لا مغنى الجتمع 
معلومات لا يضمن للإنسان حق الحصول 
على هذه المعلومات. 

وفى المسودة التى ظهرت فى 
اغسطس ٠٠05‏ كانت هناك صياغتات 
الأولى تبنتها الدول النامية التى يصاب 
الكثير منها بالحساسية من الحديث عن 
حرية المعلومات: حيث قدمت هذه الدول 
صياغة تتحدث بشكل عام وفضفاض عن 
الحق فى الوصول للمعلومات وقالت: 
(مجتمع المعلومات يقوم على المبادئ 
اللكرسة فى ميثاق الأمم اللتحدة والإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان وإعلان الألفية. 
ويتسم بالنفاذ الشامل إلى المعلومات 
واستعمالها من اجل إنشاء المعرفة 
وتجميعها ونشرها)» وصياغة ثائية 
اتبنتها الدول المتقدمة وتقول فى 
صراحة وحسم أن (الوصول للمعلومات 
حبق من حقوق الإنسان) وربلت بينها 
وبين المادة 14 من إعلان الأمم المتحدة 
الحقوق الإنسان والذى ينص على أن نكل 
فره الحق فى حرية الراى والتعبيرا وان 
هذا الحق يشمل حرية اعتناق الأراء دون 
أى تدخل, واستيفاء الأنباء والأشكار 
وتلفيها وإذاعتها باية وسيدة كانت دون 
اتقيد بالحدود الجغرافية. 

اما الإعلان فى شكله التهائى الصادر 
عن القمة فقدم نصوصا جديدة تجسد 
حجم الاختلافات والممارك التى حدثت 
حتى الثوانى الأخيرة قييل الموافقة. 
النهالية إذ جاءت النصوص كالتالى: 
(نعلن رغبتنا المشتركة والتزامنا المشترك 
البناء مجتمع يستطيع كل فرد فيه 
استحداث المملومات والمعارف والنشاذ 
إليها واستخدامها وتقاسمها). 

وعلى أية حال فإن ما شهدته الدورة 
الأولى للقمة العالمية ل مجتمع المعلومات 
من اهتمام واسع بقضايا الحريات والحق 
فى الحصول على المعلومات والحق فى 
التعبير اكد بوضوح ان مفهوم مجتمع 
المعلومات يتجاوزكثيرا ما هو تقني 
ويداغل عباءة ما هو اجتماعى وسياسىء 
.ولذلك فإنه إذا كان الحديث ييجرى . 
اقبل عن الخبز والحرية كطرفى معادئة. 
ايتعين على آية دولة الاجتهاد فى 
اتوفيرهما مما لمواطنيها؛ فيمكننا القول 
الآن أن المعادئة باتت ثلائية واليست 
ثنائية الأطراف, ففى مجتمع امعلومات 


الصدد الثاتى والثماتون ‏ توقمير 6+ 7م 


الم يعد مطدويا من الدول أن توفر 
للواطنيها الخبز والحرية فقظ: يل لبد 
أن يكون معهما المعلومة. لأنه بدون هذا 
الطرف الثالث الجديد سيكون من 
الصعب. وريما من اللستحيل . توفير 
الخبزاو الحرية. 

هكذا كشفت اعمال القمة والوثائق 
الصادرة منها المكانة المتقدمة التى 
اتحتلها قضية الحريات والديمقراطية. 
والحق فى التعبير فى مجتمع المعلومات 
العالمى ككل وبسبب هذه المكانة كان لايد 
أن تحتل قصية الحريات والديمقراطية. 
امرة أخرى . مكانة متساوية من حيث 
الأهمية والحيوية والقوة فى كل ما 
يخص شبكة الإنترنت من اقضايا؛ لأن 
اشيكة الإنترنت اصبحت مرفقا عاديا 
متاحا للكافة. وتعتبر من اهم الركائز 
الاساسية لإقامة مجتمع المعلومات على 
المستوى القطرى أو الإقليمى أو العالمى: 
الكونها تممل كبيئة خصبة وواسمة 
اللتواصل الاجتمامى والمجتمعى 
.والتعيير عن الرأى جنا إلى جنب ممع 
أدوارها الاقتصادية والتنموية. ومن شم 
ائيس من المنطقى أوالمعقول أن تترك أهم 
ركيزة من ركائز مجتمع المعلومات دون 
مناقشة وضبط اوضاع حرية التعبير 
بداخلها. وعليه أصبحت الطريقة التى 
تداربها الشبكة والجهة أو الجهات التى 
نسيطر علبها من القضايا ذات الاهتمام 
الكبير على المستوى الدولى . 

.وتجسيدا لذالك حظيت هله القضية 
بمناقشات عنيفة وحادة خلال الدورة 
الأولى لقمة المعلومات ولم تستطع القمة 
حسمها وارجاتها للدورة المقبلة بتونس, 
وقد ذكر البند +4 من إعلان المبادئ أن 
(الإنترنت تطورت لتصبح مرفقاً عامياً 
متاحاً للعامة وينيغى أن تشكل إدارتها 
اقضية مركزية فى جدول أعمال مجتميع 
المعلومات): كما ذكر البتد 14 أن [إدارة 
الإنترنت تخطوى على قضايا تغنية. 
وقضايا تتعلق بالسياسات العامة على 
حد سواء. وينبغى أن يشترك فيها جميع 
اصحاب المصلحة والمنظمات الدولية. 
الحكومية والكنظمات الدولية ذات 


كما هو معروف فإن الإنترنت شبكة. 
معلومات عملاقة شديدة الاتساع تضم 


:تعض «وجهات نظرهء لبعض من جوائب المؤضوع الواسع والمتشعب بطبيعته. 


والأحجام والمتنوعة فى الوظالف. 
والمنتشرة فى معظم دول العالم. وتنخرظ 
جميع هذه الحاسبات والشبكات فى 
أحاديث متصلة فيما بينها. على شكل 
اتبادل للرسائل وا ملفات والصور والبيانات. 
وغيرها. ومن المنعلقى بالطبع ان تكون 
هناك قواعد تنظم العلاقات فيما بيثها. 
انما يضمن انسيانا سهلا ومسطظلما 
وصحيحا للمعلومات والبيانات بين 
الجميع ليتحقق الغرض الأساسى من 
الشبكة كوسيدة فمالة للتواصل بين 
البشرالثين يستخدمون هذه الحاسبات. 

.وتنظيم العلاقات على الشبكة له 
العديد من المتطلبات. لعل فى مقدمتها 
أن يكون لكل حاسب أو شبكة معلومات 
داخل الإنترتت بطاقة هوية تعرف 
شخصيته وتحدد محل إقامته بدقة. 
وتكون هناك طريقة أو لفة متفق عليها 
اتستخدم عند إرسال اواستقبال الرسائل 
والبيانات ويستطيع آى حاسب أوشبكة 
فهمها والتعامل معها 

.ولتلبية هذه المتطلبات تمث ترجمة. 
بطاقات الهوية ومحل الإقامة إلى 
انظامين مرتبطين ببعضهما البعض, 
الأول يعرف باسم نظام تحديد العناوين 
الرقمية ومستخدمى الشبكة ويطلق 
عدييز2007056 10 ) وييتكون مسن 
مجموعات من الأرقام لمركبة مثل (/15 


الا يتكرر يستطيع أى حاسب أن يتصل 
باى حاسب آخر على الشيكة بلا 

بيد أن هذا النظام يممل دائما فى 
الخلفية ولا يحس به المستخدم العادى 
أوالمتعامل مع الشبكة. قالمستخدم عادة. 
ما يبحث عن مناوين أو اسماء مواقع 


ومقار معينة على الشبكة. فهو مثلا 
يبحث عن موقع الجزيرة بعنوانها 
اللصروف 6]3.061 قزل 8010 ولا 
بيحث من الاسم الرقمى لحاسب اللشزن 
عليه الموقع؛ لذلك كان لابد من وجود. 
نظام ثان لتنظيم عمدية وضع أسماء 
المواقع والمقار المختلفة على الشبكة. ولايد 
من وجود جهة تسجل هذه الأسماء 
بقواعد معينة ضمانا لعدم التكرار. 
وتصنيف المواقع إلى فئات مختلفة 


.شبكتها لتؤثر فى كل مناحى 
وهى قمة يغيب عنها 


حكومية وتجارية ومواقع شبكات وغيرها. 
ومن هنا نشأ النظام الممروف باسم نظام 
اتحديد أسماء عتاوين المواقع على الشيكة. 
030765 001113170 ويقوم هذا النظام 
بالريط بين هوية الحاسب الرقمية 
وسم لوقع اوالصشحسة النتى 
يحملهاغإنا ما طلب مستخدم 
الشبكة اسم موقع معين يقوم بتحويله. 
إلى الاسم الرقمى لحاسب المخزن عليه 
لموقع بسهولة. 

اتبقى بعد الك مسأئة اللفة الثى 
تتحدث بها الحاسبات على الشبكة. وهنا 
ترجمت إلى نظام يعرف ب (بروتوكولات. 
الاتصال على الشبكة). وهو عبارة من 
مجموعة من التعليمات اوالمفاهيم التى 
اتساعد على تسيادل البيانات بين 
الحاسبات الإلكترونية المكونة للشبكة 
وتنظيم عمليات الاتصال وخطوط 
السريسط اع( اتدصام 0160م 
اعممواحكة 

ويناء على هذه النظم تشكلت ثلاث 
منظمات غير حكومية تعمل بشكل 
تطومى شير هادف إلى الريح ملى 
المستوى الدولى, الأولى سميت منظمة 
دعم العناوين الرقمية850: والثانية. 
منظمة دعم أسماء المواقع250 . 
والشالثة مشظمة دعم بروتوكولات 
الاتصال950 .كما نشات المديد من 
الشركات والجهات التى تنوم بتسجيل 
أسماء المواقع تركز أغلبها فى الولاييات 
المتحدة. وبمد ذلك الفترج نظام رابع 
ييسمى (الحاسبات الجذرية 7004 
50095 ) ليكون مسئولا من تحديد 
مواصفات الحاسبات المستخدمة فى 
عملية تحويل أسماء المواقع إلى العناوين 
الرقمية. مثل نظم التشفيل وأشواع 
البرامج والتطبيقات المستخدمة على 
هذه الحاسيات وشيرها 

ومع الثموالسريع انذى شهدته 
الشيكة حول العالم نشات الحاجة إلى 
إيجاد كيان موحد يكون مسئولا عن 
تنسيق هذه النظم الأريع الأساسية التى. 
تقوم بها منظمات الدعم السابقة. ويضع 
الرؤى التى يهتدى بها الجميع فى 
تعاملهم مع الشبكة. وفى اكتوير 1440 


(ايكان) اومؤسسة الإنترنت الننظيم 
الأسماء والأرقا كمؤسسة قطاع خاص 
يكون مقرها لوس انجلوس 

بالولايات التحدة وتحط 0991 


4 وسهات تطر 


اللقوائين الأمريكية وتعمل بمقتضى 
اتفاق. 


باعتباران 
اخترع الإنتونت 
ونشرها عالميا. وبالفعل تسلمت الأيكان 
اهام التى كانت تقوم بها وزارة اللتجارة. 
الأمريكية تجاه الإنترتت وبدات تشمو 
بسرمة شديدة واجتئبت عشوات من 
الشركات العملاقة ومنات من الأسماء 
العامية الكبرى فى عام الإنترنت. 
وعمديا تعد الأيكان اكبر جهة عالمية. 
مسدولة عن إدارة الشيكة. 

الكن حاليا انتشرت الإنترنت عاميا 
وتحولت الى مرفق يعتمد عليه الجميع 
فى إدارة حياتهم وممارسة اعماتهم. بل 
اتغيير فى حياق 
الشاس اقتصاديا واجتماعيا. ولدالك 
افإن هذا الوضع لم يعد مرضيا لأحد 
اخسارج الولايات المتحدة. وتحتم البحث 
اعن وجود بديل تشاديا اللمضار التى 
يمكن ان نئشأ عن الوضع الحالى ومن 
اهمها 


اصبحت الانترنت ا: 


دولية تتعلق بسياسات إدارة الإنترنت. مما 
رض هنا المرفق المالمى لشرارات 
اتعسفية أحادية الجائب بدون أن يكون 
الأى دولة حق الرفض أو التظلم امام أى 
محفل عالمى بهذا الخصوص. وقد يصل 
الأمر إلى قطع هنذا المرفق عن أية جهة. 
بدون إجراءات واضحة أوشفافة فى هذا 
الصده. مثل ما حصل مع دولة قيجى 
والشى اعطى اسمها لشركة اعمال 
موسيقية أومثل ما حصل عند قلع 
الإنشرثت العددة أيام عن إحدى الدول 
العربية بحجة أنها مصدر للرسائل غير 
المرقوية. 

أن ترك الوضع على ما هو عليه 
سيضع بين الامريكيين أوراق ضغط 
إضافية على العالم من خلال ما 
يمارسونه على الشبكة من اجراءات قد 
تضر بأخرين بيتما يراها الامريكيون 
اضرورية لمصائحهم وأمنهم. ولعل بعض 
الممارسات التى شهدتها الشبكة فى اطار 
ما يعرف بالحرب على الإرهاب خيرد ثيل 
على ذاللك. 

أن من يسيطر على كل أو جز من 
هذه النفم يمكنه استفلاتها كوسيلة. 
اللتريح المادى بلا حدود ويتجرف تحو 
ممارسة نوع من الامتكار والابتؤاز 
والمفالاة فى رسوم التسجيل والإدارة. 
وغيرها. 

أن سيظرة لى طرف على نظم الإدارة. 
الاربع للشبكة (نظام الاسماء الرة 


مهت كر :* 


ديمقراطيسة الاتترنت 


اتظام اسماء اللواقع : نظام بزوتوكؤلات 
الاتصال.انظام الحاسبات الخامة 
الجدرية) بدون ضوابط واضحة تيح 
اللقائمين له مجالا للتلصص والتجسسى 
وتتبع المحتوى الفكرى وا معلوماتى على 
الشبكة. بل ورصد ومراقبة وريما ‏ 
وتحديد شخصية اى طرف على الشب 
وانتهاك خصوصيته. ولعل هذه النقطة. 
بالتحديد هى الأكثر صلة بقضايا 
الحرية والديمقراطية وحرية التعبير 
على الشبكة. 

فى ضوة هذه الهؤاجس جميعا 
وغيرها.. جرى الاتفاق ميدثيا خلال قمة 
جتيف على ضرورة تغيير الأسلوب 
الحالى لإدارة الشبكة. لكن برؤ السؤال 
اللهم: 

من بسييديير الإنشرنت: السدول ام 
المنظمات الحكومية ام القطاع الخاص 
ام مؤسسات المجتمع الددئى ام الملؤسسات 
العلمية أم امنظمات الدولية؟. 

الايزال هذا السؤال حشى الآن 
كالصخرة التى تتفتت عليها أى جهود 
اترمى للوصول إلى توافق دولى حول 
إجابة محددة. بدليل أن إعلان المباديئ 
الصادر عن القمة العالئية مجتمع 
العلومات يجنيف اتضمن بندا يقي 
ابترحيل هذه القضية الشائكة 
وملاباتها إلى قمة تونس مع تكديف 
الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريق 
عمل لدراستها وتقديم تقرير بشانها. 


السيناريوهات المطروحة 


فى مطلع عام 04:؟ شكل الأميين 
العام للامم المتحدة فريقا خاصا لدراسة 
الموضوع. وعلى السطح تبلورت الأراء فى 
اسيتاريوهين رفيسيين» 

الأول يدعو لاستمرار الشبكة تحت 


2 


السيظرة المطلقة للقطاع الخاص كما هو 
الحال عليه الأن. ومعظم مؤيدى هذا 
المتحدة والدول 


مصلحتها إبقاء الوضع 
وحجة الداعين لهذا "١‏ 
الإنترنت اختراع من القطاع الخاص 
الغربي ويجب أن يدار بطريقة سريعة. 
ابتكارية ودون إجراءات ممقدة 
ببروقراطية من قبل جهات دولية مثل 
الأمم امتحدة اوالاتحاد الدولي 
اللاتصالات اوجهات ممائلة. فهذه 
المنظلمات فى العادة بلينة وغير قادرة 
على اتحخاة قرارات صائبة فى وقت افصير. 
ويؤيد هذا التصور غلب ممثلى اللجتمع 
الملدنى الغربى الذر 0 
الحكومات فى الإنترنت ومن الرقابة 
الدولية عليها ومن أبية محاولات لللحد 
امن حرية التعبير عليها وتهديد 
الديمقراطية وممارسة الاختلاف فى 
الراى, 

السيناريو الثانى يدعو لوضع إدارة 
الإنترنت على الملستوى الدولى تحت 
اسيطرة حكومية متمددة الأطراف من 
خلال المؤسسات الحكومية الدولية 
كالاتحاد الدولى للاتصالات والأمم 
المتحدة وغيرها من المؤسسات التابعة 
وذات العلاقة. بحيث تشرف هنه 
المؤسسات على إدارة النظم الأريع على 
المستوى الدولى: بينما تكون السيطرة. 
اللحكومات المحلية على المستوى الوطني. 
التتولى الحكومات إدارة الشبكة على 
المستوى المحلى. وهذا السيثاريو تدعمه 
الدول الناسية والصين والهند والبرازيل 
والدول العربية. وجميعها يرفع شعار 
|الحفاظ على مكتسباتها فى مجال 
الإنترئت وعدم تعريضها للخطراوية 
إجراءات تعمسفية قد تحرمها من 


بين 


فى مجتمع المعلومات لم يعد مطلويا 
من الدول أن توفرلمواطنيها الخبز والحرية. 
فقط. بل لابد أن يكون معهما المعلومة. لأنه يدون 
هذاالصطرفالثالث الجديد سيكون 
من الصعب. وريما من المستحيل. 
توفيرالخبزأوالحرية 


استثماراتها الكبيرة فى هذا المجال او 
اتعرض سيادتها الوطنية للانتهاك 
والخطر وفيما بين التيارين توجد 
العديد من الرؤى الأخرى التى تحاول 
المزج بيتهما التحقق مشاركة فى إدارة 
الشبكة من قبل الحكومات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدثى والمنظمات 
الدولية. 


دلاثل خطرة 


إذا كانت هذه هى السيناريوضات 
المطروحة على السطح). فإن الأمر (فى 
الممق) ينطوى على الكثهرمن 


افى مايو أو المنشور على موقع القمة 
بالإنترنت يمكن القول أن القضية 
محلك سر: بدليل أن الفريق لم يستقر 
بعد على تعريف عملى محدد متفق عليه 


اللمقصود ب [إدارة الإنترنت) ناهيك عن 
اعمديات الشد والجذب والاستقطاب 
الحاد القائم حول أوضاع النظم الفنية. 
الأساسية الأريعة داخل الإنترنت 
ومسئولية السيطرة عليها. اما فيما 
يتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات 
والحق فى التعبير عبر الإنترنت 
فالواضح أن تيار الداعين للسيطرة 
.الحكومية على الشبكة هو الأكثر خطورة 
وإثارة للقلق والشزع. وأول الدلائل على 
هذه الخطورة أن الكثير من الحكومات. 
عبر ممثديها الرسميين فى المحافل 
الدولية اللعنية بالقضية. تنسى أو 
اتتناسى عمدا الحديث عن قضية الحرية 
والديمقراطية عبر الإنترنت وهى تطالب 
بفرض السيطرة الحكومية على الشبعة, 
وغالبا ما ياتى حديثها من حق 
الحكومات فى السيطرة غير مقرون بأى 
حديث عن ضمانات تضبط هذا الدور 
الحكومى وتحول دون افتئاته على حقوق 
الناس فى التعبير وممارسة الاختلاف 
معي ع تسل 

وقد قدم المؤتمر العربى التحضيرى 
نموذجا واضحا على هذا التوجه, فطوال 
الجلسات التى امتدت على مداريوم 
كامل. فتحت الساحة داخل المؤتمر للا 
والتعديقات التى تروج للسيطرة 
الحكومية على الشبكة ياسم الحفاظ 
على السيادة الوطنية مع تجاهل شبه 
مطلق لتداعيات هذا الطرج على قضية. 
الديمقراطية وتأثيره على مصير حرية. 


الصسدد الثاتى والثمانون - توضيير 0' 


التعبير عبر الإنترنت, وهو امر يحتاج 
(مراجعة كاملة). 

فلابد من الاعتراف أن الحكومات لم 
اتكن فى البداية تكترث كثيرا بمسألة. 
|السيطرة الحكومية على الإنترنت حيتما 
كانت الإنترنت مجرد شيكة صغيرة 
اللأغراض العلمية والتجارية. لكن الأمر 
اتفيرحينما وجدت الحكومات ان الشبكة 
اتسعت وأصبحت فضاء واسعا يضم 
بداخله مجتمعا إلكتروتيا يوازى المجتمع 
.التقليدى وبدا استخدامه كاداة للتعيير 
والتغيير والمعارضة والمطائبة بالحقوق 
.ورفع الاستبداد والقهر. فبدات الحكومات 
اخاصة بدول العالم الثالث. تهتم بامور 
الشبكة وتنظر لها نظرة أخرى. صحيح 
انها تدافع بدرجة اوباخرى عن حقوق 
شعوبها فى تأمين استمرارالشبكة لكوتها 
اصبحت اداة تنمية وإنتاج كما تدافع 
أيضا من حقوق هذه الشعوب فى 
الحصول على حصص متوازنة من موارة 
الشبكة حول العالم؛ لكن هذه الحكومات 
قبل ذلك . تدافع عن أهدافها هى فى 
السيطرة على الشبكة كفضاء مجتمعى 
جديد يتعين الا تترك فمالياته وانشطته. 
بعيدة عن قبضتها الأمنية والسياسية, 
وبالتالى فإنها بطبيعة الحال لن تدهم 
اسيناريو يجملها تذهب إلى القمة المقبلة 
'بتونس رافعة شعارا أ مبدا يسلبها فرصة. 
ذهبية لمارسة السيطرة على الشبكة 
بشكل لم يتح لها من قبل. 

ويعزز هذا الاعتقاد أن أغلب الدول 
الأشد حرصا على المطالبة بإخضاع 
الإنترنت للحكومات هى فى الوقت نفسه 
الدول التى لديهها سجلات سوداء شير 
مريحة فى مجال الديمقراطية وحرية. 
التعبير وحقوق الإنسان وتمارس 
الاستبداد والقمع السياسى وملاحقة. 
المعارضين. وبالطبع هذه ليست مصادفة. 
أوأمورا متفصلة عن بعضها البعض 
فمن يمارس الاستبداد والكبت السياسى 
ويعتمد القهر أسلوبا فى الحياة العادية. 
الن يقبل على الإطلاق بوجود فضاء واسسع. 
مثل الإنترنت خارج سيطرته وبعيدا عن 
عيونه وآذائه التى تضيق بالتقد 
وتستسهل البطشء ومن الطبيعى ألا 
نتصورلها موقفا آخرسوى دعم الاتجاه 


واللافت للنظر هنا أن مواقف هله 
الحكومات تتلاقى مصلحيا مع العديد 
من الأصوات والاتجاهات داخل الولايات 
اللتحدة الأمريكية خاصة فى ظل إدارة. 
الرئيس بوش التى تدعم أيضا ميدا 


المدد الشائن والثساتون- توضيير 0٠م‏ 


التدخل الحكومى الأمريكى فقط فى | 
إدارة الشبكة بحجة التنظيم الفنى 
وضمان استمرارية عمل الشبكة وصدم 


توظيفها كاداة فى يد الإرهاب ولكن 
الداقع الحقيقى هو التلصص على ديوان الطرب 
العالم عبر الشبكة حماية ها ترى انه | 
مصائح امريكية. وخدمة مشروماتها | 
التوسمية وملاحقة من يقاومون | سلامة حجازى 
اسياساتها ومشروعاتها الإمبراطورية | 
حتى لوصاحب ذلك اعتداء على قم 
الحرية والديمقراطية وحرية التعبير. تاه الفكر منك يا دلعونة 

وفيما يبدوان الدوافع الأمريعية | 
الحقيقية فى هذا الصدد متصلبة إلى | 
حد كبيرومن الصعب التراجع منها؛ 5 تقد 

|[ ناه انكر منكيادلمونة ربى ظلمكم ياللى ظلمتوة 

ويتم خلملها وتذويبها بعناية للتوارى مده ب ب 
خلف التبريرات التقنية والفنية الشائمة. | || فايته على البستان تلم النرجس والورد من فوق الخدود شىء يهوس 
الأمرالذى جعل دولة مثل الصين. وه . م 
اعامرظاي حمل وا كلا سد ينه |11 ابارت ميا جنع ومين +كل انسبيييا والوعررييدي 
السكومية للشبكة .تمدن فى اكثر من | | حالى صبح فى الحب آمره ظاهر والليل أقضيه فى هواكى ساهر 
محفل دولى أن المطالبة يتطبيق مبدا اة غيونك والجبين الزاهر إخنا عبيدك نرضى حكمك ض 
امت وحن نطاب حورا بيدا | 1١‏ موسا عيبت وايزيج ارود . وبا سوا ور اه هري 


أن يطبق على جميع حكومات العالم وف باللى حويت الظرف ارحم عيدك 
مقدمتها حكومة الولايات اللتحدة 
الأمريكية. لأنه لا يصح أن ترفع بد ا 
حكومات العالم عن إدارة الشبكة بينم 
الحكومة الأمريكية تديرها وتسبطر 
عليها. 
إن الإنترنت زاخرة حائيا بالعديد را العشيرة واسمعوا نداث 
من ممديات اتئصض والتجسس 2 94 ِ 
واعتراض ومراقبة رسائل البريد 
اعون وديف ادكه مدوم | | مرا المشيرة واسمموا ندائها ‏ يانار قلبى والحبيب ما جانيا 
بعض الواقع وغيرها من اللاحقات التى | | اللى يريدك إيه يشيدك هجر اثعم عليه بالوصل واكسب أجرء 


يتعرض لها الكثيرون. امعلن 
أوخفى هلى ايدى جهات وأجهزة امن فى شرع مين يستنظر آل طول عمره ما يبتليه بالوسل ياما يمانى 


أفديك بروحى يا جميل لو ترحم قضيت جميل اللى بعاله يغلم 
أصل اشتباكى بالمحبة 


الأمريكية والغربية التى تستفيد 
من وجود مضاتيح وموارد الشبكة 
الأساسية والحساسة بين أيدى شركات 
وجهات تخضع للقوانين والسيادة 
الأمريكية وتصدع بأمر حكومتها. 
ويطبيعة الحال إن هذه الممارسات. 
اتدفع الكثيرين لانتقاد نظام الإدارة 
الحالى للشبكة وتصفه بأنه نظام سين 
وضار بقضايا الخصوصية والحريات 
الكننا خرى أن سيتاريو منح الحكومات 
سيطرة على إدارة الشبكة على المستوى 
.الدولى عبر المنظمات الحكومية متعددة. 
الأطراف وعنى الستوى الوظنى هبر )أ 
الحكومات المحلية بلا ضوابط محكمة 


ع هيوم نسخت واي من اليل والإسطوانة © 


د تللكوة 
كه كارن 


ديمق راطيب ة الانتترنت 


اسوف ينقلنا من الوضع السيئ إلى 
الوضع الأسوا. لأنه سيجعل اللواطنين 
العرب المستخدمين للشبكة عرضة 
السطوة الأجهزة الأمنية المحلية 
والوطنية وليس الغربية فقط. وهنا 
سيتضاهف الحضار على الحريات: ففى 
المجتمع الغادى يعلم الجميع كيف 
اتتعامل الأجهزة الأمنية مع مواطنيها 
فى العالم المربى وإلى أى حد تفتئت 
على حقوقهم فى الحريات والتعبير 
والاختلاف فى الراى بسبب غياب ألبات. 
فعالة تضبط أداءها؛ ولا شك أن الأمر 
الن يختلف فى حالة الفضاء الإلكتروني 
عبر الإنترنت إذا ما أطدقت ايدى 
الحكومات فى السيطرة على الشبكة من 
دون ضوابط حقيقية وفاعلة. فاجهزة. 
الأمن المتنوعة ريما تعد على الناس 
أنفاسها وهى تتراسل وتتصفح وتبدى 
أراءها وتمارس حقها فى التعبير: بل إن 
الوضع سيتفاقم بعد الاعتماد على 
الجيل السادس من بروتوكولات 
الإنترنت الذى سيجعل لكل شىء عنوانً 
رقميًا على الشبكة سواء كاميرا فى 
منزل أو تلديفون فى اليد اوثلاجة 
اتتصل بالإنشرنب. ومن ثم يصيح 
بمقدور من يسيطر على إدارة الشبكة 
أن يتتبع كل هذه الأشياء وينتهك 
اخصوصيات أصحابها باسم مقتضيات 
الأمن. 

الذلك كله.. يصبح من الحيوى جدا 
أن تترافق الدعوة للسيطرة الحكومية 
على الشبكة مع حزمة واضحة ومحددة 
من الضوابط والضمانات انتى تعفل 
حرية التعبير والراى وحماية 
الخصوصية على الشبكة فى ظل كل 
أسلوب من الأساليب المقترحة الإدارقها. 
ويصبح من المتعين على الذين يرفمون 
شعار حماية السيادة الوطنية من 
الانتهاك أن يقدموا ليضاحات كاملة 
حول حدود الآليات والإجراءات التى 
استستخدم فى ظل الإدارة الحكومية 
اللشبكة من أجل حماية السيادة الوطنية. 

تى لا تتعارض أوت 
خصوصيات اللستخدمين وحقوق 
المعارضين والمختلفين فى الراى سياسيا. 
مع حكوماتهم: وأن تكون هناك أليات 
اتكبح جماح الدوائر الحكومية والأمنية 
من انتهاك خصوصيات هؤلاء وسلبهم 
حقهم فى التعبير وممارسة نشاطهم عبر 
الشبعة. 

لقد شكلت هذه النقاط مجالا واسعا. 
جدية فى العديد من مناطق 


العالم التى تهتم بقضايا الحرية 
والديمقراطية حتى إن البعض طرح ذات 
مرة انه فى حالة إقرار مبدا الإدا 
الحكومية للإنترنت لابد من إنشاء ألية. 
الفرض عقوبات ما على الحكومات التى 
يثبت أنها أساءت استخدام حقها فى إدء 
الشبكة ووظفته ضد قيم الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان وضد 
معارضيها فى الراى. 

ومن غير المتصور بالطبع ان تذهب 
الحكومات إلى قمة تونس وتقدم من 
اتلقاء نفسها مثل هذه الضمانات أو 
الأنيات نكى تكبل بها أجهزتها. ولذالك 
فإن العبء الأساسى للتضال من أجل 
الحفاظ على الحريات على الإنترنت 
بالعالم العربى يقع على عاتق مؤسسات 
المجتمع المدنى التى يتعين ليها أن 
اتنسق مع المجتمع الدنى عاليا للضفط 
من اجل كبح جماح الرغبة الحكومية فى 
السيطرة على الإنترنت: خاصة وان 
الدورة الأولى للقمة شهدت نجاحا 
واضحاء حيث استطامت الضفوط 
والمحاولات التى مارستها هذه المنظلمات 
على لجنة الصياغة . ومن قبلها اللجان 
التحضيرية. إقناع الوفود الرسمية 
بقبول العديد من مطاليها: فجاء إعلان 
المبادئ فى صيفته النهائية متضمنا 
نصوصا كاملة فى بعض البنود وردت كما 
صاغتها هذه المنظمات فى ورقتها 
| الرسمية التى قدمت للقمة تحت عنوان 
(تشكيل مجتمعات المعلومات لخدمة 
الحاجات البشرية إعلان المجتمع المدنى 
المقدم للقمة: وكان من أبرزها البنود 
الخاصة بالحق فى الحصول علس 
المعلومات والحق فى حرية الرأى والتعبير 
وحقوق المرأة والشباب والطفضل 
والجماعات المهمشة والفضراء والمعاقين 
.والدول الأقل نموا 

إننا لانطرح هذه الهواجس 
.باعتبارها واقعا حتمى الحدوث فى حالة. 
القبول بسيطرة الحكومات على إدارة 
الشبكة, ولكن باعتبارها هواجس 


الكننا فى المنطقة العربية لا ثناقشها 
بالجدية نفسها مما يعززالامتقاد النى 
قلناه فى البداية من أن فقر الحرية فى 


بالسيادة الوطنية ويتحلل من ضمانات 
الحريةيه 


المدد الثاتى والثمانون . توضير 1008م 


سعر التذكرة ذهاب و عودة 
“ات إلضرائب و الرسوم مارى حنى ب نوفعاد 


لمزيد من المعلومات اتصل الان 
٠‏ سمرالدقيقة ١ه‏ قرشأ 
و سعر الدقيقة جنيه واحد 
أو بوكيلك السياحي 


©60111.6. أ ]0 لاقع. ا/الالالالا 


** /تهتم .وجهات نظر؛ بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمبة. وتشكر الناشرين والكتاب 
والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. 66 


الموت إلى حد الحياة. 
عباس 


حكايات متنائرة من الحلفودة ومن 
الصبا ومشاهد الحياة اشبه بلوحات فتية 


بين شاعرية القص وأغيدة الشمر. 

.من حياة اللؤدف وتجاريه؛ 
وتعاطيه المرهف مع العابر والانى. والذى 
يحيله إلي واقع يقعطدر نيلا وجكماةا 
مستفضيدا من موروث تشاقى ديشي 
واسطورى واسع من أجواء المجموعة: ابي 
يقبل من بعيد/ عائدً من السوق/ البدالة 
.الزرقاء القلئمة.. الريطة الحمراء.. حبات 
العرق على الوجه الجميل الجليل/ بيده 
سلة خضراء وعلى كتضه أعباء الحياة: 
وملى شفتيه طيف ابتسامة/ طفل 
بجرى/ نه ان/ احس بالأمان/ اركض نحو 
أبى فرحنا/ لكن الأمان لا يدوم/ ينظر 
إلى.. يتوقف.. يضمع السلة علي الأرض/ 
يمد يده إلى جيبه..العلها ققطمة من 
الحلوى/ أركض نحوه/ ينحني قليلاً 
يمد يده ليستقبدنى/ الجسد يخور/ 
اقترب منه.. أهوى فى الشراة/ وصالت. 
أكاد ارتمى بين يديه/ توقف المدضل. 
الحظة/ التفت وجرى بعيدا. 


اكتسابات 
محجوب عبر 
الشاهرة: دار الشكر الإسلاسي. 8.؟. 


يضم الكتاب عددًا من الدراسات 
والثقالات التى كتبها الدكتوررعوف نظمى 
ميخائيل عبد الملك: أو محجوب عمر فى 
عده من الدوريات أو مشاركاته فى ندوات 
نبحث فى المصير العربى والهم العريى 
٠‏ العام. منها أيلول فى جتوب الأردن وحوار 
| فى شل اليتادق ووجهة نظرفى 

استرانيجية المفاوض المصرى والناس 
| والحصاروازمة الخليج واتمكلساتها 


العم حنناوات جعت ديييية 


وينفت انتظر إلى تائف المروف بكتاباقة 
السياسية العميقة ورؤاء الاستراتيجية 
الثاقبة. والذى ينطلق من خلفية فكرية 
يسارية وتجربة نضائية مميائة ضمن 
متاتنى حركة فتح. واختياره بكر مواجهة 
العدو الإسرائيلى فى كل مكان من ررض 
العرب حتى خروجه مع المقشاومة 
الفلسطينية من بيروت فى الثمانينيات 
من القرناماضى» لفت النظر فى كتاباته 
هذه اللمسة الأدبية الدهشة التى تدك 
بالأخص فى كتابته عن قصة مستشفى ‏ 
الأشرفية بعمان خلال احداث ايادول 
الأسود. وكذلك إيمانه العميق بالحواز 
وبالقيم الديمقراطية باخل حركة فتع 
وببن النظلمات الفاسطينية جمعاء. وأ 
ما يحدم به مودولة فلسطينية 
ديمقراطية تتسع بأبناء الوطن الواحد 
من كاقة الديانات, وكذلك حلمه بانتصار 
ثورة الشعب الفاسعطينى واليس الانتصار 
المسكرى الساحق على دولة بسرائيل: 
وتصوراته الواضحة عن ان دورة الشي 
الفلسطلبنى هي جزه من الثورة الصربية 
الشامفة. 

الكتاب يقدم له الدكتور قدرى حفن 
أستاا عدم النفس اللختص في برمسة 
إسرائيل والإسراليليين: والذى جممته 
بالف صداقة عمبافة بدات فى سجون 
عبد الناصر وكشفت له من جوائب مضيلة 
افى شخصيتة 


الزمن فى الرواية العربية. 

مها حسن القصراو 

بيروث: المؤسسة الحربية للدراسات 
والنشر: 04 -7. 187 صفحة 


يعد الزمن محورًا اساسيًا فى تشكيل 
النص الروائى وتجسيد أبعاده التاريخية. 
والاجتماعية والسياسية والنفسية. وقد 
ابر هاجس الرّمن فى الآداب القديمة. 
والأساطير. وكان الاهتمام به اكثر فى 
العصرالحديث بسيب التحولات اللتسارة 
والإيقاع اللاهث تلحيا والذى يترك آثار 
رة على الإنسان: والزمن الرواني 
يطبيعته تخيليً. وقد كشفت الدراسة من 
عمق العلاقة بين أشكال بناء الزمن فى 
الرواية العربية ووجهة نظر الروانى فى 
.عن واقعه وقضاياد. فالرواني. 
العربى اللعاصردائم التجريب والبحث من 


أشكال تنسجم مع تجريته الإنسائية. وقد 
أخنت الزواية على مالقها تجسهد 
معطبات الواقع المربى فى ظل انهيار 
القيم والهزيمة العربية الشاملة. واكدت 
الدراسة على ان زمن الخطاب لا يقدم زمن 
الحكاية بنفس تتابعها الزمني. حيث 
يغيب التتابع المنطقى للأحدات ويحضر 
الزمن النفسى بتشابكاته وتداخل أبعاده. 
كما لاحفلت هيمنة المفارقات الزمنية 
واستمرار حضور زمن الماضى فى صن 
الحاضر السردى: 

والدراسة التى تتأئف من خمسة 
فصول تبدا بمدخل نظرى تمهيدى ثم 
يدرس الفصل الأول الزمن فى الأدب وف 
الروابة. والثانى شكال بشاء الزمن فى 
الرواية العربية. ويتعرض الثالث لستويات 
زمن الخمطاب المسردى وأبماده ويدرس 
الرابع المفارقات الزمنية ودلالاتها ويركز 
الأخير على تقنيات زمن السرد. 

والى جاتب استمراضها لللدراسات 
والكتابات النقدية السابقة التى تناولت 
الزمن فى الرواية العربية. دئل اللؤئشة. 
على استنتاجاتها بأعمال ثروائيين صرب 
بمثلون تباراث واتجاهات ادسية وفكرية. 
متباينة. أو يغملون جغرافيا خريطة 
الإبداع العربى كله من امشال نجيب 
محفوظ وصنع الله إبراهيم وإلياس 
خورى وإبراهيم عبد المجيد والطاهر وطار 
وعبد الرحمن منيف وهدى بركات وجمال 
الغيطائى وفسان كتفائى وجيرا #براهيم 
جبرا وبهاء طاهر وحليم بركات وأخرين. 


| السينما فى دول الاتتحاد الأورويى 
اتمتيرههد 
القاهرة: دار ياس للتشر 5.6 


انتضمن موسوعة السيثما فى دول 
الاتحاد الأوروبى اريمة كتب منفصلة اوها 
عن أعلام الإخراج السبنمائى. والثانى عن 
اللؤسسات السينمائية. والشالث عن 
الأسواق والشركات والاستوديوهات 
والرابع عن التاريخ والتيارات والأنواع. 
وهى ليست موسوعة شاملة بمعنى انها 
مثلاً فى الكتاب الخاص بالإخراج ل 
تتناول كل المخرجين الأوروبيينء لكتها 
تعرض لهم وفق معاييروضعها الؤلف 
أكثرها موضوعى يتعلق بإنجاز كل مخرح 
ومدى تأثيره وتجديده فى مجاله سواء 


فى بللانهم أوفى مسارالسيتما عمومًا 
دون الاعتماد على جنسية لدخرح. كما انها 
الاتخلو من اتحيازشخصى للمؤلف الدى 
قد يرى أن ثمة مخرجين مهمين من 
وجهة نظره يتبفى أن تتضمنهم الموسوعة. 
حتى لوائم يذكروا فى موسوعات سابقة.. | 
اوفى الكتاب الذى يختص بالمؤسسات ]أ 
السينمائية يلفت النظر إلى أن المؤسسات 
الأوروبية لااتفصل فصلا كاملا بين 
اللؤسسات الثقافية.ولمؤسسات الصتامية: 
فكلاهما يعمل من أجل الثقافة والصناعة 
معاء كما يؤكد على الدروس المستفادة من 
هذه اللؤسسات وانتى اهمها التطوير .| 
امستمر والممج مين الؤسات امنشابية .| 
وإعادة النظر باستمرار فى القوانين 
واللوائح انتى تحكم هذه المؤسسات لكي 
اتصبح أكثر مواءمة. ويشير إلى الاتجاه. 
انحوالمزيد من التخصص الداقيق. 


مدى التأتير الفكرى والثقافي لمهم هذه 
الصناعة.وأن الشركة الأولى هى تايم وار 
الأمريكية. كما أن قائمة الشركات العشر 
الكبرى تتضمن + شركات امريكية وواحدة 
المانية وأخرى يابانية. وهو ما يعنى أن 
الشركات الأمريكية تسيطر على اسواق 
العالم. 


يؤرغ هنا الكتاب لواحد من اشهر 
المؤرخين امعاصرين: فهو صاحب تاريخ 
الحركة القومية بمجلداته العديدة والذى 
ظهر الجزء الأول منه فى يشايير 1994 
وتناول بدء ظهور العامل الوطنى والشعبي 
عند المصريين منذ عهد المماليك صرورً 
بالحملة الفرتسية على مصر فى 0090 
والثورات الشعبية فى مواجهتها. وتتالت 
بعد ذلك مجلداته فى التاريخ اللصرى 
الدى رأه.سلسلة متصلة من الحلقات من 


العدد الثانى والثسانون. توفمير 708 م 


جهاد الأجيال المتماقية لتحقيق امال 
مصروادراك معلمحها الاسمى.. وتناولت. 
ادراساته فصر محمد على وعصر بسماعيل 


اضخما من زعيمه الأتير وأستاته فى 
الوطنية مصعلفى كامل: يليه أخرعن 
محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية». 
ومجددين عن ثورة 1515 ثم كتاب .فى 
مقاب الثورة الصرية.. 

وقد أصدر الراقمى فى فبراير 1409 
مذكراته التى تناولت شطرا كبيرا من 
حياته يمتد من 4غدا وحتى 1410 
متصمنا موئده وتعليمه وعمله با محاماة 
والصحافة وتتلمنه على مبادئ الحزي 
الوطنى بزعامة مصطفي كامل ومحمد 
افريد من بعده. ودوره كنائب فى البركان 
وابماده من الحياة السياسية منذ عام :057 
.وحتى 1974: وكذلك مشاركاته فى إنشاء 
الجمميات الوطنية أثناء الحرب العامية 
الأولى. 

وار الرافعى أيضاً لثورة يوليو 1125. 
| فكتب عن مقدمات الثورة ثم ارخ لفترة" 
سثوات من تعصرها (1144-1408) وإلى 
ذلك كتب من شعراء الوطنية المصرية من 
| امثال رفاعة الممهطاوى وعيد الله التديم 
| والبارودى وشوقى وإسماعيل صبرق 
| وحافظ إبراهيم ومطران وغيرهم. وكتاب 
| اخرعن الجمعيات التعاوتية وكتايات 
عديدة اخري. 

وإذا كان اللؤرخون المحترفون ينظرون 
اللرافعى باعتباره من :الهواة. وانه فى كير 
مما كتب كان متأثرا بأفكارالحزب الوطنى 
اذى قربى فى كنفه. وأنه يمشل تيار 
الوطنية فى الكتابة التاريخية بما فيه من 
تحزب وانحيان إلا أن كتاباته التاريضية 
ثل مراجع لا شنى عنهاء وقد انتقد 
كثيرون ما كتيه الرافعى عن الزعهم احمد 
| عرابى وترديده ما قائه مصطفى كامل من 
اخبانته. وكذلك تمجيده لخورة يوليو 
وإجراءاتها فى مواجهة خصومها. ويرغم 
| ادك ييقى الراقمى واحدا صن كبار 
| اللؤرخين المعاصرين. 


| 

]انزع سلاح الصرلق. 
الفزو بدلا من التفتيش 
هاتز بليكس 
بيروث؛ مركز مراسات الوحدة المربيةر 


حت ج] 


عندما وقع اختيارالأمين العام للامم 
المتحدة كوفى عتان. على بليكس ليرا 
الجنة الأمم اللتحدة للتحقيق وامراقية 


مع واحدة من أكثر امعارك ضراوة فى تاريخ 
الأمم المتحدة وفى تاريخ الوطن العريى. 
وتاريخ العراق. 

اتلك كانت اللمركة بين امريعا 
(وحليقتها بريطاتيا | من ناحية. والعائم 
من تاحية اخرى. اللمركة بين الحرب 
والفزو والاحتلال والتدمير والقتل 
واستباحة استقلال دولة وسيادتها 
وثقافتها. وكذلك وحدتها. وبين التفتيش 
الدولى. الوسيلة ادتى ارتضاها العائم 
اللتيقن من أن العراق لم يعد دولة ثه 
أسلحة دما شامل. 

كتاب هائز بليكس «نزع سلاح العراق: 


إسماعيل صدقى 
الواقعية السياسية فى مواجهة 
الحركة الوطنية. 


يعد إسماميل صدقى النموذج الأبيق 
النمدرسة الجرجمائية فى السياسة 
المصرية. واشتهر بانقلابه الدستورى 
الى اطاح بدستور؟149 وجاء بدلا مه 
بدستوز -147:الذى مح سلطات اوسيع 
النملتك على حساب السلطات الشتفيئية. 
والتشريعية. وحين أطيح به انقلب على 
انلك وطالب بعودة دستور+119. وقدم 
عججا نقيضة لتلك التى برربها ضروية. 
إثفاء هذا الدستور لدم مناسيته لأوضاع 
اللصريين. وإسماعيل صدقى كان واحدا 
من اريعة ادى نفيهم إلى جزيرة مالطة. 
من قبل سلطات الاحتلال الإتجليزى إلى 
اندلاع ثورة اللصريين فى مارس 1914. 
وهو ايض الذى اسس حزب الشعب عام 
-+11 ليكون الموبة الك فؤاد فى مواجهة 
احزب الأقلبية الشسهبية انذاك 
الوقد.. 

الجاتب الأخرائدى تقدمه لمؤلفة مذ 
هوبثياتها أن إسماميل صداقى وإنلم يكن 
مثاليً من الناحية السياسية. أو من هذه 
التومية من القادة والزمماء الذين 
يتشيعون لفكرة ويدافعون عنها بما أوتوا 
من فو ةيصرف النظر عن تقلبات الأحداث 
وتحولات موازين القوى. قإنه كانت اله 
جوائب مضيدة كما كانت الشخصيته 
جوانب مظلمة ليس ملاهًا ولا شيطاقً 
بتميير المؤلفة. ويمكن القول أنه كان 
ضحية لسوه فهم الأخرين الذين لم 
سيوع وضديت السوضية وتشميكة 


انلأشياء باسمائها مون موارية وسعيه إلى 
التعامل مع الممكن واختاح. لا مع الخيائي 
غير القابل للتحقق. وقد كان هنا موقفه. 
من قضية الاستقلال. فد أمن بأنه 3 
انم يستلع امصريون الحصول علبه كاملا 
غير منقوص. فلا ياس من الحصول عليه 
تدريجيا 

واستهدفث المؤلفة فى دراستها يبان 
أثر إسماعيل صدقى فى السهاسة 
المصرية من 1114 وحتى +140 وتفامله 
مع الأحدات السياسية فى تلك الفترةا 
وابرازعده من المواقف السياسية الى 
تؤكد منهجه الواقمى او البرجماتى مثل 
موشفه سن مستور ٠!”‏ كما اسدفنا: 
واستقالته من وزارة زيواره؟1 احتجاج 
على موقفها من كثاب الشيخ على عبد 
الرازق «الإسلام واصول الحكم» فى الوفت 
الذى وقف موقفًا مناقضًا من كتاب 
الدكتورطه حسين .فى الشمر الجاهلى: 
وكذلك ملاقته الودودة بالإخوان 
اللسلمين اثناء تواليه الوزارة 1944 شم 
انقلابه عليهم بعد ذلك. لكن الإئفة 
انشيرمن جائب اخرإلى عد من الثويت 
التى لم يتزمزع منها مثل موشذه من 
الاستقلال الشدريجى, وانثماء مصر 
العربى, وضروزة اهتمام مصربالصتاعة 
بجائب الزرامة: كما انه راى دانم ان 
الشمب المصرى شير صائج للحكم 
بالد يمقر طية 


الدفاع عن حيفا وقضية فلسطين 
مذكرات رشيد الحاج ابراهيم 
لديم وليد الخ 


اتتناول هذه المذكرات. الكشير من 
الموضوعات وتركز على الوضع فى حديفا 
عشية اندلا الماائد بين الفلسطليشيين 
والقوات الصهيونية ولا سيما بعد إعلان 
الحكومة البريطانية قرارها بالتخلى من 
الانتداب. وتمرض لقرار إعلان الشورة 
ومؤتمر حيفا التاريخى وقرار التتقسيم 
وجيش الإنفاذ واللجان القومية ثم 
اللمعارك المسكرية المختلفة. ويسرد الباب 
الثائى بعض مراحل القضية القلسطيتية. 
منذ بدايات القرن العشرين حتى سنلة. 
+114 ويتتاول علاقة صاحب المذكرات 
بالحاج امين الحسينى والشيخ مز الدين 
.القسام والثورة الفلسطينية الكيرى سئة. 
+140 والتفى إلى سيشل ستة 1470 كم 
اغتيال سامى طه فضلاً عن الخصومة. 
بين الماح امين العسينى وموس 


العلمى. وبين فوزى الشاوقجى وعيد القادر 
الحسينى. ولا تغفل المدكرات الحديث عن 
.مدينة حيفا نفسها ولا سيما الحياة 
الأدبية فيها والعمران كامرفا وامواصلات. 
.والكونوتية الأمانبة وزيارة الإمبراطور 
اغديوم والجائية البهانية وغيرذلك. 
ويرصد الباب الثالث الحرب النظامية فى 
افنسطين منذ ٠6‏ مايو +194 حتى تتا 


هده الفترةمن احدا وموظف مثل مؤتمر 
غزة وقيام حكومة عسوم 05 
اغتيال الكونت برنادوت ومعارك الناقب 
والجليل وافثيال محمود فهمى النقراشى 
افى مصرواتقلاب حستى الزميم فى سوريا 
وقيام وكائة هوث الاجشين الأوثروا|. 
وقد ولد ريد الحاج #براصيم في 
مدينة حيقا سنة نا وساهم طوال 
اثلاثة عقود مساممة فمانة في حباتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
حضر المؤتصر السسورى الأول وسائير 
الؤتمرات الوطنية الفلسطبتية مندويا عن 
مديئته واس مع زبلاء انه حزب 
الاستقالال الفلسطينى والغرف الشجارية. 
والشركات الاقتصادية والجمعيات 
الإسلامية والأوقاف الخبرية. ونم 
التظامرات. وصادق جل زصماء اللشرق 
العريى. كان من اقرب المقربين إلى الشهيد 
الشيخ مزالسين القسام. وغدا من ابرز 


مجرياتها. وحافظ دوما على استقلائية. 
ايه ومسلكه. واد اقاومة فى حيفا قبل 
سقوطها فى أيدى القوات الصهبونية فى 
انيسان/ أبريل 141 وتوفى فى عمان سثة. 
+144 ودفن فى «مشق. 


طلائع النهضة فى فلسطين 


يتناول الكشاب الجهد الروسى فى 
إنشاء المدارس فى فلسطين والبنان وسوريا 
فى ظل الحكم العتمانى. ويذكر أن عدد 
اللدارس الروسية فى بلاد الشام بلغ 114 
مدرسة فى ستة 1414 ضمت ١0‏ ألف طالب 
وطائبة وان نول من انشأ الصحافة الأدبية. 
فى فلسطين كان من خريجى دارالمعلمين 
فى الناصرة (السمثار). وأن نصف أعضاء. 
الرابطة القلمية فى أمريكا الشمائية التى 
كان لها شآن مهم جد فى بعث الأدب 


6 ومسهات تخطلر 


فح ارا ل سن 


التبشيرى الكاثوليكى والبروتستانتى 
الذي مم المنطقة العربية فى القرن 
التاسع عشر. ويعدد أهم المدارس الى 
انشنت فى قلك الفترة فى فلسطين. ثم 
.يسهب في رصد المدارس الروسية. 
بالتحديد وتأثيرها امباشر لا فى التربية. 
والتعليم فحسب. بل فى تطور اساليب 
التعههر الفنى ولا سهما فى الخقصة 
والرواية والصحافة والترجمة وغيرها. 

ويخلص الباحث إلى أن انهدف 
اللدارس الروسيية الم 
.يكن نشر الأدب الروسى او النقافة الروسية. 
بين العرب بقدرما كان وسيدة الضمان 
حماية الأرتوذكس فى الدولة المتمانية. 
وإنقانهم من التبشير الكاثوليكي 
والبروتستانتى. 


اتعريب التعليم الندسى فى اللملككة 
العربية السعودية. 


الختلفت الأراء فى تتدريس العدوم. 
الهندسية باللفة العربية. فالبعض يرى 
أن هذه الخطوة تؤشر سلا فى التعديم 
الهندسى بحجة أن الئفة المربية ير 
اقادرة على مواكية النهضة العلمية 
والتكنولوجية فى هذا العصر. بيتما يرق 
البعض الآخر أنتدريس العلوم الهندسية 
باللفة العربية ضرورة يجب الأخد بها فى 
أقرب وقت ذلك أن من اساسيات استقلال 
أى أمة من الأمم وتميزها ارقباطها بالفتها 
الأصلية وعدم استبدالها بلفة أخرى. 


انجيب محفوظ والاخوان اللسلمين 


محظورة. فى خريطة الإبداع الرواني 
والقصصي فى مصرء من خلال 
الشخصيات الإخوانية التى ظهرت فى 
إيداعات نجيب محفوظ والثى عبرت من 
أقكار ورؤى الإخوان كما يراها من خلال 
نظرتهم للدين, والراة والفكر السهاسىء 
فبرهم التأثير الكبير للدين فى حياة 


أعضاء الإخوان المسلمين إل أنه الم ييكن 
العنصر الوحيد فى تشكيل شخصيتهع, 
فانجتمع بتقاليده وثقافته ساهم ايض 
بقوة فى توجيه الشخصيات الإخوائية فى 
اروايات محفوظ.. 

ويكشف موقف الإخوان من مرا عن 
ارؤية نقديدية محافظة من الشاحية. 
النظرية..الكنتيارالحياة التوقف يلتصر 
ويفرض على الإخوان المسايرة العمدية. 
اللواقع. واهم ما يكشف عنه تحديل 
الشخصبات الإخوانية فى عالم نجيب 
محنوظ كما يقول المؤلف هو الفكر 
السياسى للإخوان الذى بتسم بالميل إلى 
التعميم. 

ويوضع الكتاب علاقة الإخوان 
بمختلف القوى السياسية الثى عاصروها 
بدا من حزب الوفد القديم ومرورا بقادة 
الورة يوليو؟110. ثم العلافة مع الرئيس 
الراحل أتور السادات وكذالك الشييارات 
الديشية الجديدة الشى حرجت من 
عباءنهم أوانشقت عليههم وأخيرا علافتهم 
بالشيوصيين. 

وكدلك الحال مع ثورة يوليو فبعد 
الترحيب بها من قبل الجماعة واستنناء 
الثورة للإخوان من قرار حل الأحزاب وفع 
الصدام الكبير ومحاولة المشيال عبد 
الشاصر والزج بالإخوان فى السجون. وهو 
الأمرتفسة النذى حندث مع الرشيس 

الذى اخرجهم من معتقلات 


ديفيد. وكائت المأساة بالغتيال الساداث 
انقسه على أيدى بعض الجماهات النتى 
انشقت من الإخوان فى حادث المشصة 


كه 


يجمع اللؤلف. كما يقول - بين له 
احسين وأدوئيس فبما يتصل نغواية. 
التراث فقد اكسبه له حسين من التراث 
والتعلق بجواهره نشرا وشهرا. وأشوام 
أدونيس بالنظرة المحدثة للتراته يضلا 


شعره ونثره. والقالات التى يخممها هذا 
الكتاب تعكس هذا التزاوج الذى لا يمكن 
اعتباره تناقضنا وإتما اتساقا بين رؤيتين 
فى مسار متصل. 

يتحدث المؤلف عن منهجية فى 
الشعرية القديمة. منهج ينحاز الى 
٠الطبع؛‏ ويمثله البحترى. وهوذاك الدى 
يرى أن الشعر يآتى عضو الخاطر دون 
مكايدة. نسيعطا دون تعشيد. وهى الشزعة 
الشفاهية كما تبدو عند أمريئ القيس على 
سبيل لمثال. فى مواجهة شعر الصتعة كما 
يتبدى عند زهير بن أبى سلمى مثلاً اذى 
كان يوصف بانه الشاعر امتكف وقد جرى 
هذا فى العصر العياسى الذى عاش فيه 
البحترى. الذى ارتدى فناع أمرئن الفيس 
فى مواجهة خصومه من الشصراء 
الحدثين. إنها خصومة بين القدماء 
والحدثين مسرحها الشعر الجاهلى برهم 
أنها تجرى من زم اخرء ومن ناحية أخرى 
افقد كان الوعى بالصنمة أو لذة الكتابة. 
وميا بقدرة الشعر على تغيبر العائم. 
و الانتقال به من مستوى الضرورة إل 
مستوى الحرية. كما يقول اللإلف. 

اكثر من عشرين دراسة فى ارات 
إعنه. نقدا وتحليلا يضمها الكتاب بينها. 
النموذج الأصلى للشاعر وسحرالمملقة. 
وحكمة التمرد وحكبة الئذة والحضور 
المزدوج للإبداع وانقدم والنسان وصدييح. 
القدم. 


اغواية الاسكندرية. 
إبراهيم عيد المجيد 
القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة الدكثاب. 
1106 صفعةا 


يحضر المكان بقوة فى الرواية. ليس 
بوصفه مسرم للأحداثالثى تتناولها و 
النشخوص الذين يتحركون فوق هذا 
المسرح فحسب. وإنما كثيرا ما يكون لكان 
هو البطل الرئيسى للعمل كله وهو اذى 
يشكل علاقات الشخوص ويرسم حتى 
ملامحها؛ وكثيرا ما يرتبط الكاتب بمكان 
من أعماله وتؤشر فى رؤاء وأحكامه. 
أوالإسكندرية مدينة من هذا النوع 
وكثيرون من ابنانها الأدباء كتبوا عنها لو 
الهاء لكن قليلين هم من حدتونا من 
تاثيرها فى إبداعاتهم. وهذا الكتاب 
يضطلع بهذا الدور. ومؤئقه اذى يعد 
واحداً من العلامات المهمة فى الرواية. 
العربية الحديثة أمضى ستوات الطفولة. 
والصبا فى الإسكندرية. قضى بها نحو 
أكثر من ربع قرن حتى أنه دراسته. 


الجامعية. كم حضر إلى القاصرة فى 
منتصف السيعينياته ومى ستوات الأسللة 
الصعبة كما يقول. دكن القاهرة ظهرت فى 
أعمال قديلة له فيما استحوذت 
الإسكندرية على النصيب الأكبر. بطابعها 
اللميز وأفقها اللامحدود وبحرها الذى 
يصل بين قارتين وعدة حضارات. وسحر 
لكان تترجمه تلك المقولة ماركيز للأشياء 
حياتها الخاصة بها: علينا فقط أن توقظ 
روحها. وهو ما يعنى أن ثمة روحا مميزة. 
اللمكان يشيدها الكاتب وينخر جواهرها. 
فى ثنايا عمله. 

الإسكندرية كما تبدو فى كثابات 
الؤلف وكما يعبر عنها فى مقالاته الثى 
كوزمويوئيتانية با ممنى الكامل. تجاورث 
فيها اديان وأجناس وأعراق وحضارات 
شتى. وهى أيضا مدينة لنتمرد والخورة 
وهذه اللمانى كلها تتكس على ثفة الروائي 
"بن الإسكندرية أو حت من يكنب عنها 
من شير ابناتها؛ كما يالاحظ مزالف مثلاً 
فى أعمال نجيب محفوظ التى كانت 
الإسكتدرية حاضرة فيها. بدءا من اللص 
والكلاب ومرورا بميرامار والمظريق 
والسمان والخريف. 


السياسة فى غير السياسة 
عيد امتهم سعيد 

القاهرة: البيئة اللصرية المامة للكتاب 
(مكتية الأسرة). 08*؟. 707 صفحة 


»الؤلف الدى يشل متصب 
مدير مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بجريدة الأهرام أن يتابعوا 
تحليلاته السياسية فى قضايا ذات طابع 
استرانيجى عميق. فضابا كبرى تتجاوز 
اليومى وانشفالاته. لكنه فى هذا الكتاب 
يجمع مقالات كتبها فى الفن والرياضة. 
والشعر والتاريخ وغيرها مما اعتاده نه 
متابعود. فهو يكتب مثلً عن نهاية عصر 
السشدريللا كما جامت فى الأسطورة. 
وفى الرياضة مثلاً يطرح سؤالا يبدو 
شديد التفلال حتى لا فقول شديد 
السناجة: ثانالا نفوزيكاس العالم. ويمد. 
مقارنات عديدة لها صلة بالسباسة اكشر 
مما لها صلة برياضة كرة القدم 
المؤلف إن المشكلة فى طريق تقدمنا ليس 
امال وليس السكان. فهما قد يشكلا عقبة 
فى بعض الأوقات. ولكن لم يحدث ان 
اتوقف تقندم دوئة بسبب زيادة البشراو 
نقص الوارد. ما يضرق بين مجتمع وآخر 
هو العمل وإرادة التقدم والرشية فى 


العمدد الثاتى والثماتون ‏ تومير ٠0‏ 


و ب هارت ع م يجنية 


افتحامالمستحيل والاستعداد لتحمل | بالتفاصيل عنايتها بالحدث واللحظة فى 
اللستولياء وهو يتهم التخكام الذى تداريد | بناء جمالى بسيط ومحكم. السمة الميزة 
حيانتا بالارتجالية” هده الصوص هى اميل إلى الاستعدرا 
يلتعت باسلوب ملس ساخن ستترية ا 
. تخدومن قسوة على الشفس وملنى 
الآخرين. وهو ما الاحظه في «صحهرة 
لكودين مدا عوث يمري السب فى 
الحظة حزن شفيف من بين يدى الراوق 
ويتقبل هروبه بسخرية من نفسه ومن 
الحبييه وكذالك الحال فى «بنى يجعء, 
يعود الحبيب يذكريات حبه الأول املا فى 
اثقاء التموذج التار للثالى الذي صنعة 
خبائه عن لتحبوبة. لكته يضاجئ ان لا 
اشىء بقى على حاله. الطذولة وموائها 
يتم استدعائه ليها فى عدة نصوص ريما 
كانت هى أجمل تصوص المججمومة. 
ا 6 
عهموة من التمتيص يعيب متها الاجتماض والسياسي يال .-خطاب نت 
| المبل إلى الاقتصاد فى الدفة وتكثيف | جوليا رويرتس؛ والكن ربنا سترء وفى 
النحظات الشعورية او حتى تلك التى | الأولى يحادث اللؤلف النجمة الأمريكية 
انستدمى من مستودع ذكريات العلفولة | الجميلة بالطريقة ذاتها التى لا تحلو 
وانصبا. وهوما ينقدها اهم شروط | من سضرية وميل إلى الترثرة. ويستط 
القصة القصيرة التي قد لاتمنى | كثيرا من دلالات خطابه على الواقع 


قضايا راهنة. 
دمشق: المركز العربى للدراسات 


يتضمن العده خمس مرسات ١‏ الصبدالجديد من هذه الدورية 
اهى +مصر.. إلى أين؟ انتخابات ١‏ يتضمنامسية حوارية منوائها كيف 
الرئاسة فى مصروتأثيراتها للحتملة ١‏ نفهم اقتصاد السوق الاجتماعي وكيف 
فى عملية التحول الديمقراطى.رؤية | تطبقه.ادارالحلقة عبد القادر النبال 
تحليلية أعدها حسن نافعة. ونحو ١‏ وهى تتناول الاقتصاد السورى بالنات 
اسياسة خارجية أمريكية ناجحة. | خصوصا مع إطلاق عملية الإصلاج 
الوليام بولك والديمقراطية فى | الاقتصادى السورى قبل ٠‏ سئوات 
البنان خرافة ام واقع لزياد حافظ. ١‏ والنقاشاتالتى طرحت منذ ذلك التاريخ 
أوالممارضة السياسية وأنماط واهثم بعضها بالجائبالنظرى للعملية 
اعلافاتها بالنظم الحاكمة فى دول ١‏ وثارت تسلؤلات مهمة تتملق بحدود 
مجلس التماون الخليجى؛ لمفيد ‏ تدخلالدولة.وكيفيمكن الحفاظ على 
الزيدى؛ ووانقلاب ؟ سطس فى ١‏ دورالدولة فى فتح البابواسما للمبادرات 
موريتانيا محمد الأمين.. الفردية والتافسة التى هى أساس اقتصاد. 
وفى المده ملف يمكوان: | السوق مع شمان اللكتسبات النتى 
«استحقاقات تواجه المراق» ويحتوى | تحققت للفئات الكادحة من الشعب في 
العدد على وثيقة بعنوان «انتهاكات | عقود سابقة. وتطرقت المناقشات | 
حقوق الإنسان فى العراق أعدتها | إلى تجارب الدول النامية التى سبقت فى 
ابعثة الأمم المتحدقة هنا اللجال. | 


العدد الثاتى والثساتون- توظمير 6١٠1م‏ 


الأهلة.. نظرة شمولية ودراسات 
قلكية 

اعدئان عبد المنعم قاضى 

القاهرة: الداز المصرية اللبثاتية. 6 
77 صفحة 


فى امناسبات الديشية الكبرى يشار 
الحديث دومًا عن دور الأمدة واختلاف 


دبى الثقافية. 
دبى'دار الصدى للمسحافة والنشر ([اكتوير 
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ول ناريخ المدينة وحياة ناسها ومعائها. 
.والثانى عن كرتفال البانشى البلجيكى. 


وآخر مع الفنان يحيى الفخرانى. وثائت 
مع الشامر العماني سميد الصقلاوي. 
ورابع مع الشاعرالمصرى أشرف ابواليزيد. 
وفى القسم الخاص بالسينما موضوعات 
عن السيتما العراقية والإنامة السورية. 
ومقال عن فيلم دعاء الكروان الذى لعي 
بعلولته فلان حمامة وأحمد مقلم ومن 
كتاب العدد رجاء النقاش وفخرى صائح 
وفاروق عبد الشادر وشهاب شائم ووثيد 
قصب ومحمد للفى اليوسفي. 


يدديات الشهورالعربية بين الدول العربية 
والإسلاميةا 
وحتى الآن مازالت الخلاقات #ادمة. 
فيمضر اتلد الصربيةتاخد بالحصابات | 
المدمية الشعيسة قيما يصربمجها | 
الأخرمدى الا ستمساك بالسرؤية 
م أ 
وعتب يهم فسولاسنة يتشليل | 
| 


الأول الظواهرالطبيعية. سييها ونسبيتها.. | 
واستخدامها. 
والناتى مواقيت الصلاة ورؤية الهلال 


والرايع عن بدايات الشهور والأيام. 
والخاسى مخصمى لتقويم شهير 
رمضان. ٌ 
والأخير من علم النلك والتنجهم. 
.وهو يقدم بدراساته الملمية والقاقهية 
انظرة شاملة دشكلة الأملة. وقامدة 
جوهرية لسائل فلكية تختلف عليها الأمة. 
الإسلامية. 


العمسريى 
الكويت: وزارة الإغلام. توظمير 5008 


اتطل العربى على قرائها فى عددها 
الجديد يملف خاص من الأديبة الراحلة. 
امى زيادة الثى كانت واخدة من رالدات 
عصرها وكان فلهورها يداية لانتهاء الدور 
الهامشى الذى كانت تحتكه الحراة الهربية. | 
افى ذل الوقت. 

كما تفتح المجلة ملف قضية الفجوة. 
اتعرفية التى يعانيها العقل المربى فى 
كل نواحى حياته. 

وينافش رئيس التحرير سليمان 
المسكرى فى مقاله محاولات التمرد على 
اللقة العربية من بمض الأقليات النغوية. 

.وترحل العربى على صفحاتها (! 


اطوال تاريخه. ويتضمن العدد ايض 
مقالات من الحوار الحضارى المريس 
والكتاب الورقى والهجوم الالكترونى . 


7 وهات تخدر 


ارتفع وحيد النفاش بعد رحيله إلى 
مستوى الرمز الدال على جوهر جيل 
كانت احلامه اكير من إسكانات واقعدا 
افانتهى إلى الهزيمة وشم يشل سوق 
السراب وقد عير موتفسه من هنا 
الجومر الحزين فى أوراقه. وجمعت 
اختهاراته النقدهة وترجماته .بين الحنس 
الاجتمامى امرهف بالخيبة والتعاسة. 
والحس التضالي الكرهف يادوات الشكر 
الثورى. والحس العدمى المشيع يعبت 
الوجود الإنائي. 

ولد وحيد النقاش فى السادس من 
عابو 1+7 فى قرية منبة سمنود مرك 
اجا دقهلية. وهى كاية قرية مصرية شكل 
الفشر معلمها الرئيسي. لذلك كان غرييً 
أن يقدم الفتى الشروى على اختياردراسة. 
اللفة الفرنسية في كلية الأداب اللفة 
التى افترنت فى الك انوقت بالطباقة 
الشرفة ونشاطاتها الاجتمامية البعيدة. 
تماما عن افق تعللمات وحيد النقاش. 
الكن ذلك الخروج الهادئ على المعثاد فى 
اذاللك الوقت المبكر من عمرد. سيفظا 


متلت ثقافة الغرب بالثسيةالوحييد. 
النفاش وجيله حلا جزنيًا للفجوة 
العميقة بين الملموج والقدرات. ولم ير 
الاعتماد على عيره للوصول إلى الحل, 
فاقدم على الترجمة يثقم دذلت 
السمث ممتاراته المتنوعة من الاداي 
الأجتبية بكوثها تشبع حاجة لقاهية 
ب تؤرج لتطوره الروحى, وتعكسى تطور 
بلاده الثقافى والاجتمامى. فالرحلة 
التى قطعها من الفكر الوجودى إلى 
الشكر الشورى تتنمس تضاريسها 
الشعورية والمقدية فى مختلف 
الترجمات والتلخيصات والتعليقات؛ 
اقاميها 

بل تتادمسها فى فرارات حياته 
العملية الثى اكدها بثرك الوظيفة فى 
مركزالفنون الشعبية يعد اشهر قليدة 
من التحاقه به عقب تخرجه. ليعمل 
محرا ادبيا فى الأهرام فى عام 14:5 
اثم توجها بالسقر إلى باريس للحصول 
على درجة الدكثوراة قبل شهر واحد من 
زيمة يوقيو 1900 

أخرى يتصل الخروج على اللفتلا 

| وامتوقع يجائب تعليصى. لكت فى 

حفيقته. مثل القرار الأول كان هنجنيي 


مسشيد كت بخ 


الميو ل 


وحيد النقاش.. الأرض لا تبتلع أبناءها الأخيارا 


اللاصول وهرويا من الوسطاء. اراد الا 
اتكون اللغة هى نافسته الوجيدة على 
العائم. وإنسا أن تكون الحصضارة. 
بممارساتها اليوميه وعلاقانها الإنسابية 
الحية هى الباب الواسع . والضيق معاء 
الذى يجب تجاوزه حتى يحابش دلالاث. 
الحروف ممايشة واقعية محسوسة 

ابدا وحيد النقاشى الكتابة بعد ان 
انهى مراسته الشابوية تمق فى صياف 

4 فنشر اولى مراساته الأدبية فى شهر 
يوليو عن عشر قصس عاامية فى مجللة. 
الأداب الجورؤتية. 

واطلق يمد ذاللد. كانه كان يشصر 
امانهاس مسي الممثرية يريح عمقا لحيائة. 
يوازى مطول العمر. ان لم يفضله قيمة. 
فكت وترجم ونشر بجدية بالفة وحماسة 
مضنية. فى مجلات الأداب والشهير 
والطلليمة وافجلة والمسرح: إضافة إل 
الأهرام الذى نشر هيه أكشر أوراقه: بداية. 
من موضوع (الأجانب وتراتنا الشمبى 
الحى. في ٠١‏ فوفمير1109, حشى ( للك 
يونيسكو في مقبرة الأكاديصية) فى ؟. 
ابريل 180 

اما آخر ما نشره قبل رحيله يخمسة. 
أشهر. وفقا للببلوجرافيا القيمة التى 
إعدها الدكتور صيرى حافظ ‏ فهو 
موضوع (يوتيسكو يهاجم بريضت) فى 
مجلة الاداب مايو 1491 إضافة إلى 
موضوع اغر بالمده تقسه من مسرج 
الأديب الجزانرى كانب ياسين. 

أكثر ما كان يعثى وحيد النقاش فى 
اتثاوله النقدى للكتب هو لمحتو اد 
يتحدى الذهن التقليدى. ويثمر تأثيره. 
فى الكيان الشكرى والوجداتى لنقراء. 
ببدء وعمق. مثل كتاب (ما الأدب؟) 
السارتر ترجمة .. هنيمي هلال. وكتاب 
أن وسارتر والحياة) لسيمون دى بوفوار 
ترجمة عايدة مطرجى لدريس. 

كان يهتم كثيرا برؤية الكاتب للعالم, 
وانعكاس تفيرات للجتمع على صفحة. 
وجدائه. والتزامه بالتمبير الإيجابى عن 


آمرقفه من قضايا ند والمالم, للك كان 
يتوقف فى نقده عند الجانب التربوى 
لابب ومواقف الأديب السياسية 
والاجتماعية منلما بتضح من تناائه 
الإحدق قصص تجيب محفوظ. وآمب 
يوجبن بونيسكو 


2 


انوت ترجمات وحيد النقاش 


وبين جيرودو [1114.147) فكلاهما بين 
الأسرة فقيرة ندوق فى دراسته, وتخصع 
فى لغة أجنبية. ثم عمل بالصحافة. 
وسافر إلى البلد التى برس لفتها لامها 
صنع نجاحه من لا شىء. خعلوة خطوة 
بمجهود فردى. ثم ادركه الموث فى سن 
مبكوة. فخمت سيرته سنوات ملويدة 

كان وحيد النقاش يحرص فى 
مختاراته قصيرة الحجم .ريما لتناسب 
النشر فى الدوريات اليومية والشهربية -. 
على إنسانية محتواها ومفزاها. كاختياره 
القصتى ؛الصنم. و الذاهلتان. لالبرقو 
مورافيا. وهما من قصصه النتى تمائج 
ملامج في تجربة الرجل واشراة بعمق 
ابالغ. وتعبر عن “مازق النقاء بين كاننين 
بشريين من أبناء العصر الحديث ارتبطا 
مها برياط الزواج ولكن كلا منهما لمم 
ايداخل إلى عائم الاخمر بعد. 

وهذا النقاء المأزق. بين البشر هو 
اما لفت انتباه وحيد النقاش لروايية. 
«صمت البحر؛ نجان بريشير (فيركور). 
حيث حاولت الفتاة الفرنسية ان تشاوم 
عاطفتها تجاه الضابط الأماني. لأنه. 
ينثمى للاعداء المفتصبين بلدها. واخفت 
شففها برقة إحساسه ونيل أخللاقه وسمو 
اتذكيره وسمة معرفته: وحين فشاهت 
مقاومتها استسلمت لحبها: لكنها اسرقه. 
افى نفسها وطوته فى قليها. ثم فضي به 
اللفتى وهى موقثة بأن الفتى مداله فى 
غرامه بها. وكلاهما ل يبوج للآخريسره. 
وكلاهما يشعرانهما مؤتئفان روا وعقلاً 
وان احدهما يكمل الآخر. ولكن الفتاة لم 
اتذمن لهواها ولم تخضع لغريزتها. 
وأثرت ان تكتم حبها وتعلويه فى صمت 
عميق كصمث البحار. 

وانفعالا بكيفية رصد الإبداج تخفايا 
اللقاء الإنسائي. ترجم وحيد الثقاش 
مسرحية (وردة نكل عام) لتنيسى وليامز. 
رشم ارقكازها كما يقول على ما يمكن ان 
انعشبره اموضوعا من موضوعات الشدوذ 
الألوقة فى مسرح وليامز. ولكته عائج 
برهاقة ورقة هى اقرب إلى الملاج 
الشاعرق. 


النقاء الإنسانى المتغجر بدلالات. 
الأتقاق النادرأو الاختلاف بين المحبين 


اتجابريل ديرفيليه. وغنانية قوركا زيرما). 
التى يلخص قولها. اليس بمقندور احا 
أن يصعد فى الجيل ولا يوسع القمرقى | | 
اتمامه ان يللع فى الظهيرة..مارق اللا 
الغريد بين متتاقضات اليف 
والحقيقة. المتل والجسد. الشرف | 
واليانة. والجدب والإخصابه. 

انقد استوحى لوركا فى هلاه | 
اللسرحية الساحرة الثراث الشهيس 
الإسبائي: ممثلا فى أغاتى الفجتر 
والعلاحين وحكاياتهم البرينة. ثم صاه 
برقية عصرية مازجا الرمزية الشفافة .)أ 
بالواقمية. ومؤكداً اصالة مومبته 
العظيمة عالم زيرما) عالم حسى مقعم .| 
بعواطف المدارى والزوجات. توق 
الريضيين للإنجاب وظلما الماقين | 
النقاء.اما موضوعها ‏ وهوالاثير علدا )أ 
الوركا فهو الجدب والإخصاب او 
الاشتهاء العارم اللحب والإنجاب كم | 
الحزن الأسوى لافتقادهما. ٌ 

الحب الخصب لا ينتهى بالنقاء | 
الجسدى عند الوركا. بخاصة هنا فى | 
مسرحية يرما وفى عرس الدم)“وابيث .| 
برناردا آلا بل ينتهى باهوث او الجثون | | 
غالبا. كائهما البديل الطبيعى لتعدر 
الحياة الجديدة والمطاء. وتشمتع 
الشخصيات النسائية فى المسرحيات 
الذكورة بكبرياء نادر. يجعلها تداقع عن 
شرفها حت اموت قد يضعف امام جموح 
الماطفة. لكنها تعود سريما للاحتماء. 
بصضرتها الصلدة مضحية مثل «يرصاء 
بفرصتها الأخيرة لتحفيق الرغبةالعنيفة. 
فى أن تقيض بالدم على طائر حى. 

اختيار اللرء وافد مقله كما يتولون. 
وترجمات وحيد النقاش - ودراساته. 
وحواراته مع المفكرين والأدباء.ابلغ اليل 
على ما اتصفث به شخصيته ا" 


الصفات النموذجية لأديب موهوب 
استسلم لقواية الصحافة والترجمة تم 
اخضمها لسلطان روحه المبدعة. ولتعبيرة 
الأصيل لتم تجا الجتمع والإنسائية. 

إن الأرض لا تبتئع ابنامها الأخيار 
كما قال صلاج عبد الصيور. لكتهم 
يذوبون فى أثيرهاء كما يذوب العظر 
والشعروالوسيقى. وتحن بالتذكر وينشر 
أورافهم المطوية لشراءة جديدة. نجمعهم 
.من الفضاء الهائل مرة ثانية. ونجشمع 
بهم فى إسراءات طيشية حول نا المعرفة. 
ونورها” 


عبيرسلامة 


المدد الشائى والثماثون . توفير ٠8‏ 


مخ سكا معطلا ممح 16 اسااة 
عمتمممع 

(ماذا تتوقعين وأنت تنتظرين). 
اامطساذ الال 
بمسرصت ومنط تلط" ممحفم فل 
5135 م6247 ,2002 


ما لسنين طويدة بالذات فى القرب حيث 


عامًا على طبعته الأولى فهذا هو 


ادهش فملا. لقد أصبح كتاب .مانا 
انتوفمين وانت تنتظرين مرجع اساسيا 
اللامهات الحوامل فى الولايات المتحدة. 
.والكتاب ينقسم لفصول تتابع شهور الحمل 
منذ فترة التخطيط لحمل وحتى ستة 
| أسابيع تالية للولادة. ولكنه لا يقدم 

العلومات فى شكل سرد مثل أغلب الكتب 
اللمائلة ولكنه يقدمها فى صيفة أسئلة 
| واجوبة من عل ما يخطر ف بال الأوينا 

في ذالك الحالات اللتناقضة والأمور انتى ل 
اتتملق بشكل مباشر بالحمل مثل طريقة 
اختيارالعلبيب اواولد واختيار مكان 
الولادة. كما تقدم ارشادات للتوليد فى حالة. 
| حدوث ولادة مفاجنة فى السيارة ا امنزل. 

كما يتضمن الكتاب إرشادات غائية مثالية. 
وفصلاً كاملا يتحدت عن دورومشاعر الاب 
فى هذه المرحلة. وتتضمن اللبعة الثالثة. 
والأحدث القديل من الإضافات على 
الطبعات الأقدم مثل مناقشة اوسع لوضوع 
اكتئاب ما بعد الولادة وإرشادات مقصلة في 
حالة السفر بالطائرة. 


م1140 1 تسمال نه معسفاز 
مس 

(نساء الصوفية: كنز خفى) 
تولستمتساء!! حسام عالنسو 
51895 20033041 .داساة «جساة 


شفلت التساء مكانة بارزة فى عائم 
التصوف وإن كانت أدوارهم لم تبرز بتفس 
درجة ابن الرومى وعمرين الضارض 
وآخرين. فى كتابها نساء الصوفية: الكنز 
الخفى.تحكى كاميل أدمزهيلمينسكى عن 


المدد الشائى والثساثون ‏ ثوضير 8--1.م 


ص سك زات جلسد يق 


البرزالتساء المتصوقات من المصور الأول 
للإسلام وحتى الزمن الحالى بما فى ذلك 
لمتصوفة الأشهر فى التاريخ رابعة العدوية. 
والسيدة نضيسة وفى العصر الحديث 
المتصوفة دات الأصول الروسية ارينا تويدى 
الت تصف فى الكتاب مشوارها التدرج نحو 
الصوفية. ويتضمن الكتاب أشمارويوميات. 
وأغانى وادعية كتبتها النساء اللاتى اتى. 
ذكرمن فى الكتاب. اما من سير هؤلاة 


إلى الإنجليزية وقد اشتهرث بإعادة نشر 
الثراث الصوفى. وهى ترى النساء لعين دور 
كبيرا فى الصوفية حيث إنهتثبذ اهبراركية. 
فى مقابل التوحد مع الذات الإنهية وهو 
ماكان مناسيا جدا للنساء. 


000 
(البارالحنون؛ مذكرات) 

عيماتطمم اا ل 

2005 


الااتعتفى مذكرات الكاتب جاىار 
موهرينجر بجريدة لوس انجيلوس تايمز 
الحائز على جائزة بولتزير بعرض لسيرة 
حباته ودكريات لمولته ولكتها تتجاور دل 
التتحول لتعليق اجتماعى على «التافرن. 
(العلمم الشعبى الذى يلتقى فيه اهل كل 
حى )يركز موهريتجر على غياب والده فى 
طفولته واتحسار صورة هذا الأب فى 
«صوث. ياتى احيانا عبر الهاتف. كما 
يتحدث عن حياته مع امه المكافحة فى 
امتطقة لونج أيلائد بشيويورك يسحت 
موهريتجر عن بديل توائده الفائب فى 
الرجال الذين يقابلهم فى التافرن ويمكن 
اعتباركتابه بالكامل تحية لثقافة البار. 
يتلقى موهريتجر تعليما عمليا من 
الشخصيات التى يلتقيها فى التافرن 
وييحث هناك عن الحب ثم يفشده وينم 
هذا الفقد فى نفس اذكان. ويصف التافرن 
اباته منجاء والمكان الذى يكتسب فيه قلبه. 
صفاء اكبر. تأتى ذروة الكتاب عندما تحدث 
اهجمات الحادى عشر من سبتمير والتى 
يموت قيها 4٠‏ شخصا مناللدينة التى عاش 
افيها الكاتب فى طفولته والذين رأينا. 
العديد مثهم فى وصفه العاطفى واللطول 
الحياته فى التافرن. لقد رسم الكاتب صورة. 
جميلة عن حياة عادية فى بلدة عادية ثم 
البشير وبمهارة شديدة عواطف الشارئ مع 
ضحايا الحادى عشر من سيتمير. 


-1956 بام طابرسعة مسارط طق 

1066 
(دقاتربوب ديلان 09551465). 

١‏ العامة معؤمم مد ممايجا ضمه 

الله عسرعة بع موق 

موقت ,2005 ,رامت ومتطةاطيط 

كيو 


أصدر ا مفلى امعروف بوب ديلان والذى 
يعتبر احد رموز مرحلة الخمسينيات 
والستينيات الثقافية كتابًا عنه هو 
شخصبًا فى صورة ما يسمى ,دفتر 
اقصاصات. وهو دفتر أوالبوم يحتفظ قيها 
الراهقون مادة بلفصاصات وكتابات تؤرع. 
الحياتهم وهو من المعائم الممروفة للحياة. 
الاجتماعية فى الولابات التجدة. بتضمن 
'دفتر ديلان صورا نادرة وكدمات الغائية 
مكتوية بخ اليد وتذكارات خرى نادرة. 
كما يتضمن أحاديث مع ديلان نفسه 
وبعض المفربين منه واوسيشيين الاخرين 
اتساعد كلها فى بناء صورة مكتملة لهذ 
الفنان الدى امتبر اهم كاتب اغان في 
عصره. كما بباع مع الكتاب اسطوانة 
مدمجة تتضمن ساهة من القاءات الشادرة 
مع ديلان ولمقطوعات الثى لم تسجل على 
انطاق واسع. كما يستخدم الكتاب مقاطلع 
أخذث من فيلم تسجيلى حديث خارقين 
سكورسيسزى واكشر مسن ٠٠١‏ صصورة 
فوتوغرافية من أرشيف ديلان الشخصى 


اسل ا وال 
(كيف تاكل) 

ومحدسا مااعواة 

00ك3ق ,م496 .2002 برعا 


التحمت نيجيلا لوسن عائم برامج 
الطهى بشكل عاصف إذاتها منذ البداية 
شخصية شهيرة فهى ابنة نايجل لوسن 
أحد أكثر الوزراء البريطائيين نفوذا فى 
القرن المشرين. وقد يكون انك هو ما 
جذب المشاهدين لبرنامجها فى النقام 
الأول إلا انها استمرت فى اجتدابهم ريما 
عن غير عمد عير الدراما الشخصية التى 
مرت بها والتى تمثلت فى مرض زوجها 
ووفاته مما جمل البعض يتابع برامجها 
كما يتابع اللسلسلات. وهى لا تخفى 


مخامرما مند تصويرادبرقامج بق إن 
الكثير من الحلقات تدور حول الأطعمة. 
اللناسبة الحالتها الكزاجية. كما أن زوجها 
اظهرفى بعض الحلاقات قبل وفاته. 
ولنيجيلا فنسفة فى الأكل إذأنها ترفض 
اعتبار أكلات معينة مناسبة لفصول 
ممينة اوغيرذلك من القواهد التى اعتاا 
العلهى المحترقين الالتزام بها. فى كتابها 
كيف تأكل. تحكى نجيلا لوسن 
بطريقتها المرحة والحميمة آراءها هى 
الشخصية عن كيف وماذا يجب أن ناكل 
وهى لا تعنى بذالك انتعطى تصائح مما 
بتاسب الصحة بلا انها ترط فى 
استخدام البيض والكريسة وما شابه 
الكتاب مثل كتبها الآخرى ليس ممتها 
افاتعد لأنه ملىء بالوصفات السهلة. 
.واللذيذة ولكن يمكن قراءنه أيضا على 
أنه ملاحظات كاتبة ساخرة حول الحياة 
والطعام. 


ممما معاون لك 

(البلدة الأخرى). 
توما اعلاه ستطماا 
0 
6ددة رود 


تحتل تجرية العمالة المصرية فى 
الخديج مكانة مميزة فى الأدب والضئ 
المصريين. 

وقد ثم تناول الجوائب الدختلفلة من 
هنه التجرية فى اعمال ادبية عديدة مثذ 
السبمينيات بما فى ذلك تأشير هذا 
الاغشراب على سلوك وعلاقات المواطين 
المصرى عند عودته اللوطن. 

امن أهم الأعمال التى تشاولث هذه 
التجربة روابة البلدة الأخرى لإبراهيع 
عبد المجيد والتى صدرت الترجمة 
الإنجليزية لها حديثا بعد فوز الكاتب 
بجائزة نجيب محفوظ التى تمنحها 
الجامعة الأمريكية. 

وتحكى الرواية عن موظف مصرى 
ينتقل للممل فى دولة خليجية تعمد 
الكاتب تجهيلها 

ويسجل الموظف ملاحظاته حول 
العائم الجديد من حوله بما فيه من 
موظفين وعمال مهاجرين ومواطنين. 
.وتبرزدهشة الكاتب من الاختلاف اللذى 
يراه بين ما عرفه من قبل وبين حياته فى 
البلدة الأخرى مند السطور الأولى التي 
يصف فيها فرق الحرارة بين البلدة الى 


اليومية. كما تجع الكاتب فى تقل 
الإعساس بالديتة الصحراوية وكيقية. 
تشكيلها لنفسيات ودوافع القيمين فيها. 


أن يارس علءارصين ع1 
امبو امه 

(معابد مصر القديمة) 
مممتطلتها لممحعتع 


من المثعارف عليه ان ا يعرف يكتب 
طاولة القهوة لا يتضمن فى الغالب الكثير 
من المعلومات الجادة يذ أن الهدف منه فى 
الأساس هوتسلية الضيوف او الزيائن عند 
الانتغدار وهو بعلم بشكل أساسى فى ان 
يكون البوم صور أنيقًا يتضمن يعض 
العلومات. ولكن كتاب معابد مصر نجع 
الى الجمع بين الفرضين فهو كتاب شديد 
الجاذبية ويصلح فملا كأحد كثب مطاولات 
القهو الأنيقة بعسوره البديمة لحصيع 
معابد مصر ولكسها يزيد عمليها بشوج 
اقيق لعمارتلك المعايد بما ف ادل 
الوظائف الدينية والهندسية لكل أجزاء 
وتفاصيل المعبد. ويعزز المؤلف الشوج 
بخرائط للمعايد نفسها ولخرائط توقع 
المعبد بالنسبة للاثارا محيطة به. اختار 
الكاب أيصا معلومات خميفة محتدفة. 
عن الأعياد فى مصر القديمة وزوجات 
الحكام والحكام غير المصريين الدين ورد 
ذكرهم اوتم تصويرهم على جدران المعايد 
المرية. 


عن ما »#مسع دوت لص تاد 
اموا طنصة 
(المنظمات غير الحكومية والحوكمة 
فى العالم العريى). 
معد ولد جما مامح 
مدعلا معلا طصحك الماك 
,الممما! تمك بسستا لد لحم الفاح 
ووكقة ,2005 بنصماناح عماست 


لمنظمات لسنوات طويلة هورا خيريا في 
الجالات الإنساتية والاجتماعية خاصة 
الإحسان للقدات المحتاجة. وقد أحدث 
معظم اللنظمات الأهلية طابعا إما دينها 
لواتها انشنت على اساس أن تخدم ممما 
صقر علد 

الاادهن الاتجاد هد تفينرا 
منحوظا فى السنين الأخيرة حيث إن 
العديد من النظمات الأهابية اصبحت 
مسرحا للصراعات بين التيارات السياسية 

كما التنت بعض المنظمات الأهلية 
بأهداف سياسية فى المقام الأول مشل 
مراقبة وحماية حقوق الإنسان او انضابا. 
الديموقراطية. 

وتحاول الدراسات الواردة فى هنذا 
الكتاب مناقشة التشامل بين النظدمات 
الأهلية والحكومات فى العالم العربى 
اخاصة مع الأخد فى الامتبار حالة الشد 
والجذب بين اللامركزية والأسائيب 
اتتقليدية فى الإدارة وبين الحاججة يان 
الدعم مطالب المجتمع المدنى. ويتساءل 
الكتاب إن كان من الممكن انثا أن نعشبر 
متلمات المجتمع الكدلى فى العائم المريى 
مؤثرين بشكل رفيسى فى الحوكمة وفى 
النسمية المحلية. وكيف يمكن لنا توصيف 
العلاقة بين هذه امنخلمات واللجتمع, انفد 
اقممت الدراسات الواردة فى الكتاب فى 
مؤتمرامنظمات غبر الحكومية والحوكمة 
فى العالم العريى الدى اتمقد فى القاهرة. 
افى مارس 7:6 


عأسساء ان بلامدومممهة الك 
ا 

(رمزية الشن الاسلامى ) 
#صس"0 لمسمعة الاق 
عدا تروتدكع بلسلا مساعصم 
13607 ,2004 


اهناك شقف مستمر بين التخصصين 
باكتشاف الرموزاللتضمنة فى اشكال الفن 
الإسلامى المختلقة. 

وتتجمع فى كتاب الرمزية فى لضن 
الإسلامية عدة دراسات تستخدم أساليب 
متنوعة فى البحث من معانى هذه الرموز 
ونكن يجمع اغليها محاولة وصل التفسير 
الذى يراه الكاتب بتصوص إسلامهة 
مختلفة تدل عليه وتشبته. 

تتاول الأيجاث المختلفة فى الكتاب 
رموزا متكررة فى الضن الإسلامى مثل 
الطاووس والأشجار والكاس مع ضرع 
الشجرة وهى رموز ظهرت على الحوائط 
كما ظهرت على الآدوات المستخدمة فى 


والأوانى والسجاجيد بالطبع. 

وتوفر دراسة النصوص امتملقة. 
بالكمبة وباستخدام الرخام تقلة انطلاق 
الدراسة علاقة الأدوات الختلفة بالتاريخ 
كما يساعد اتساع اكدى الجغراظي 
اللدراسات المختلفة من مصصر إلى لهند 
على تكوين فكرة واضحة عن شكل ومعنى 
تلك الرموزفى الأقطار الإسلامية 
اللختلفة. 

كما توضح بعض الدراسات التأشير 
اللسيحى. خخاصة من صاادها. وان 
اليوذى فى اشكال الضن والرمز الإسلامى. 

وقد تم جمع هذه الدراسات كشكل من 
أشكال تكريم روبرت هيلينيراند الأستاذ 
والكائب المتخصص فى الضن الإسلامى. 


لسمماح كمعم و0 16 بسر 
(أنت: دليل المستخدم) 

املاط لص من مسجمتة 

ا 

52495 بومنقه ,2005 خمالامه 


اصمم هذا الكتاب فملا كدئيل 
اللمستخدم حبث إنه يشرح بشكل يسيع 
وبادفاظ متداولة فى الحياة اليومية. 
أجهزة ووظائف الجسم المختلفة كمرحلة. 
اولس تساعد القاريئ العادى على استيعاب 
مسببات الأمراض وطرق الشفاء منها. 
وقد الف الكتاب طبيب أمراض شلب 
مشهوروا خصائى فى مقاومة الشيضوخة. 
ويبدا الكتاب بمجموعة من الاختيارات 
الثى تهدف إلى قباس مدى معرفة القار 
'بجسمه ثم ينقسم الكثاب إلى فصول 
اول كل منها احد أعضاء الجسم 
والأمراض المتعلقة به ويقدم الكتاب 
نصائح من الأكلات وأنماط الحياة والتى 
اتضر وتفيد هذا الجزء من الجسم كما 
يوضح الكتاب تأثير الوراثة على عمدية. 
الكبر والشيخوخة. يمتازالكتاب باسلوب 
فكامى توما ما فهو عثدما يشرح شكرة 
الفضروف يشبهها بالكريمة بين قلمتى 
يسكويث وكيف انه من المكن ان تنضفع 
افتخرج من البسكويت. يقدم الكتاب 
نظاما غنانيا ورياضيا فى الختام يدعي 
انه يساعد على طول العمر وتحسين 
الصحة العامة يما فى ذنلك إزائة الوزن 
الزائد. ولكن حتى هذا النظام يركز على 
أجزاء الجسم بشكل منفصل مما يعني 
أن هناك صعوبة فى اتباعه بشكل يضيد. 
اباقى الجسم. 


مذ لممط مانت متعم سعسعة 
مسعالا سا مامتا علد | 
بيست مسن د 0ح | 

(تذكر الطقولة فى الشرق الأوسط) 


عط تدع فدلا مستعوية 
كه 2002 


يسجل فى الكتاب 7+ رجلآً وامراة من 
بلاه مخثلنة فى المتطقة ذكرياتهم عن 
طفولتهم. ومن خلال هته الذكريات 
انستطيع أن ذكون فكرة ما صن شكل 
الحياة بين شرائج متعدة جدا من 
الشرق اوسطيين منذ بدابة الشرن 
العشرين. وقد ثم تجميع الشهادات على 
احسب الفترة الزمئية بحيث تشتمل كل 
افترة على شهادات مجموعة متنوعة من 
الأشخاص من خدفيات عرقية ودينية. 
وطبائية مختلقة مما لا يشرك مجالاً 
الرؤية احادية الجاتب لهذا التاريخ بل | 
إنها تكسيها تتوعا فى التجارب قلان | 
يوجد فى لى كتاب تاريخ عادى. يتضمن ] 
الكتاب شهادات للموسيق النوبى حمزة .| 
الدين والباحتة عفاف العلفي السيد 
والشاعرة سلمة الخضراء الجايوسى كما | 
يتضمن شهادات لأفراد لعبواادوارا اهل | 
اتميزا مثل على افتخارى الموظف بوزارة 
التعليم الإبرائية. 


سد تعممه لد قمه بالمما سامت 
وعد وسيم علا صل 
(اللسيحية والرهينة فى الفيوم). 


ذلك بعض الكشوف الأثرية الحديثة التى 
قد تساعد على كشف تفاصيل اكشر من 
هنا التاريخ. 


المدد الشاتى والثسانون . توقميير 50-6 م 


«كيد مرقدء» 
المؤلفان: رقيف دروكر وعوفير شيلح 
الناشر كيتر, 774,009 صفقحة 
وميد 

0ك 

دي 

2005 

ييه 


يكشف كتاب«كيد مرتدء للؤلضيه 
الصحافيان رفيف دروكر وعوفر شيئح 
حجم التوالؤ الإسرائيلى على الرشيس 
الراحل ياسر عرفاتء والساعى الحثيثة. 
اللتخلص منه عنوة وب «طرق إيداصية. 
بعد فشل الاحتلال فى قمع الانتفاضة. 
رغم البلش والحصار. ويفضح الكتاب 
قيام إسرائيل بإهدار فرص التهدثة. 
والسلام فى السنوات الأريع الأخيرة خلال 
انتفاضة الأقصى. وأوضح الكشاب أن 
اسرائيل دابت على «شيطتة, الرفيس 
عرفات من خلال التحريض على شخصه 
وتحميله كامل امسثولية عن سفك الدماء. 
فى الدنطقة. بهدف التهرب من 
استحفاقات السلام مع الفلسطينيين 
انسحاماً مع نظرية قيام الزصيم 
الفلسطينى بإشمال الانتفاضة والتحكم 
بها وشياب الشريك فى الجانب الآخر. 
واضاف الكتابء أن رئيس الوزواء 
الإسرائيلى أرشيل شارون استفل 
التحريض على شخص الرئيس عرفات 
من أجل عدم مواجهة التحديات. كالمبادرة 
السعودية التى سوقت على أنها مير ذات 
صلة لأن عرفات سيحبملها. ونو الؤئفان, 
إلى أن انتهاج التحريض ضد الرئيس 
الراحل حركتها دواقع الحفاظ على 
الوحدة الداخلية فى إسرائيل. مشيرين 
إلى أن شخصنة الصراع وتعليق كل «الشر, 
على شماعته أسهل بكشير من مواجهة. 
إرادة شعب كامل. واضاف المؤدفان انه 
عندما بلفث معلومات قاطمة أن مرفات 
يعمل من أجل خفض مستوى السنة لهب 
الصراع كما حصل بعد عملية .شاد 
الدولفين» فى يافا. فى يونيو- حزييران 
٠‏ التى أعقبها وقف إطلاق نار 
افلسطينى سرمان ما قوبل بالإنكار 
والتحريض من قبل إسرائيل. وأشار 
الكتاب إلى الكاريكاتور الذى نشرقه. 
صحيفة «هارتس.ء الإسرائيلية تعبيراً عن 
تحويل عرفات إلى المتهم الدائم فى وعى 
الإسرائيلبين وتخهر فيها امراة إلى جائب 
سيارتها التى تعطلت فى الشارع وهى 
اتقول تزوجها الفاضب هيا نتهم عرفات.. 
وأضاف الكتابه إته ومبع مرور الأيام. 


العندد الشائن والتصاثون ‏ توقميو 70م 


بدا أن شارون ووزيردفاعه موفاز 
يستصسعبان فرملة ذاتيهما: تمهيداً 
الإطلاق المثان لشهوتهما بابعاد الرئيس 
عرفات. ما أدى إلى ازدياد الحملات 
العسكرية الموجهة ضده بشكل خاص مثل 
احملة .قريب لديك» فى مارس- آذار؟:.5. 
التى فرضت حصاراً على مقره. اترح. 
شارون اقتراحات للتخلص من الرنيس 
عرفات ا ومضايقته منها تنبيت محركات 
+مولدات, تصدرضجيجاً بجوار المقاطمة. 
على مدارالساعة.واضاف الكتاب,أطرافاً 
دوئية اوصلت رسالة خفية بعد تجدد 
العمليات ضد إسرائيل. رقم عمدية 
+الجدارالواقى؛ عام ؟٠٠!‏ انها ابن تعارض 
طرد الرئيس الفلسطيني:. ولفت إلى أن 
شارون كان يشارك بنفسه فى التخطيعد. 
العمليات المس بعرفات والتضييق عليه 
سوية مع رجالات الجيش. 


٠ أخت صغيرة‎ ٠ 
المؤلف؛ رام اورن‎ 
التاشر :كيشت 9:06 981 صفحة‎ 


يسلط كتاب مااطت صغيرة لكاتب 
رام أورن الضوء على حياة اللتديئين اليهود. 
المتزمتين «الحريديم.. ويخدم مؤلف 
الكتاب فكرته على شكل قصة لحياة إحدى 
الفتيات التى تعيش فى مدينة بنى براك 
الواقعة شمال شرق تل ابيب وتعتبر معفل 
اليهود الحريديم:.الحياة فى هذه المديثة. 
تعيد للأذعان عيش اليهود فى الجيتوهات. 
فى أوروبا فى القرن التاسع مشر حيث 
الخصضع هده المدسنة الحينو السنططة 
الحاخامات ولمرجعيات الدينية الذي 
حوولوا اللديثة إلى سجن : إتحث 
وطاته عشرات الآلاف من اليهود المتديثين 


الذين يعيشون فى حياة صعبة مقارنة ملع 
مستوى الحياة فى الحدن اليهودية. 
العلمانية نسبياً. يظهر من خلال هذا 
الكتاب الاختلاف فى حياة اليهود 
الحريديم عن غيرهم من اليهود فى 
الدولة العبرية. ويعرض الكتاب تماذج. 
الحياة غير عادية. فهؤلاء لهم لباسهم 


اليش رلا تمالج هناك بالشكل العادى. 
ويسبب اقتصارالأغلبية الساحقة من 
ابناء اليهود التدينين على التعليم الدينى 
فى المدارس الدينية التابعة للأحزاب التي 
اتمثل الحريديم. فانهم يحتدون تهاية. 
السلم الاجتمامى فى الدولة العبرية. 
احيث ان مدينة بنى براك. تعتبر أكثر 
المدن الإسرائيلية التى تعائى من الفقس. 
وكذالك الأمرمع الأحياء الت 


يتعرض لها بعض اليهود الحريديم النين 
.بشررون الانفتاح على العائم من حوتهم, 
حيث يشعرون بصموية الاندماج. ويسيب 
الميش في ظل هذه الظروف فأن هذه 
الفتاة التى كانت متفوقة فى !" 

اتتحول حياتها إلى بؤس عندما تقو 
الانتشال إلى خارج إطار الجيثوء ومن 


المعلوم أن القيادات الديشية والسياسية 
اللحريديم فى إسرائيل معنية بيقاء نسق 
حباة اليهود فى مناطقهم على حاتها: 
اليس فقط لأن هنا يتطابق مع الممتقدات 
التى تروج لها هذه الشيادات وتنك 
اللرجعياث. بل الأن ذلك يضمن الهذه. 
المرجعيات تفوذها. 

وهناك من يرى أن المرجعيات الدينية 
الحريدية الكبيرة فى إسرائيل ظلث 
انرفض السماح بتجنيد الشبان الحريديم 
اللخدمة فى صفوف من الجيش خوفا 
عليهم من الانبهار بالحياة الملمائية. 
وثرك الدين فى النهاية. كما حدث مع 
الكثيرين. 


61 صفحة 


يتناول كتاب «الاستقلال والشكية, 
الئفه يواف غلير أحداث حرب العام +194 
وحلول النكبة على الشعب الفلسطيثي 
بقيام العصابات الصهيونية بتشريد أبنائه 
وتهجيرهم وولادة قضية اللاجدين 

الؤلف أن اقضياة 
الب الصراع الفلسطيتى 
الإسرائيلى: وانها العقية الأساسية أمام 
أى إمكانية للتوصل لتسوية سياسية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. وقى حال 


ظلت بسرائيل تتجاهل هد القضية فانه 
لا مناص من بقاء جذوة الصراع مشتعلة. 
الكتاب مخصص بشكل اساسى للحديث 
عن مشكفة اللاجنين جدورها وتحولها من 
مسائة تهجير قسرى إلى لجوء دائم 
يصعب رؤية لنهايته على الأقل فى 
الظروف الحالية. يعمد الكتاب على 
مجموعة من الوتائق الهامة التى تنشر 
الأول مرق ويستند فى سرده إلى مجموعة. 
من المصادر الارشيضية لمتنومة مسكرية. 
ومددية. سواء كانت إسوائيلية وبويطانية. 
إضافة إلى مصادر باللفة العربية: إلى 
جائب ما تشرفى الصحق فضلاً مما 
حبك من تسجيلات سه اللاستقية 


أروقة التحشيق لدى المخابرات. ويتطرق/ 
الكتاب إلى أدب الذاكرة المربى. الذى 


أضيف إليه في الآونة الأخيرة لتوشيق 
شفهى تم نشره على شبكة الإنترنث. ياتى 
إصداركتاب «الاستقالال والنكبة, فى ظل 
ادعوة العديد من اللؤرخين الجدد إلى 
اعتبار:استقلال: إسرائيل موذكية للشعب 
الفلسطيني وانه بدون هده الذكية لم يكن 
بالإمكان الحديث من «استقلال: إسرائيل 
المزصوم. 


فى زمن حقيقى انتفاضة الأقصى 
واليسار الاسراثيلى ٠‏ 

المحرر ١‏ أوظهر عاديى 

الناشر: كيثر. 6-6 +77 صفعة 


سد ااه ا 
3 


ثانا اتدلمت التتفاضة الأقصى. وكاذ 
فوجنت إسرائيل مرة اخرى. وما النذى 
يحرك التضال الذى يشنه فلسطينيو 44. 
وكيف تحول صحافيون إسرائيليون كبار 
إلى مجرد ناطقين باسم الحكومة واين: 
اختضى اليسار الإسرائيلى ؟. وهل إسرائيل 
حقاً شريك طبيعى لعملية سلام وهل 
'يترسخ نظام تغرقة عنصرية داخل الدولة. 
العيرية. وهل اللجتمع الإسرائيلى مستعد. 
وقادر على تحمل تبعات التسويية مع 
الشعب الفلسطينى. كل هذه الأسكلة. 
يجيب عليها *؟ آديبا وكاتبا واكاديميا 
وصحافيا إسرائيليا فى كتاب «قى زمن 
حقيقى الذى حرره اوفير عادى. فى هذا 


4 وهات نططر 


يو لوجيا. وامراز معالع الحرج. 
الشديد الذى لحق باليسار الإسرتيدي 
الى لعب دور.مفاول الأعمال القدرة: 


سيما عندما انضم لحكومتي شارون 
الأولى والثانية. الأمر الذى أدى إلى انيار 
كل ما تيقى له من مصدافية ومكان فى 
سوق الأفكار الإسرائيلى. الكتاب يوجه 
قدا لادها لأداء الإعلام الإسرائيلى الثناء. 
انلفاضة الأقصى. وتجنده التبشى الروايا 
الرسمية الإسرائينية دون الأخد بالاعتبار 


أن إسرائيل كانت دانما هى انتى تبادر إلى 
ميد السلام للعائم العربى لكنها لم تجد 
ذالمآ شريكا فى الجاتب المريى: شلايم. 
اندى يعتمد على الحقائق يعتبر الرواية. 
الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة. وهو 
يقتفى الانصالات الإسرائيلية العربية لد 
العام 1444 وحشى العام 7٠٠.‏ - ويصل 
شلايم إلى استنتاج مفاده أن العائم الهريى 
ساجي جرد دجريهه جا اباد وج 
وكانت الدولة الحبرية بالنات الشي ترد 
الغرب خانبين. وحسب شلايم ل يوجدد 
أدولة فى العائم مثل إسراليل فيها مالك 


شريت. . بهدف تدمس طلرق النسوية. وثم 
يلتفت إليه. يظهر من الكتاب إحساس 
أواضح بدولة لاتعرف الشبع. فموشى ديان. 
اذى كان أنذاك رشيس هيخة الأكان. 
يصغط محاربة مصر لاحتلال قطاع غزة. 
وشرم الشيخ, ويضدم الفتراحا. لاحتلال 
العسفة. ويضغط يغذال الون لإصلاج 
«بكالية الأجيال: التى تمت فى عام +141 
اوفى مام 1905 قبل لحغلة من عممادية. 
أسيناء.ييسط بن جوريون حلمه الكبير امام 
أصدقائه الجدد من فرنسا. حيث قال 
لممتلى الحكومة الفرنسية .ستحتل 


إدارات التحرير فى الصحف والصحاقيين 
اللحقائق التى يعرفونها مجرد الاستتفار 


أى شموربالمفاجاة لاندلاع انتقاضة 
.الأقصى, ويقونون أن هذا كان متوقما لأن 
احدا لايمكثه الافتراض أن الشعب 
الفلسطينى يمكن ان يقبل أن يحبا فى 
راقع اذل وامهانة الدى يفرضد الاحتلال. 
اوبالنسية الهم قإنه سيكون مس لميسر 
الطبيعي الا نندئع الانتفاضة الثى جاءت 
التتقضى على الأوهام الإسرائيلية بإمكانية. 
تعايش الشعب الفلسعلينى مع الاحتالال. 
والقبول بالدونية.وفى القابل كان البطلش 

| والقمع الإسرائيلى متوقهاء حيت كانت 
الدولة العبرية قد أعدث مخططات 
عسكرية جاهزة لاستخدامها وقفت الحاجة. 
اضد الشعب الفلسطيتى فى حال ثار على 
الظللم الذى لحق به وقى نفس الوقت 
فقد كان إعداد هذه اللخطملات يدئل على 

| أن إسراديل كانت تعى انما تقومية 
يستوجب من الفلسطينييئ شن الشورة 
وتفجير الانتفاضة. 


بيد وحم 
000 
2005 

60 جد 


| فى كتابه.الورالحديدى: إسرائيل 

| والعائم العربى- الدى يمتد على +80 
صفحة. ينسف البروفيسورافى شلايم. 

| احد ابر تؤرخين الجده فى الدوئة العبرية. 
الرواية الصهيونية التقليدية والثى ن 


وجهات تر كم 


وفعل هذه الشيادة. ويصيف أن جميع قاد 
الدوئة العبرية تحدثوا عن السلام. لكتها 
الم تكن اقوالاً صادقة. وحسب الوثائق 
الإسراشينية وأرشيف الجبيش الإسرانيلى 
هناك دلانة واصحة على أن الزعماء العرب 
كانوا هم تحديدا النذين أرادوا السلام. 
ومستندا على الأرشيف يشير لايم إلى 
أن اللرفيس السورى حسني الترعيم الذي 
حكم فى العام 1414 لعدةأشهر كان طموحه. 
الأكبر هو ان ييكون الزعيم العريس الأول 

دى يصلع السلام مع إسواليل. وحسب 
شلايم فقد اقترح الزعيم تبادل السشراء 
ووافق على استيهاب ربع لبون لاجىء 
افلسطيتى فى سوريا.مقابل أن تمرالحدود 
افى وسل بحيرة طبريا. لكن بن جوريون 
رد يبروه قائلا انه معثى أولا ان يتم توفيع. 
انداق وقب إطلاق النار مع سوريا. وقول 
اشللايم فى كتابه إن جهازالوساه قام بتنفية 
عميات تفجير داخل العراق ضد مصالح 
اليهود وكنسهم من أجل «فعهم للهجرة 
الإسراذيل. اسم الكتاب مستماد من المقالة. 
الشهيرة الثى نشرها زليف جابوتلسكى فى 
عام +14 وانتى فال فيها :لا يمكن أن 
نحلم باتفاق ملوعى بيئئا وبين عرب ارض 
إسرائيل. وعلى هذا يستطيع الاستيطان 
انيشمو فى ظل النقوة الشى لا تعلق 
بالسكانالمحنيين: صن وراء سور حديدى ل 
ايكون بإمعان السكان المحديين خرقه, 
ويوضح شلايم أن رئيس الوزراء الإسرائيل 
الأول دهيد بن غوريون والحركة الصهيونية. 
ودولة إسرانيل اخذت بنظرية ,السور 
الحديدى:الثى صافها جايوقتسكىءاى ان 
صائمى القرار الصهيوثى كانوا يعتقدون 
أن الشىء الوحيد امهم هو إقرار حقائق 
ميدانية. ولهذا فلا داعى للتفاوض مع 
العوب. ويشير لايم إلى أن الستوات العشر 
الأولى من عمر الدولة دلت بشكل لا يقبل 
التأويل أن الدوئة الفتية لا تتعامل, 
جدى مع العروض التى تخدمت بها 
الأنظمة الحاكمة فى العائم المريى أنذاك. 
وحسب ما يورد شلايم فقد اراد فاروق ملك 
مصرتسوية سياسية. لكن بن جوريون 
اتجاهله وآراد عبد الله ملك الأردن تسوية. 
وردته إسرائيل أيضا. ويكشف شلايم فى 
كتابه أن الرئيس جمال عبد الثاصر ارسل 
مندويين لإسراشيل. وحتى أرسل رسائة 
شخصية إلى رئيس الوزراء الأسبق موشيه 


وستصل إلى النيطائى مع إقامة دوئة 
مارونية فى شمال لينان. كل النقادة 
الإسرانيليين (ما عدا موشيه شريت). كما 


يدول لايم أخدت بشكرة االسور 
الحديدى». أما الجدال الوجيد فكان على 
مكان نصبه. يفول شلايم إنه بعد حرب 
العام 0 اقشرج انلك حسين سلاما قاما 
انقاء انسحاب من الضفة لكن الوزاء 
الإسرالينيين ابتداء من جليلى وحتى الو 
مسرورا ب .سارقى الأراضسى: روا امرض 
الأردئى. فى نظر شلايم: كان هذا الجواب 
السلبى استمرارا للسياسة التى تجرى صثذ 
+41 أو حتى قبل اللد. وعلى هذا الكتوال 
انشوالى الشهادات التى بقدمها شلايم 
التأكيدتتشيث الدولة العبرية بالحرب مقايل 
أيلاى العرب الممدودة لنسلام. يعتبر شلايم 
فى الدوئة العبرية .عدوا للدوئة. يكل 
المقاييس. ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أرنيل شارون انه يشوجب عدم السساح 
بتدريس مؤلفاته ف الممارس. وقامت وزيرة. 
التعطليم فى حككومته اليمور انيفنات فعا 
بإلفاء تدريس مؤلفاته فى المتاشج 
الدراسية. 


الهسدثة, 
اللؤلف ايال ابرليع 


التاشر: اريهه ثير 710.802 صفحة 


أرشمت انشفاضة الأقصى 
الإسرائيليين على جمل كلمة «الهدثة. 
العربية جزءا لايتجزا من قاموسٍ 
التداول اليومى بينهم. ويتناول «كتاب 


انهدتة. لمؤلضه الإعلامى الإسرانيلي 
العرف ايال ايرليخ. أن ذلك يرجع لشمور 
الجتمع الإسرائيلى بالحاجة الللحة 
لنتهدئة والهدوء والعيش بامن وأمان. .| 
ويؤكد اللؤلف أن القائبية العظمى 


:وهوما توفره الهدئة التى تمهد .| 
الضريق لتوصل الإسرانيديين | 
والفلسطينيين إلى مصائحة سياسية. 
اتاريخية وسلام دائم فى المنطقة. 

وييرى المؤئف أن على دوائر صفيع 
الشرار فى الدولة الهبرية أن تكون 
مستعدة لدفع الشمن الذى يتطلبه 
التوصل كتل هلذم التسوية 

ايقف الكاتب متد المشاوف التي 
اتحاول المستويات السباسية والعسكرية. 
فى الدوئة العيرية ترويجها فى كل ما | 
يتعلق بالهدنة. حيث يقول هؤلاء إن | 
الفلسطيثيين قد يتعاملون مع الهدئة 
كاستراحة مقاتل, واستفلالها من أجل ) 
مراكمة أسباب القوة استعداداً لاستنتاف 
المقاومة من جديد. 

الكن الفكرة الأساسية اللتى يحاول 
الؤلف التشديد مديها داتما هى ان | 
الإسرانيئيين سواء كانوا مدشيين ام 
اعسكريين أم سياسيين قد سنموا العنف 
والصراع فاصبحت ميوتهم تتطلع نحو )أ 
البحث عن مخرج يحفظ عليهم أملهم 
وحباتهم وكرامتهم. 

ويتير الكاتب إلى ان الرشية فى . | 
الهدوه تجسدت فى انجمات يعض )أ 
التشكيلات الجماهيرية الثى ثرت على 
داثرة صنع الغرار الإسرائيلى ودفعتها نحو 
اقراراث دراماتيكية. ويشير ابرليخ بشكل 
خاص إلى حركة الأمهات الأريعة. التى 
كان لها الدور الأبرز فى دفع حكومة ايهود 
براك إلى سحب قوات جيش الاحتلال من 
جنوب لبنان فى العام ٠٠٠٠‏ . واللد بطل 
ما قامت به من مظاهرات وامتصامات 
واحتجاجات متمددة اترث ملس واقع 
الجتمع الإسرائيلى. بل اصبحث قرو 
اضاغطة على السياسيين إضافة إلى 
انجاحها فى لعب دور سياسى ومؤثر على 
المرشحين السياسيين فى إسراليل. 

ويتناول الكتاب حركة ‏ محسوم ا 
(حاجز) التى ركزت جهودها على فضح 
ممارسات جنود الاحتلال التعسفية ضدا 
الفلسطينيين أثناء مرورهم يحواجز 
جيش الاحثلال. كمايرصد ممليات 
الشيوخ والنساء والأطفال وكل من يمر 
بهده الحواجز. 


المصرية للاتصالات 
غملاوع «وممععاع1 


هارم 
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